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شلميم

م!اصبوذيلعنال!-ضابهذاالكريمللأذارلى،أقدمأتيسرنى

الذء!ال!!ليبيةللأحووبوركى2الصهوليملتاريختر-صةوصِالصمورى

أ*أسىنر-.ثمى-سنالدكتورالألصتاذالمؤرءًال!:يربترجهخهذ،بم

بترصت"قاموالذى،شصم!ءطنبجامهةالو!هطىالعصورتاريخ

ء!دكأوالذى،بيةالصلبالحروبعنالتضم!يرالهموكأىوليمحضاب

7"06،00668"آجزاءإء!ةأر!ىالى--لمى!لةهذه3ته V

ال!تابوهذا

.ل!صليببةا

الصروبءن!؟ضا""ا،ؤ)فمنلتذيبي!تبر

اكذ!يل،هذاباصى!ارسهصلةالس!ءزرهتكونتاشJو،1

إمعا-كدبفضلئلاهاعلمياعهلملأاسمخكملتتد،الصورلىيهماء

ءرزءبغرجه-!ةقامالذى-بتمىحم!نالدكضورالأستاذهوجلبل

العلميه.ةلأعىال

صكا.وة-ءيمالتصرقفىالصليبيينلأحواليضجرضوالكتاب

.وعسصقلانالثمامىاإصاحلمدلْىإ-ضظلىا)دين؟استيلا?ملا!

ومظاء،-،الدتنصلاحعندالافسانيةا)روحعنضحدثو

!ىالقد-تسعَو!وصدى،والبيزنفييقاياورببينإينالكراصة
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ثاالصليهىالاسلامىالصراعوانتقالالغربفىإ!سلميناابدلى

ذىوالةرنسيينالانجليزريمنوالنزاعأرمينبءوأَحداث،الب!ر

ىة)تجث-اردرو،وذوعلقبرءلىالهصليبيينم-،كأرةو،!ةلمية

ص.الآسر

تاكأي!ء!مهمةتاريخيةوثيقةربمتبرالخحوهذاعلىوالثَتاب

ك!تينسْىووماالظ-إرىءؤ-"،جد)نونر-و،الص"ء:-ةالحروب

.ومفةئدةفيا

التحريررلْيس

رمض!نالهظيمعيدد.أ.
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توطئة

11لىإن!ثرولتم)1تيختعنىالذيلال!ربب"لننرجههتوطئةهذه

و!ثاهدهافترةعنالغوبأهلمنرجلوضعهالذىالكتاب!هو

!ضا!مذكزاتالكلظبباعقبارخاصةأهميةالأ!لبكسبهماذات"

الحربلالحيهماارض!ليبيةالحروبمراحل!ن"لمرتضيان

القوطئةهذهصفحاتثننفاولولشا،الثالثةا!حصمليبية

المحدثرنابوالكفالمؤرتثنا!تادالتىالدوافعبيان

الحروبهذهالىأدتالتىوترجهاتهممؤلفاتهميدىبينتقديمها

بأمرها.منماالذهانةذكرهااغفالناوررس.اصلىيبيةباءرفتالتى

ال!ا!غا2أولا،علملج!!مزوفةدبرتoا!افىقدماتتاكءثللأنولمكن

،الأسماعوملتهالآذانسئمتهممجوجاحديثأصارخبتهاأنقلت

انتقالنقطةتتنجرالتىخواتيعهافىالحروبتلكخطورةتتمثلوانما

من،الصواءعلىوالغربالشرقة!والزمذيةالجغرافيةالمساحهفى

تاري!خفىمعينطابعلهاكانخاصةظوأهرعنكتفهاحيث

الساحةفىالمسطجدةالظواهرهذهواستمرت،الان!مانية

المقدصبتقوط5هزصْخم!دث!ناهميقهاتستهدالتاريخية

نا-طبنفلسههل9صحايوم9901يوليومنعمثرالخامسيوم

غزعةوا!ةفوص،واجخةوالظوب-جفنلهمغهضقدكاذوا

الباتيةالبقايماابتاحتاذصالحلضومبلفتقدوا،رواح،مغمطرنجه

مذذركابهافىخرجمهـنبؤكاو"نالفهـفجيةالضهـببيخوض!ن-

جحافله!طلقت4اث،لامىإلاهافهـ:أأهـاضى-م6901هـنة
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الهلا!ووالضرضىعوالفزوالخزابتنثهـالدمارحجنونةحعربدذ

ثالئو:،كان!،مظاهرصاث!تىفىالحضاتةمعالمكلمكتسحة

بد:ونلاينخبطونوجوهـهم-!!االنانىفهام،الخزف"هتودع

وإنحفلق،ا!جفا!اذالضبحمت"البذىءشراأدقاءونيذ!نأ

لطرإإ-أثرءمفىجَدكمما،م!جألهمدجدونلاححناك!ذ،هالىافي

لشكاويقتلونبد!!ونأ!وجان!الملأ!!الاذهالبفءداءأالمتدرررون

يحمذنذلوذأومد!مالعظموححهتكهولى*:البلاداثلىمندلتهون

نمإعذأرىآوبكأ!ش!!-ء!تذث.لنوبكأهـلتق-5صصدصءامحا!حلف!المه!ت

ح!"!ألخيولفبهاوتاضت،ط!و!"ءLد!lاوجرت،أحدع!ىينكشفن

ر-ثديصلالببيهبتمبمايبفىسهروهـففىإلباباالىأحدهمكنبكحاركبها

هـحورفي!مبيخ!،ءال!ئدجالمع!51برف،فصهـأكانوانفخثرهذ!هـفى

كنإغىمن؟ددىفىأوإ!ر1!نرفاأبدى!ائدهر!-؟ظتفتدو!!نجة

؟رب،!!ينهاك4،تغالغهسدباوربةمنالأصلفىخزجتالتىتوث!ى،م

وذخئئه!نىأنثب!-بمالصغرىمميا1صركأاءفىا!طريقفىهئك،ن

*نرحممإ:!ضراف،ذجه،إلكأهـصإو-مباقبلقمىدءنتخلف"نمنيم

عىعانت،!-ةإهـبهـفيااب،ماذتهىممنغيرهمتلاهمثم،ا!رهاا!!

ا،-يحوف:رال!!لهلىأ!ثهنيعنهمولم.،aبوبموند"زعيمه!

-ي!جمعدوإم،المس!!مينإئبىمنلتخيص"جاءواالْهمهالواالذى

تأ-أنفسهمنعتواك!،2-المنز!.صب!تحجاجأو"يئالمحاربدؤلاء

المسإحيين.ايدىفىت-ليحأمالمم!له!تأبدىفىا!!دصتبمى

لههللىوانأغبربوماالبشرب"تاريخفىاليومهذاكان

.الرلملأدأ!لعذد!بإتآفاُرآل!مكأنالغزاة

صدبىتلدعوةذميمةفعلية!كأب،فومراكغعلرهماكان!قد

الذينالرعاعجطعاتقي،اوتلةما6!.سنة"كلير!وفت"فى

ءتمشعوفهتاغفهاثم،يحبوفياالتىالحيادمنأفضلبحد،ةبحلون
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المظ!-روور"-بالناسك!وومابالنامكالمعروفب!ذهـسر"مثاق

لهم.عيل،ممناغوما!!اأتكن؟ان1\رزى

***

،حصم،نذتامواإلحربوصبحة01ذوفبهـ6!منذالأياموتر

-لقتم9901يولديىمنعمةسالخامسجاءاذاحتى،الآذان

غوني!لاعلت!اطارئونأ!حرابوامههـفاسطينأ-هـهالإتولىالقدس

أصحابهاورذ""اولاوإققحادياً،اجؤماصيأ:لادادهذهأمرمنشيتاً

!ؤلاءودل،التاريخلهاشررحضارةمنجيلبعدجبلملأا،صليون

حقيقةيصهـضرن،اةممعلىصريحةدلالةالفزاةالمغيرون

شاعرفيهايقولكصاورحمةومحبةسلامهىالتىالمسيحية

ثسعواالغزأةن!وسفىالرعونةسورةهداْتولما،الاسلام

وإختلفإ!عيهمادخلاءهمأر!!فىدولةليقيمواأ-!رهميرتبون

وأن،هـبز!االدبنا!!جاالىبأمورهابحهدونأم؟طمانيةاتكون

ىداد؟هارناثفيألرعلةرئال!سةف!عنهينابالثانىايرياناببا

ابددروقايلقواا-د!السالدخلاءبهؤلاءأخيراَالأمراةد!ىثممونتيل

مصاكةذاقبمص"بويوندىجودفزوى"هومدنىحاكمالىالأهور

البيزنطييئأوبالرومفثنالمعر؟المثرقصمصيحب-نكزهـلا6،هدذيةلالينية

انفجرتحدىاسذمرت24.هـاهدالفزاةلهؤلاءه!تء،1اظلثالذين

الممير؟!ةاهـولةاالغرببونالمسميحيونازاليومم،.؟اسنة

الذريئفلسطينأ!ا!اكرا!ب"اهذهنط:ينالدوثارك،4قبإلف

اكنهم7،احدملوا،،الغربيإتأ،وربيين!ؤ،ءعنجهعةمناحتملوا

ال!خي!!هذافب"يطردوقيومالىيتطلطونأنفممدهمقرارةفىكانوا

يهتالوعب!ماودنردْمهمالمسلهينالبلادحكامتف!منوجدالذى

.البلادلاحتلالالهسليبيينهؤلاءأمام

ثشىمنقاسواماالثرقهذأوأهلفلسطينأهلقاسىلقد

ا!!ايتب!ثنكاذوألكنممالابادةوحر!بوالمدوانالمظالمأنواع
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دخذ!طليعةوكانت!الاغلاأ!كونويحطالنبِهذا!نيتخلصونيوم

!هذااللهغيضيومم؟(11عاممنالمسيحميلادعيد!ومالنحرر

11زفكىالددبئعماد))بالمالتاريخعرفهحاكهاالا!لامىالشرق

الذ!نالأحرارادصا*ق!ثالمجا!دبن!نقائمةغاتر"كانالذى

اصذلغب،رأجرْائهنجعضأوالاملاهسإثرقاهذاعنفنضوا

تلقفثم.ءملاتمةقوبةالاسلأورب،الشمخصبةيخرزت.وال!تلف

حياقهفىالمصيرةتابعثم،"محمودالدديئنور"ولدهثدهمنالراية

أ!دثنصلاحهـاسهه-كردياوكان-ورواده"نغائد4!مادوبصد

إلهزييةارد*!اشدخلاءاذاتحقىللراحةطعمايذقلمالذىالأيوبى

جرحاَغدهاوتركتإغ!وبا!د!مأدحتطعذ"وطعنمم،الانكساروذل

!بارونادءالقثصب:ت!هاثألرهفىوقعبوم،يذدمللا

يومحطينبةرونءرفتوقعةفىوذلك!ذيناكإ،!3وف!!طب!ته5و

العارحطينفهحت(ص583الثانىربيع)1187يوليومنالرابع

القلسى-نجةالفياحاظ!يوم9901يولميو15يومهي!استمرالذى

محتليهاال!-ليبيون!ؤ،ءظلأنبصدأىإمملىوناألتردهاحقى

.عا!،وثم،.!بنئماندبئقرابة

***

بمانمااخل!-تحخاضذفذ!ا!رصأينتمةالسابالخترذكانتلقد

فئالتكأرتالتىالهبب"زالتإ"ف!عفمنالثامفىالصليببونعليه

الوابع"بلدوين"ملكهـمفهناك،حا-بدولىومروا،منهمالنفوسه

الذىالعرثسخلوكانتم؟افىثتالىاسلمهحدىالجذأمهدهالذق

"لوزفياندىجى"توجها+Sibilluا(لىيبيلا"أختهعتلتهإ

موصعوكان،.إلقيادذالزعا*4صفاتمنحسفةلديهبكنلمالذق

قص!ةاحظةنقفوهنا،المليبيينوباروناتهأمرائهحنا،زدراء

لاسيهاالصلييةاساحةافىحادتاع"نكان!افيهانستعرض

الذى"لوزنياندىجىا!وبإثإرابعابلدوديئالصليبىالملكب!ت

http://www.al-maktabeh.com



السلطةوأصحاببالمهلكةأحديكنولمالمهلكةحكماليهيؤولسوف

ملكصارلكنه،بهويرضىجىالىيميلوالنهىا،مرروأولى

"سيبيلا"امرأتهلزررتهماوعمل،لهثابتاًحقاَ!ذاوأصبحالقدصبيت

الث!رءية.ووريثتهالرابعبلدويناخت

الكراهيةذؤجب!اوظا!ردخفديئبصراعاتالزمنءجلةوتدور

ثم"لوزنياندىجى"نحوآخرجا!بمنوالاحتقار،جانب.من

((جى"معتتوج"سيبيلا"غيهيرونالصلبيينعلىدوميطلع

هذافى-كبارهملاسيجا-الصليبيينمعظمويرى،1186!سنة

يعتمدطهـفجنبين"قكافىءغير4اذبهدوصفماأقلزواجأنةالزواج

إطرفاأما،الملوكيهةفىضاربعرقعلى-جةالزووهو-أحدهما

ألوذحنانهنجبرلهسندفلا"لوزنياندىجى"وهوالاَخر

!وموادره!تظ!ِانالاختلافلهذايقدربم.اقطاعيةخرلْسية

يافاكونتسةااخنهالىال!لمكةعوشويؤولالرابعدلدوينسات

الأحداث-وجيهئا)خضلكل"جى"جانبالىوقوفهاكانادتا

نأعلافيةالكونتسههذهتصرجكحا،اللوزنر،نىهذالمصالح

يوموذاك،جىجانبالىتقفأنعلبهايملىللمقاديرأحقرامهما

،"جسدهايملكانخاطروطيبرةطءناعطتهانهما"قالت

فاَل،خطيبكلممول-العربىالماثليةثلكما-جهيزة!قطعت

منبمحضرقالتبومذاmوأكدت،"يافماكونت،جى"الىا!تاج

أناأعلن"حاسماقولاالمملكةوأ!د،نواللورداتالكونتات،كب!ار

لاننى..وماكازوجالوزنياندىجىلننهسىاخقرت*انني!سيبيلا

حكطشعبهلمجحكمولحزت،هـويمخلهتوذوعظهمرجلافهأعرفْ

معارضيهماجميعفاْلقمت،"بديلابفيرهأرضىولن،!مالرا

،والداوبةالا!بتاريةفرلانهاوافقوالذبنمقدمةفى5انو،حجرأ

احةمر-ذلكفىيمارضولم،ملكا"لوزنياندىجى"،سحثم-

الدبنصلاحالىفبعث،طرابلسىكونتريموندسوى-وعلانية

وعلىبلالملكعلى4دلتصدب-الفربيةالمصادربعصْتموككمما-

11
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الموتفلهذاصورذجمةالتهذه"ذنثوهـصنرىطألممإكة

7يسْ!!!ن-يعرضهمماثنايافىذلكتلهـصأنونم!صبع،وفيوله

ألعأمهالص-ثرةهىهذه؟طنتاذالكن.ا!ذيلحاتب-وأخرى

ا!لافيءدصحرأ،خرإجاةبافىكلف.أككانفقد4؟لمؤطصلتلك

الد.صلاةتذ.اء
.برحىهـرة

***

بمإنتحركهلظنالفهـبتحركسن!!؟نأذر+نكانلتهد

إطلصبعرفلمااندتثذأثرهصنكانثمخالوريدبزثأشبه

وملث"أغهـمطسفييليت))فرذهـ!ملكوخروجالنائثة4الصلونجإ

إلىفىآعلىتعاعدات*كاناواذأ،إاا،هـدغلبريتث!اردأ1اانجىتس

.جدبد!نإسألهإبرلجقعادالنزاعهذاأنالى"النزاع-نبويخهما+،

اإتمخساء!!الغربأحلاموتبخرت،ادساعأالمل!ينبإثأ!،ثة!تبْىيد

-ستناذالقدصاستردادفىالأقلعلىأوالدينصلاحءلى

الاستيلاءأعقابفصذلككاقوان،بلادهالىا"ت،مطسفيليبعادص!

لأاردتجثارد"الملك"نا،خاليهإلسا!"وضت!11عكا"اعى

فبنجكف،إ!ت3صم،م1؟91سذتحتى!ضله!نبحمارعظئا!ذى

.ث-ء"ع!"*ةَ!ن،أخيهبخروجإصمادخةاالأذ:،ءوصلتهسمإكثرئا

لنفصصه.حناكوالتماتالحكمأذتزاعومحاولتهإنجلترأ

"روةت*صحلاحينإالصلاتت:دأبق!إليقبل!اأواللحظةمذهومنذ

تالكتابهذايأحْذالتىوهى3جديدإذجاهاتوتخلي-يتفصاردو

ها.لههـف

***

الانمانية؟ركبمسيردفىخطرةذتمطةببوزالكتاابهذاان

يخطف-صهـاعوهوالقدسول!أعانصصسذهـاثبهـ،برنحنى

12
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دخيلوبينا،رضأحصحابالمسله!تبين-لىبقهءمصا

التليةالبقمةهذهفىلهقدمموضعأيمجادحاول

الدخرليهذايكنولم،السماويةالدياناتأهللهْفوصعلى

منفكان،طا-وافدهووانهاصلة-بأىا،رضلهذهبمت

الفلصمطينىالساحلىفىالجنرافيةسماحتهتركزتصراعذ!دجواء

محواالذينشكصئيبيينا،وربية!ا!وىا،همبتخطمبرموقعوهو

أصحابهمنهدطردواوأن"أيد!!مقانمثانهدَايكونأنجهدهم

،متوعو،مقطوعغرموصولاالأوربيةاتالصثندةفيظلحتى

ا!ىمن!البثبواعكاإلىالوصولإ!قواتهذهعلىبم!هل!حدت

منمذكوردغيرفعالةمعونةببونالحلبوجدوقد+الساحلرراء،،

.ا!هـصوص!وب"ءلىالبندتيةب،نب

اأفواه!تتلمظة!ا!سوحوثاالصئ!دصةالقوىكاتْ!قد

وتفنهد،كلهاا!فرديةذكنلمانمةالفريمنجزءثلىللححهول

إ-ا!ا،نيرواينالقلانمىابنأمثالالمرطهإنالمؤرخينكتابات

.الئظرةهذهعدقلأعلى-زمنإ،تأخر"رفم.برد!تغرىإبتو

كارهـةصعاديةقوىظهوررببتالأوالقوىهذهالىدف،ف

.اداوبر"اكالاهـدتارية،ثلىللاهـ-لم!إم

المملى؟تع!ىينبفئكانممااًت!ىد!رأ"ح!صور"لمإتولقد

عف!بعالؤانأدكشفالذبلهذاحؤلفوفرع،تناْفهمنارقهوين

كما،الجديدةالحملةحصحبتالتىالهامةالأحداثبعض!عن

!امدادهاالاسلاميةالضواتد!وديئفىالدديئصلأتراتىعدمتلجين

كما،والبط!ىساتىوالفالمنجنيقألاتووالعراداتبالدبابات

،.ابليبيينااستعدادأتاىاكإهـةاثارأتطبطينا

**

صورذ"فىا)ذبلهذاانللْتِةالمصيم4الذوطذهذفىحنتاموفى

كفانكخلاهـصاحبهوجهةْمن!هـضاَبتضهن4الحالببيةالعا

سلأ\
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هذاانتامةثقةفىالثوليمكنولكنطَيكونمنونجهلنصفهلا

حنلديهماعلىوبناءصاحبهنظروجهةمنتكملةهوالعرض

التار!خىللكتابتكملةاذرلياهذابعبحالتىUباروألاالمعلومات

الكتابأهوالصورىولدمالصليبىالمؤرخوضعهالذىالكبير

مجهوعةفي!.!91عامولهْئنرالعربيةالى.الذى-.قرجمناهالضخم

."الصورىلوليمببلمهالصلبالحروب"انبع!والمصريينتاريني

***

"الصورىولديمغلىالذبل!ب"واعنى-الحالىالكتابْإ!ن

كتاباكمالإعا!ارادالمجهولصاحبهاكتبهامْحولهو""التكملةأو

هذامنالموجودةالأوراقوتضمنت،الصورىوليم

إؤرخوناعرفهماعلى-حديذ،عليهاعثروالتى-"الذيل"

صاحبهن9لمطالص-4وبتدين،الثافةالصليبيحهبالحمل!

حتىاi؟8من؟عاماعشرأربعةعلىفيهاقتمر

I I wمكمبةقىن71محفثظوحيدأ!ملعلى-بنىأنهك!مما،(م

ترجمناالذىالكتابمصمةفىباءكمابفرنسا"لإون+"بلديه

!سطورمعظمفىمقد!تهطىواعتمدفاالغباتهذاعنه

اصنهفىمرةلأولنشر4اةنصرفومنه،بهيتعلقفيطالتوطئةحذه

روتُمرجريتالسيدة"فثمرهعلىوعكفتعليهالعثوربعد؟891

عنوأنه:وجعلت(،!ورجان

umeس!ا117-1184(!!3*)1 deعلاyntinuation de Guiحمأهخ
5291(,Paris),ولMargaret Ruth Morga

-الصورىوليمانألىالموجزةبالاشارةنكتفىا،ظاعلى

وقف!قد-،الصليييةالحروبةلكابهالعربيةئزجمتنأمزيتبين،كلا

احماموثكة+وصادقةهامة!ادتهكانت9،م1841سنةادث!عرد

له"ذرلي"منأكرظهورالى!ثىمما،خاصةأءميةكت،

مختلفة"زممْة%فىأشد"مكؤد،تفى*بعثرةمختلفةر2ْأماث

I%
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ا!يها.ْويوجعونيسهت!ملونه!المحدثونالمؤرخونيزالولا

:باسهموهىأدبيوزىلمجتركتبها"اقىالمقدمةءنقاديس!نهةَ

!-:

The Conquest of Jerusalem and Third Crusade (by Peter

.(dburyئه.لاتة

:د:بتمكتيئفىمحفوظةالا!صليةإيخونمخطوطةشسخةانعلى

ن،!أ-او!حذىم1184ْلممد!ةسابقةألحداثاتضمنتوقدلميون

أحضىاحولياتشاحلة)1-التقديرنخطىءلمان-ليونمخطوطة

وجوثلعدمم!عن!االكلاماالعجالةهذهفىنستطيعولا

أيدينابينمنهانثصرقدبكونماأوءالخطتلك

قضعت"ماعلىذغتمرولكنا،-النمىنترجم-ومْحن

الدينصلاحواستبلملأءحط*يئواحداثبفلسحلينالمتعلقةالأحداث

فيهاوالمثماركينالثالثةالعحليبدةالحربوقيامالقدصبيتءلى

الأحداثهدفةتسيررفىالحولوأصحابالتاريخيهالمكافةذوىمن

أغسطمسوفيليمبانجلتراملكا،سدقلبريتشاردأمثالحينذاك

ىثوالمركيزالمةدصبيتملكلوزنيماندىوجىفرنساعامل

الضب!فالحولياتفىأسحاؤهمدترحهنوغيرهمموشْفرات

.ةالمعاصرالاسلامب"و

التد""هذهلكاتبيتمتىحينوخوحاا،مريزدادوربمما

عنء30+كا!ول+ازامبرولكتابالعربيهترجمص"نشرالعربية

دبديئ.الص!الألحدقلبربتشاردحرب

القارلى،علىنثسيرأنحسبفاولهـنهنماالكلامذطدلولا

نءا!خرهوالاهـ!مجهولخر7مؤرخخلفه!ابمراجعةارمربى

العا"فىترجمناهالذىهوالمصدشأوالمرجعوهذا،الموضوعهذا

:أنإءنوالماخم.،
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.)*((وريتشاردالدينصلاح)الئاللألآالصلي!بةالعرب

التقثتا)تىالحالىللفيلاشخطإت""ليونذلصخهالىونعود

سبه!كاتضمنتقدانهافنقولالثالثةالحليييهالحرباحداثمنها

إلدرجمةهذهفىماأننقولانسْتطإعكماصاحبهاوماالأ!داثمذه

ت!جمهاحطمماالفالثةإلصليبيةا!شبتاصهـعلىالحاليةارعربية

:و5التكطتءذهعذوانخجعل،نالانجليزيةأىا

.((الائ!ةالصلييهِةوالمحرب!المقد!غزو))

يرهـالذفالمحدشهذاءنالحديتفىأطيلأنأحبولا

2ونأإنأرجوا!تىالصفحاتهذ.فىمرذلأولالص!بيةفىإلإور

فصلالذكونالعردىللقارىءوتغديطقهماترجيئوفقتتد

الحروبعنتسجهقهماانلىسبقأئتىالكتبفصول،نجديدأ

.!تهـ،وا!دذأولح-نأرفإ"و!االصلينيما

المجهولىالمؤرخهذاكتبه،،بطالعالتارىءلأدعوانى

رأ!،املىولست،بستنبطهانيستطيعماالترجمةهذهمنوبلتخرج

لاهمت!قدأكونأنوحسبىللقارىءالكظبأتركبل،محينأ

مصصرما!بهكهماالحربهذه!صاد!عيونمنواحدفقل

الموفق*واللهأ!داثهاومماصر

م2002مايومىالقاهرة

حمممنصبمثى

تاريخصهموعهفىالترجمةهذ.للكتابالعامةيةالمصالهيئةنشرت)ء(

هـلمزةين.فى!ترتألتىا!ترجمةوص.(امهس!ين

16
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والسادةالعكمبينوالأو!عا!الدْيلبدء

1(ة

بالأبرص)المعروف،الرابعبلدوينأالم!كبينال!راهب"كانت

عقيخذذوزنباندىأ-كأ/ياغاكونتوبين(1174-1185

حتىيوماتريوماتزدآدا%كرأميةهـذهوا"خذت،الرإقاتو!س!.-ب!-ة

احَقهدباده،يزبنند!!ررiالطل7،فتبل!مسالملكراحمرحنةبلفت

لاثنينا؟ستدعىآن!شاثإا"نممصلىإرفيرأح3!ا"ا!وذتازوبخاجبنو

ا!:،ماويعانشثإتشما؟ب"ث-سخدملم-حماودبينحصْرت!الى

بطلانه.

هذااليهبتسرباًن"لموزذبأندىجى"لملثونتف!نىلكئ

تقيمكانت!صثالىوورخىالبار!فاتصنسرافهربالخبر

انملكيعوداْنفدقالمدينةذجمادر)ناديهامذوسلز"سبيلا"زوجته

"!وزفب،ندىجى))الكوفتإت3و.ءسكرهرأصعلى،أخوهاأ

زوجها،صحبةدةبالثولهايصمهحأ،ووجدهااْخوهاجاءانبخث!ى

.!ذهلرلختهمافىعسقلانإ!ىتراغتههأنعليهايلحراحثمومن

***

منلوزنياندىجىبوجود،الرابعأبلدثينالملكسمعلما

اليهمنهرلسلاأنرهفىفأرسلبادرجيشهغير

انهعليهمردهفكان،االكىالب!لأطالىالعودةيسألونه

71-بلذ
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يتمتعمماحر!انهالعودةهذهعلىيترتبلاحدتذلكيفعللن

الاَتصواآثرواحدااليهالزسلىانفاذمراتوتعددت

الرفصْهذائيتعلل!نبزت6رده!جهـيعاَخشدوألكذهم

ياْبى"جى"دام!،اذ4،ب!دودبئأالملكقالوحيمْذاك،د،لمرض

،جصعأل!إىاد:د!ثه4البذ،مم!4سوفذاتههوفالْهإلحضور

وجدبن!غهماف!!ا،باروفا!هتححإ."!لح!ع!-قلانالىمباثرةو"ضى

أياه7مرأ"جى"ءلىفصاح،محكمآَغلاقأاوحهـ4!ية!دتربهااوأب

.أ!ديجبهفلممرأتثلاثبيدهالباب!أرقثم،بفتحها

وابراجهبلد+ص!أسوارذسلقواكلدالولدمواطذىكباروكان

حيثظلوابل،موضعهمنالتحركعلىمنهمأحديجرؤأندون

تكونوكيف،الجاذبينبينالأمورعنهذسفرلىوتماينتظرونهم

إلخاتمة.

حيث،قاب"الىوانطلق،غاضبالمدينةبلدوينالملكغادرحينذلك

مقاومةدونادبلدفدخلمعهولارواوالضبا!طإ!ةإرساناسذقدنه

قبله.منوالياعليهماوأقام

"c-<L"نئطروجههي!حممالأمور!ذهكلمنالملكفرغحين

والالاقفة،الباروناتجميعضم.كبيرأمشورةمجلسعقدحيث

ا،.بتاريةوكبيرالفهـلانمقدمومعهالبطركافطلقجهعهمالتأمفلما

يظلألاتذللفىيرجونهأمامهلاجدبنوخرواالملكحضرةألى

!تفسهنتال!بحضورياُذنانويسألونهيافاكونتعلىغاضباْ

الىبستجبولمأذنايمرهموئمسمعآاليهمالملكيلقفلم،اليه

التهسوهحماشيئأيفعلانافهجلاء!لهمفصرحزادبل،طلبوهما

وانهألاسيها،القاسبةالاهانةه!ه!نهتلحقهمأنعليهمفكبر،"نه

لأ8
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اْنقهوكرهـوا،!إفض!حخته6والسق!انهكهرجلمنصادرة

لمحخسطائت،ذ!الكوا!انحقدمنالضخماقص.-ر1هذاعدىنفمص"تذطوى

.المديذ-ةعنورحلواا!بلاطوغادروا!!دورهم

*!*

منرسملاليرسلاا-جلصم!ايعضأنالمفروضحنكان

الحارورأءفيكااواقثةاا،قطار"نوغيرهافرنساأمراءالىقبله

أكملوألىالمسيحعبلىأرصْألىالمثونةيددمدواأنيساْلونهم

مملكعه.

الحاجةهذهيتفاولواأنعلبهمالواجبمنكانانهومع

،فتىالآخرالمو!وعبأثارةبفأالبطركأنالا!ىءكلقبلالماحة

!ادرعرض!4لمأا!!ت!!اقي-جد!مفلهما،لىص-اهءلىوف!4أذف،هـته3ذ

ىأأذجادونإ-د!ةوالث4إلتبتارباذكألانافومعهالميش

أجله.!ناجقمعوا!ماثىء

***

عاصهايعطفولنوينبر؟الملكحمهيرلنن6يعلميافاكونتن13

"مواَيدبرراحوحينذاك،-تطافوالا!التوس!هلصعهيجدىلنوأنه

هنجمعأكبرلحشدج!هيبذلأدط،الىدمهـيرهفهداهغضبهيثير

كانتادتى)(1)الدارومقلعةأىاورحلن!وابم!!متمف!ما،الفرسان

هصر(الىالمؤدىالطريقعلىوتقعبالملكالخاصةايأمدبههن

المسمونالعرببلادتركهنغنيرةجموع-!اسهاالىينزلوكان

!اءالملكمنباثنهذانزولهم!كان،والكلأالمرعىطلبفىبالبدو

اطمأنوأفلما،بحماقي"لميظا!ماليهب-فعرنهالالممنمعيئثدر

91

http://www.al-maktabeh.com



لممبلدويناتلك!اذب!نبم،يثد.1ظ"ونال!ىالحمايةهذهالى

أغارلكن،وقطعان!مكلمب!رسهم"نإهىبالتمدكترذونيعزدوا

ببعضهم،وفتكوامنهـمغرةعلىوأخذوهم3دفو!:ذءابكلمال،ونت

فاضتبم،مححلينعسننهلانا!ىعادواثم،ماتبتممعدىااستواوو

لهم.وقعتالتىوا!بفانعالمالمنأيديهـمبه

أدزلهبماالأخباتجاءتهالقدسصنعكاالىالملكعادحين

مذطشةفىأمنهظ!!يذفيئونكانزاادذنالبدودكلردْء"جى)1كونت

مىفحه!طأةصزادسخطَالكونتفصلفأسخطه،الدا!وم

وفاته.الىأفضتزيادة

الى)2(البطرك،طريقأعن!وتهففيرسلقدكانانهغير

مقاليدبسلمهحتىعليهالقدومفبهايستعجله4إرسا!راواصىكونت

اخلاصه.ألىواطهئنانهادراكهحمحنوفىفالهالبالغةلثقتهالسلطة

وشملتالي،روناتجميعالك!رىالن!رحةفص!تالبلدبح!ومةاليهوعهد

:الملكانمادامانهقا!والانهمالخبرهذاسمعواحينالناصالفبطة

(ام183سنةذوجالذىالخا!سبلدوبناخته)3(وابنالرابعأبلدوديئ

مقأجدىهومماهنالافليسالحكمعجلةادارةحسنع!اىقادرين

الثالث(ريموند)طرابلس)،(كونتيد!الأمورمقاليدتوضعأن

.الاكح!!الوجهوعلىالصحإحطريظ!افىوذسيرالأمورفتستقإم

(')

باستدعاءأمرالموتفراشعلىمسجىبلدوبنالملككانحين

نأعلىوأصر،المقدلىببتمحلكةرجال!تينالمد!صع

علىوصياطرابلسكونتموندربقبولالطاعةبحينيقسهوا

بلدوبنوكان.الرشدلن"بلدودبئ"أختهابنيبلغحتيءالمملكة

ابن))5(ولبمالمركيزمن((سيبيلاأ)أختهابنهوولذاالصغير
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وجعله!ب،تهفىبأغسهتَوجهوقد،(مونتفرات"ركيزالثالثوليم

الثالث)6(بلدوينخا!"بهماصارالتىبقةا!طبنفدلىعهدهولى

قبل.حن

لبلدويناتياب"ءنالزصانك!ثواذانه6علىالاتفاقودتم

3-ونتتب!!تداختيارفع!ي!ميرثهزريت-ونوماتالمدخير

بيًمثنواحداارادواممانالمت!له!بيتعاىم!كماَليكونطراباس

أعذى-خارجهمامنوإحذ)أرادوأ!ماْنأما،ألم!لكةداخل!ن

أت:توقذاتاذ!مفثدت-ءوب"ممل!ون3!بإت.حراوراءما%ه!من

،ال!%-دد3-ذافىعلالهمبه-ثت!بماوالعهلالكونتنصيحةعلى

نخيماخه.!ت-كرةلاانيأا،دراكتيمامبدرككان(بادو؟ن)ألملكلأن

صإراب!لددأ""كونتمنبالمتطجأ-!المقدسبيتمملكهةىأخر

ابخاسأجدروهو،الثالثبلدوبنالمكامنقرابةالناسأدنىفهـو

صلة!-آتفىالظإخانبكوبكانلما،نهوذلك،وريثهيكونان

!.شرىأخههـهرذواكأان-،الدب3دخَذ؟ودعو3و-أوصى!ر!اتهمن

:ثء3!اثاالو،!يثواعتبرهسالقفءشش،م11163-1174

.إ،لم!مبرد"،أ:ت*؟،رةهـبنإ.إثاب:،.ألكأ15بَ"نآلتلاهات!فان

)ىمم(

ت-.ور+!هأتث!صىكا!ْأجل!ببوافيالثاك-خابلدوبنيكدام

انؤ!خيعضعزا"نإ.سائهماحةالم!بارونأخاأىواا!قدسبطركا!ى

الئنرش!اادريثلأفه4!ئه-وو"ت!نر%بافَت-،رهذاتهه.ورأسه!لى

مذا!!مى.4.رالأه!افىينافسد"لاالذى

المقد!دلىبيتمملكةلتاجأهلغيرأنهبحجةردهالبطركأنالا

شىءكلوفىالتاجفىلمهجقكلتسقطمدهرةخطيثةارتكبفقد

.فارمدعاةيكون
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معهايستحدليوالتىالبطوثعليهااَخذهالتىالخطيئةكالْت

اختAgnes،(بنس7"منزواجههىالعرثساعتلاؤه

سيضعأنهاصركالبعلىعهودىفرد.جوسل!تالكونت

دحا-صوثوالبضهـلمرةالص!%الكنيسهرحمةهـصح!نفس!

لموفأنهألالطركعل!عهودىفرد.جوسليننتالكر

زواجهكانالتىزوجتهطلقاذاانهالبطركفقال،يهيؤمرمالفعل

تجاجا"هلاحينئذيكونفانهوالشريعةالرببهتحدىزواجابها

يحللقأنالبطركعاهدن9الاعمورىمنيكنفلم.المقدسبيت

حولىرومةا!ىرسالآرسلل!وفوانه،هذهوقريدتهزوجته

عهتويعفو!ت،هءانمالهيفضرأنالباباويسأل،عالموضهِهذا

وأطفالها.ةتبتنرعأي!تئأنبوهوير،رْلته

آجنس""عنعمورىانفصاقكانرةالصههذهعلى

ظكة!6نئالآ!هـالناصوأصبح،ملارىعهبتقويجذإتوأعقب

.المقدصبي!

!!*

كأنوتجمما،ادنسقرذذا-إى!ذبرا،حداثهمتكاذتببنما

السابقةرْ!تجه-"آجذص((قامترومةإطب!اانىبولهىلهجبعثاكا!

منذلتب!!عمورىتزوجكها،ابل!بناعا!ب"ببم"ول"نوترْوجت

فوردت،181-14311ْمانوطهالامبرا!وراْضىبنت"!اريةول

.انقتسبيتعلىملكةستصبحالتى،ايزابيلا"سمتهابنتاله

الحساسبهةثستيدألابراصبلدوينالملككانهذاأجلمن

الكدس+ملكةهـاىيستوشىغرببأى-رىأن+صهابشألمبصورة

إشخصباليص"جى"أنيعرفكانولما،اجماعيةموافقةبدون

صسئزياتوهى-!سئولياتهاتحصلأوالمملكةبحكمالجدير

انضلتحينلأنهنظرافيهاحقأىلهاليلهىأختهوان-ضخمة
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الإلفال!ئرعيه)8(بص:،فقراكأ!لدرةدي!ظلمأبيهاعنمها9

اوعا!إالذىبعهدممبالاأتزامت!-أ!4ا!!رفانهولمذلك،الهونسبتهم

ص!لمكةورصايةالعرشعلىاروصايةا!ب"ؤيكلونليهثطرابل!ىكونت

.مئرأهأثأئتت+تث2اضيو،!ذ،لى"نالمقدصبيت

أ!(

انهقالانالكلأمهذاخ!ىطرابلسىيمثنتر!وندردكان

تحدثثىءأقمتْت،قيرتربرا!الاثهـبطذالو!ىبدوربالقياميرلمجا

!فلااوتكاسوء4أصافان6أنز،!ويةالعئنرالسنوإتخلالللطفل

.إثبيرهأوربحههـذدإ.هر.ب!انم!هـتهأنأثيزىمنفلا

انداويةارىوالحصونبالقلذعيعهدبانوللبافهكما

،يةعرخسةبونأنيربدلا،لْهعليهاللحفاظوالاسبتارية

.4المسئولبه!هكانتأيا،مسئولية

ثدئأيتكلففز!ت؟،ا،!فأنريهوندالكولْتأرادكذلك

ابقىااَظحيذ؟المسنطين.وبينبينهيثنلمماذ،لكةالمصعلىيصرفهما

ع!ىيساءتهالذىبالدخلليسدخلها"ناع3،ه!نةأواتفأقية

به.للصحاربةأم!لتعدادعلىيكونجيشعلىاصرفا

تواتسىلصثريأت!صابفييقومسوفألْهذلكالىيضا!

-ماراشناسأنصث!ا؟!ا!غإ"سهـتاتبإذتورل"تلملأ!4،الطفلماقافان

المانيائىوالامبواطوررومةفىالباباءنكلمه-افقةتتمحتىبه

أها:آ-!ب"ه.نوا!:ةالىبالململكهَلميعهدوانجلتواقرنساوملكى

انلكةابذولايختأ::لاالىواها،أَجنس"اكونشىاابنة"!مرببيلا!الى
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نأقلي4الثاقبالأختأمخمنانفصلقدعهورىالملكو!ان.ماريا

ملكما.رصبح

والماكةْالملكابنةفكانتالأختينصدخر9أما

كبرىإلىالرشيئولأنعىبوافتو!مالباروفحا؟نعلى

)9(الأربعةنلكعلىوافقاذاالااالطفلوفاةحا"لفىالاثنتين

حالا.مذكرناعا!ذبنالكبار

ىةيانئدبا"نيريدلاكانلأنهطرابلسكونتاشترطهماهذا

نادخدليفانهالصببمذاأبلومن.الطثلاتماان،نزاعأىالبلد

ادث!!سعهذافىقضاءهمةالأرب!هؤلاءبقضىحؤىهـ!مدذثلايظلى

.4ءريىويجه!ونإ.رولهْهبما

)!(

انذىأن!روطبئهإ-إىصا!،موالمحف!والبارفناتالمحكوافق

إىتمبتكأاامت.محزثموءن،احرادلس!لابَتيصثتءحَونتا!ثبكأحلة

-ال.-+قإلت..موالتصط-)01(؟جوسرابن)الكوذتيقوم(ن

طرابلسنتكرريهوندائىلمحهـإكاواوان،الضيربلدوبندرعاية

ءإيهالأتأ-أقتم8ءاكانولما.ب!راسدتهابقومةبيروتبمديفة

؟ستردهفالْهجرْيلامالابك!نَهأ!ص-إتدشذافإمدخَاءأ!،رواظتب!ت

د؟حا.4البعهدواإتىابيروتدخل!ن

الطفل1()1بقدوبج9.ثاإتورأرْمناداك،هاثأرمالهدمفالما

ذراعدءبين4إفحيبر*!4الفكأل!إنأحدانىووكلواليتوجأحْذه

ضىصمعملاقآَرجلاالفارلهسازبئوكَاق.ال!سبحيهخَ!!ا!كابهو!فى

.المها؟نبار!ناتاً!دوووث((الاب!يهذىدلد،ن"اسمهالجثة
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ءندا!اجاالم!كتسليميتمأنالثاصفىالجاريةالعادةكانت

!مءإىأ*نجرإالهيذكاالىبعهلحتىرا"سهضلىويظل،المقدسااقبر

أتااذ"العزفجزخأعا3موضعهْالىيعادثمالمممدصحعيسىمنكان

ا!!مميكل،المابؤقدي!ءقامتذكرا3إنوذكرمولودباْولأمرزقت

ذبننحة،"يقدمونالمولوداْهلأ!نمن)12(لموقااذجيلفىبماعصلملأ

!والئدنصإواتاجهلململكقدصثافلماحصمْا"ويمامزوجوهيى

إ--ئه41وجلس(O)3ال!اوبةقييمحيث!مدليهانهبكلغلىالطعام

سه-وىدلاقمنيستثغلمم،با!كلواأنيريدونمنوجميعوباروناته

لاْذهمبالخدمةالقيامعليهماذالقدسورجالاتموظفىكبار

اكه!التاجوف!بنالملكا!اءأعناقهمفوابباأدان!،فىيرون

.الطعامتناولهماذناءفما4وب،روناقىولوبخدمد*وبقرم،حفتقه

فنجت-أموقدكانوان!اتأنثةهـيجهبمحداللأبرحمصىالماثليثما

14كلثهموافا!لهب،!اكد!ث4أ!ببالمبثءلاتهرجابكبء-وفاته

وبذلك،الدنيافارققدن13حتىتاحيتهببلص!نكادواصالمكن!سم

ت-.ننن-ممظطض،،Lرأ(/ن!أتدتء+-تَ.سيرنف:إثد،رو!طحقاجهخ!حَان

ن3شزكأه"ندةنحدإثالمقد!!الز!ر4ذيص3فىدفدْوهالتالىاليوم

."بويوندىفروىجودداأياممنالملوك

-تةالجلجبلبايخاالرابعبد!ويناذكدفنوإؤ-د

.ا"وفحهذاوفي.ينعندحتةالمصصلا!ا

)6(

الذى

رأسهثإىات،خو!عوذبمالصغيردأثثدبئت!رجتملقد

إ!،ءاإ.كهبئا!طسثقدإك!إكةاب-.-وناقا3كأرخودَ،ت،الملثوفاةخبا!

ئكأغواةلصا،6.لإكهـموومولاهمهمسدإبا-لحبارهللطذ-لوالربعية

لأ5

http://www.al-maktabeh.com



!:إء.كااتدإءطرابسىلمكونتالنيةيخلصدوابأنكلفه!ذلكمق

نأعلىوفرسأتياالمملكةباروناتجصيعحصلثم،بالوصاية

يلتعلقفيماالكونتاشترطهالذىال!سطقبولعلىاليمينيقسمو،

الحكمدعمفىوبسا!دوهط-ابلسكونتبلحيعواوأن،ياختيه

العنر.الصنوأتهذهخلأقالطفلماتانإبلأدأوحمابت

تقا3ألقاذحلنثقا،لأ!ثش!واالانجر/صالملكما!أنبعد

خئى،ربهأيفلى!فنخابخفهة!ريخثإثرعثَماائىاْخذهالذىجولىا!ن

بة.الوا!أركأعايةإ:شعاهأدت

المملكة.علص4باله-صاتكتميامانطل!فقدطرابدص3ونتاما

Vأ()

إبرصابلدوبنالملكموت)عكالتالتىاؤ!ولىالسنةفىحدث

ترتبمهطالمهنكةأرجاءكافأة!احموأ!!يهسصفلمانمىكاءأمسكتأن

دب!أفكأرأSانئنىءتنهوبدطنءَباتذذصالماءاتعدامبرعلب

.وشرب!مالناسلمسد!ابكطىيكادلا

Germain"مانب؟)أهـصهثهـىرجقهناثكانلكن

فيه.رْاَىفلط،إلزبلىطبلىقعمتاْىلأداءاللهفةشديدوكان

ارآكمروتلأفةعفتخَامبةضاةأ!ثبنىلمل!ثربالماءندرةمنالذاسا

اليهشدمممابكوبينحوضكلوزود،لىبالقد!مختلفةأماكنفى

،الدوامعلىبالماءمترعةالأحو،خىهـتهوبمبقى،بالسلالهصل

)هوأةاكاهِن13رجك:ظامىءكلابهاايذهباذ،ا!بدأمنهايفوغقلا

.اريرذب!ئنمامنفيرتوى
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النزرا،يبقلمانه"!جيرمان"المدعوالرجلهذاراْى!لمأ

خكتنرفل!أص!كتقدءاذسصةديمنالأحواضه!هفىالماءمنالمسحر

بهارادالذىالعطبهذ)يمذطعلملأْلْهأدنندي!الحزناعترأه

8،نوالناسفواه6منسمعقد!أنولمكنه،قدمافيهيسبرأنالخير

بئر"سلوام11نبعجوارألى"وجدأنهوكهولهاالأرض!ذهأمل

!عدفمواخننتالاَنطهتلكنها،يعقوبيستعحلهاكانقديمة

عذأ+ن3.انفطعلبهاالعثورالصعب!نوأصبح،بسقعملهماأحد

أ-ب،دهـ-،فلأاتكأب-،وحةىددفثالى"خصتأنألا.ائ!-الحالرجق

بهيرجو؟التىانكزيمأل!عصلامتورى..تمرةرالال!عرىيعينه!ىْ

نأربنادكأثم،فيهوشرعبهنفسهأخذوالذى،وجههسوى

الدومصباح!،نفامابالماءالناورى-عم!!كأمفهبفضليعينه

يحعيه،أنالربإشألوراحأدكنيص*إدكاواتطإتَ:ةخظاد!ت-تىالتر

!سارالعصال؟لمضبأصهطد!1اليه،رالمش!الموضعالىمضىثم

!وضعكاختاذلمهـا!خبرها!دة!لونا!نتبىخكانالىالبقعهالىبهم

عنكشفواحتىفحفروايحفروااناشفمنةعنوطلب،يعقوبجم!

زوصْع،التأصهذفقتهاعى4ث/نا-نرب:ت%"كأ؟ل!صا-بىرسافيا،البش

إطماقيةاداتتفاذا،اقداحبهاعلقتساقيةالقليبهذافوق

!إرغةبهاتعودثم،بالماءملاَىبهاصعدتثمفارغةباوعيةنزلت!

دواليك.وهفذا،أخرىمرة

الماءفبهادجمبحجريةأحواضبضعةا!رجلهذاوأقام

ويحياونهذ"يحت،جهِماالجعبح!ن!،فر،!ذارنجئر!ناليهايحولالذى

او؟بفقي.الى

111ءموفحالىوذهارالميلاخيلهخذبالثرىالرجلهذاكان

الحالوظا!بدييما!اشخصكلمنهاشيغترفالأحواضمنهتملؤال!ى

3-،"د،وتبإهماءاتفتحأنبارالهـبدإذنحذىإنوالاروذاهـاى

المطرْصإءمن!طهـ،ريرهمالناسب!لؤالث؟وانوتمطر

***
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فجابزادبلالماءتوفررغمفيههوعماالرجلههذايضهلم

حملسوىلهمعمللاثلاهةبخدموجاءالنقلجيادمنجيادثلالة

حاجةتلحدبذلكعساهابالمدينةأقا!هاالتىالأحواضا!كاالماء

.ءلطمااءافقرلا

،برذرانة3!!ثالىيهتدالماء3مذبذزحانذىالجبحذاكان

ء-شاإرل!إ.اذ++وم!ئهطءارسَاإ!د3-اهـ.ةءثوا-يخين19!تأنالا

المدينة.كألرحم!،01!ادهـرقا!ل!صدل*بنأنسدكلرروا

إلاأ(

بامهدتتشنمَال+يباهتبثارالىالموبودسلوامنبعاًما

يسهنت!لونهمالاالناسو!ان،هاوهطو!بزعذوبتهالعدمللشربصا!حة

ا-6،شا!خح!-،ليوكذلك،المدبنة"نبخابأته-نالتىالجلودلغمرالا

.ادىث11ألصحذلالموبكْأدةار!دا!ثولرى

بجواورى!مه!تالم!مديحكانحبنالمراتمنمرةفىحدثولض!

ا/ناصوبقأكذقتواسلاوهـتهتلاصيتصحUإقفلدباوووو-النا!يةأرجاء

ن:طَأ:ت))هولصلال!عيممىالقالرسلفج!اء،كفيفارجلاشاهدوا

وأأمهأذخوقتهاتماونجأرتإ!اخطيئةال!راجععصىمنبهما

نا.ص!ه!ذدإقمنشىءلاانعبلهقهم4ورأ!ا؟قرباهذوىمنعْيرها

ألذىخانواذمأقرباهدوىءيىْأ+39دارأ:2اتفاأوخ!4تجئةبرونما

ن!!وصذ!ىاكرأبءلىوتفل،"فيهالربأعماللتظهر"به

يذووبأطاليهطلبثمالكفيفالرجلعينىابالطينوطلاطيناالتفل

،ليصديرافارتدواغتسلفذهبمائهافىويغتممدلسلوانبركةالى

مذنحك-الذبىنوأهلهعثيرتاكمااانطذتثالقدسالىرجعثم
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!ضاراوهاذالدهئشصة

."!)15(جرىالذى

!ئرىحَيف"يتسماءلونوراحوابصرهتردلص

تها!ا3ع!حما"نشفىوانهبالخبراليهوداحبارله!معولما

آمنواانيميقالأنعليهموكبر،الأمرذلكتمكيفابمرفوينأرادوا

هذا!ناذاعحاثسماْإثنهماأدوي!الىفأرلصلوا،لهمقبلبط

ربدءلاصريعحقهواذ"،سهعوهمابأنفأجابا!م،حعقًالأمر

.)16(فب"

)9(

الو!ىطرابلور!كونت(»ربكوند))ءنمردذثفانىوالاَن

وان،البلادقىتالمطانعدامرا!ىلماانهفاْ!ولالمقدسبيتلكةصهملى

أ!ورنتْالتوفتسهالىتسربيفلىحلمالناسبذرهالذىالقهح

ؤبميرى33الممب،روذ،تن!التدشى،مجاخأحدثثالىا،مريشْهى

(uلهم:وغالوالاسبتارب"وية

%رونذ!أسْذموهاص!اك!اتشيرون!كاذازرى:السمادذايهما"

الحذطة،وانعدمت،بنبت!موالزرع،تيطكأفاما"سكتقدالسماء

فيفيرونفعانبهاالتىب،!صثوباتالم!!مونيعرفأنلأخثىوانى

ةصبحتكمرما؟علىبهتثيرونالذىوماف،!لونتراكمذافهما،علينما

.1(؟المجاعة"نتوفآبنالمسله"ح!دنةأعقدأنركبىنهل؟الى

الذىا!ديئإصلاحمعلاسبمماالمم!ا-ينمعهدنةعقد3!افز

.سنواتأربعمدتهاهدنةمعهموعقد،!سروراعرضهمتلقى
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ا!ذصارئيبمز!نالمسلص-نأْخذالطرفينبينالهدنةعقدتفلما

أياما؟بمماارهالهاعلىعادتهمجرتالتىالكثيزةبالامدادات

السلام.

جوعآ.أبيهمبكرةءنألمسيحيونلماتإلهدنةهذهثلولى"

طرأبلمحنىكوذتالمسيحيونالحمماثدأملأحب!11جل9هن

يحظمونتهدتتشدذهبسبباراصألمدصلمينانما2،تديدأحبآ

.والغوثالرحم!فيهمابكلوأمدوه،التعظيمغايةالكونت

لأح!مهـبهي

اصن!-أ،-امسنوكةد(صثكنتبت-أذكرأنفاتكماولصد

!:،كوراتتنىالبطالاشارةكانتواذا،ثرىرجلةعلهالخديىأعمال

هنا.الآن!ههـردهافانى

)01(

نءقدمعظيمرجلبأمرمخبركللحظة11هذهفىانىعلى

ومو،مونذفراتدىبحركيزويعرفا(()17وليم"اسمه"لمبارديا"

وألتاتهناووقتفىكانأنه!عا،"بلدوينداالطظالملكجد

لطكل.االدو"ردلونجسوولدم!"

اغنب!ا!دسبيتع!لامدكاصارحفيدها.نالمار-ديزعدمحيهه

تار-لابلادهوغادرالصليبيحمللحظتهمنفانطلقالاغتباروأشد

دبدا!:إكااوصاطفمااربخىوركب،أبنائهأكبررعايةفىاياها

ا!سأتَث"ودداردإ!تناتعوجعصكلرابلسنتو!هالملكاممدتقدالهفى

بعات"وفا؟و!كوموا،حافلااست!بالاوا!متقيلوهبمقدمهفرحالقائه

،؟تصواانايصءظب-وولم،العظيميقوالتقديرالاجلالءتبهلميق
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منا-يراءلىيعصلحصنا1،لمكاقط-4وحمنذاك،بقدومهفرحتهبم

صذاوثثخ.يوماآربعيناسميحاءيسىصيامشمدتالتىالناحية

،أميالسبعةمم!،فةالقدسءنيبعدالارتفاعشاهقجبلعلىالحصن

ا!تدير-تالىنسبة،الياسالقديسبجب!ويعرف،ثلاثةاننهروءت

صا!!،،ايليادا؟ظلالذك!الجبلمونه31قالو،،ايلإا"

ورغيفكطكة4لمه1رعندفيجديص!وثميناموكان،وماأربعهين

نميضطجع،يرجعتمويشربكلفبا،صاءبطوعاءجوارهوالى،خدز

والخبز،فيشربالماءويناولهالكأباليهيرسلهملاكيوقظه!كان

.)18(فيآمما

هذايوجدحيثالجبلذلكعلىوقعقدالخبرهذاكانuفله

فىوكان"،أيلياالقديسبجبلالظهـيةأهلنعتهفقدالحصئ

أرس!حيثموضعمهوكان،"فرائيم"بجبلهرفالقديمةالرصور

احنطةاينضر-لانالذىاتأح!أ8ول"جدعونلاالىملأكهاررب

11مدينأهلمهلبهانهليخبره Medianitesتادمينكاتوالذين

يريهانعليهينبتىانهللملاكجدعونوقال،القدسأرضلتخريب

."يقولبمايؤمنتجعله!علامة

أرتس!طؤلبهذاعليهوردتلهالذىهذاقاللقد

ل!هو-د-.ْع،ا4آتلمهاللّهفأظهرأذلمةقوممنكانلأنه

باظهىامتلأتأرضهمنأرفىقطحةانفىتمئلتالتى،علامته

.)!1(وحدها"الجزةلاو-ةتابتلتثم

ليتبعالصليبحهل"كونراد"أسمهابنوليمللحاركيزكان

يتمأنيضمالمالربولكناالحروراءالتىالأرضالىذهابهفىأباه

الربلأنذلبه،القسمطنطينيةالىالوقتبعضذهباذالرحلةهذه

عليهالمغضب"تلهطارة!نلأرضاه!دصيبم!المدوفب!اعألماكان
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يعرفكانولأ،"،والآتامالخطايامنالتدسشعبارتكبهمايمصبب

بواس!ةمحفوظةأمانفىتبةممهسوفالقد!ىنواحىبحف!ان

الرغمعلىثىءكليدمواانيشألمربناولأن،"كونراد"

حالا.هـتعلمكما،الفاحثمةالقومخحليئةءن

***

صبحينس!يمان(كهالنه)لابنحدثالذىنفسحدثلقد

راة51بسببازتكبهـاالتىالخطيةأجلمنسلميمانعلىغن!مبهالربأ

الولهحدبلغميامابها!مقدأن3و!جاهامنالق!دمبهزلمتوثذية

ءلىوثنية)02(أضرحةئلاثةأجلهامنفشي!الا)لصصتجابلقدص!

آت-ماوحَان،أصيالثلاثةالوردلهقعنمذهاوا!ددَلديعد،لبثلاثة

.الزيتونجبلفوقا

هتاأدسسليماتبناهىافيالمزأرالوبأغضبماأنتددكان

سليمانمنالعملهذاالربواعتنن،صونالونجبلأعذ!،الجبل

الربوان،ارتكبهاأنسبقخطيئةكلانصهاةىجاوزتخطيئة

ن"قيامهبع!دتلاثميذهمنمرآىعلىالسماءالىالببلهذامنصهءد

.الرياةةالىدادانو!دا،وتىبين

بب-إألملرطبنظزاوإكن،عيبماغضبهبمدىسايمانالربوأعام

،!يادظطيلهسب!حملهبليهلكهلنفانهداودلأبيهيكنهألذى

يتركه،وجيزةلفترةالاللعملكةمالكاابرنهيصودئلنموتهبردأما

.داودلأبيهمصبتهب!ىببوش!،نههوخلالثا

الصالحالرجلخاطرأ-لمنالدم!اهذاالربف!للقد

يررمانيشأفلم"المقدسبالأرضموجوداكانالذىالو--د

لسديمان؟سضهاترككما،-وزتهاوىالتىالأرةدهكلءنالمسيحية
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الف-طنطيية.فىآنئذموجود).كانالذىداودخاطرأجلمن

.)21(يحفظهاكيفحينبعديتعلمومعوف

***

علىيجلس-بيزنطةال!كوفىرادوصهولوقت-اسحاقكان

وكان،بعدءيخاهتسملولممالقصعطنطينيةفى(تاطورىالامبالعرش

أحدهوLyvernas)22(ليفيرناساسمه!يرر%لحناث

الأعينعنمختفياظلقدوتان،هانويلالامبراطورعهومةأبناء

،امراكدورأAndronixos(اْندرونيكرس/ظلهاالتىالفترةطوال

أندرونيكرس!لافانشيئاأمرهمنآحدلايعرتالمثَانمجهولبقىواذ

فيلصة،المضء-ةمنا/لآتتينقاربه6وهعارفهبهأصىاببحايصبهلمم

اور-!ؤوات(ندر!نيكوسنى9،،موتخبر"براناسلرسهمعالىترامى

كها"اندهـوني!وص"حنتحررتالدنعاوان،امبراطوراأصبحنند

تلكضذ5وسارعالفرحة؟استبدتحينب!دذلكخبرسمأقص

الةسطضطت!*،امبر)طوريةاغتص!ابيصستعليعكيفيدبراللحظة

.)31"(ا!مهحقعهـدطواليتحركلممساكناظللكنه،لمنفسه

(12)

آمراليهكانالذىالكسبوسباعدامأندرونيكوسقاموقد

تتشولىالمصورو!انكما/القمصدطنطينيةاهـبراطوربةعلىالصفا؟ظ

ءلىخرطوىخطهالليلةهذهنذسفىدبروقد.(Y)4الطفلمانويل

المدص-"كاتبومضحورةنصيحةعلىنقولاوالغدرانخيانة

3ىلصز-صلا 5( Langos،.

كانالذىا)صهخ!!الط!لكانانالليالىاحدىفىوحدث

ا!أندروذي!ث!لى"عندموجودافرنم!ماملكلويسابنةزوج
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ورىدث!اقول.ْرعايتهْفىأنه3.ور؟وخصص،كانال-ذى

ىةوؤصْ!4الخلكالطخلءالى،؟سثَوساندرو"قبضاثالاياةتفه

،وتنرعْرقآفماتانيمخابهوقذفقاربفىالغرارةوضع،غرارذ

النبأ-الناصيعرفأنوتدلالطنهل"صرعخبريشاعأنقبل-

كادو"فما،حهالبهمفىوبعثالامبراطوراقاربطلبفىيسعى

البعخهكأأعينمهـلثمالحبمىفىبهمزجحتىيديهبينبصبحون

!3و!ؤلاءهؤلاءغيرئنفاهوقطع،آخردنأنوفوجدع

مص،!الامبراطورأقاربلمعظم4م!امات)انتا.لصورةهذهعاى

عليهم.العثورلهذ-صنى

"الامبراطورع!بالتاجمتفرداوأجمحالجولهخلاحيفذاك

ءلميك.خبرهنقصسوفماالشريرةالأفحالهءنوفلى

(13)

للقمطنطينيةامبرطورااندرونيكوسفيهكانالذلىالوقتوى

ةةا،ديامندريىفىجميلةراهبةهناكتكنلم(م1183-1185)

هذاضاجطهاال!الوجهاءمنوجيهأوعظيمفارسهابنةولا

دهالنالهحص!ال!%اهـدهأشدمكزوهاجعلههما؟ثؤ!اتغمالامبرا!اور

فىوحدث،وموتههلاكهويتمنىالاأحدمني!نولم،اجمحين

احدىَذىبيةا!قسط!طخارجندرونيكوس6كانأنالأيامأحد

واسحاهانوبلالامدراطورمَارب6ءن!شابوبرفقته"حملات

وكان،والاملاقأ.لفقرشد)بةمسكينةلأرملةا،نوهو)36(ا!ص--ق

النادلىكانالذلىأندرونيكولصربلاإروفىيعمهلاْس-حقا!فتى!فا

نيكوسأندرولهأذنالهوحدث.واحتقارازدراءنظرةالب"ينظرون

وللاغشهاقْثيابهلتبديلالقسطنطيذيةال!بالذهابمالبثذلكفى

أنعرونيكوسلمجالاخطر(الأرملةابن)هذاأس!قغ!ابانبصد

فىفارسل،االدفهذهودحوحضنهيحينمتىالعرافيئيسالان
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العرأكأ:طفانتحى،الدنياهذهفىالعمرمنلهتبقىكمإهميسثطلبهم

ءا!إهـ"طإفدلمهح!6بينهمفيماالموضوعهذايتباحثونوراحواجانيا

.يموتثميام6ثلأثةغيرالدنياف!لهيدقلمنه6

صارحهوانيخثمىنه11لرفاقهالعرافيىْاحدقال"حينذاك

اثمرأبهموينزليفضبانثلاثةايامغرلهيبئلمبأنهالامبراطور

ندنبط11هذه!ىلثهبقىلقد"لهيقولواانعلىفاتفقوا،كبيرا

عليهقراروومقربماوأْخبروهأمامهمثلوافلما،"يام9خممصة

ويرل"سيخلفعمنيسألهملمهبداثم،الانزعاجشد9انزعج

الىيؤجا(مأنمنهالتمسواوحينذاك،امالراطوبىاويكونمحله

ثثأذبؤغدكلمفىاليهعادوافلمالهمفاذن،ردهمفياتيهالغد

الكلامهذاسمعهطرقفلما،"اسحق"اسمهرجلسيخلفهبإن

ببحهاستنةرثمومن،(')7قبرصدوقبهيعنونأنهماعتقد

ببتوأع!ن،وبحرابراويستعدواأرويتهمياخذواأنعسكرهوأمر

الىعادقدالخا؟ن(انجيلوسالثانى)أس!قهانقاطبةالناس

علىالاسقبلاءنيتهوفىالامبراطورهولاهعلىالتمرد

الامبراطررية.

***

ضى5والاواءرلميماتالت!هذهأندرونيكوسأصدرانبعه

أيىورقايىمهرجلابالقسطنطينيةهناكانوأخبره،لانجوس)،اليه

يقتله،أننصحهثم،المنبتوضيعهوبلامكاذةولاقدربذىليس

،نفمى"اواطمأنتالخوفمنيساورهماكلمنتخلصقتلههوفان

فعلهيرىماكلباسحقيفعلانللانجوسىأندرونبكوسفأفن

مسكنالىلانجوسفذهب،الثصرمنبهانزالهيرىمابهوينزل

عليهنادىثم،عنهيبحثوانطلقالقسطنطينيةفىأسحقالشماب
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فيهلماالانى!عرالرجلهذاأرىما!:لامهقالأسحقسمعهولمما

.،أنائمأنىأخبرتهفهلا،ملاكى

وطلبهأع!الىلانجوسذهبماانهمرفونا.لقسطنطينيةأهلكان

نهيايته"ذلكفىكانا،

الامبراطوكأا!ىبالذهابيبادرانأسحقعلى"لانجوص،(وألح

تحتأخضوقدوخرجبيتهوأملأ!هاسحقفاسمقأذن

حتىلانجوصأماميتهفكادوما.قصص!سيفآمعطفه

..؟لانجوصيالىكراهيتكلسالبما"ساخرألهقال

.(1لأمرهمستجيبآ،لىلملأ!براطوتطائعماا،أبدآكنتمااففى

تج.لكق!تهمطمتأذيهأذراك!ا!)1قانلانجوصر9عليهفرد

ع!يهههوىوأدهرفعثم،"لافبتأنلص!قمماتئمهوأمصيبكاثي

،بكَأتو!سيفهفاصدتلالإمانةشرد6أهينأنهاسمحقافأحسبسيفه

عنقه.الحالفىأطاحتضربة،لانجوس"

(14)

أس!لىتجمعحضىلانجوصراسيقطبماسحقكادكحا

لمص-فهيدهوفى"بكليون"الىوحملوهاْسحقحوقاصنطينيةاقر--ا

ف:ا،حموالزدبلةكنبلةالىوذهبواالتاجاوأخذثجدمايقطراللى*يز

القم!-نواحىشتىقىالذعرفدب،مفرقهعلىالتاجووضهوا

بالهـتافالمدينةأرجاءوتجاوبتلملقتالبهمنكلاستعدالذى

حولمكلقد..الشيطانهلكلقداقائلينأهلهاحناجربهعلت

."اششيطان

تلجمفلما،ممسكرهفىاللحظةتلكؤىأندرونيكوسكان

إلبسفورعاب-أأكبإرأاحدىلىطحاخذلى،اسرقوبتتوبمج!اردبى،

ىذبطولهاهذهلميلتهـممعهومنهـووأمضى"طرابيزونلاالى
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فنمالمضيقزونبجدةعمص-،مموسع!مفىماكليبذلونالبحرعرض

يبدلمب!جوه!بمافثصلمها-ندروذيكوصداىواذ،حاولموهفيمااجملحو

وطث!!اار-،--"يىماوالة!مهطضطينه*الى)28(العىودةمن.دا

.)!2("ناىشيربلاا/

ىَاَرفتهدوالسهامبالنبلالرمىبجبدرجلاأندرونيكولهىكانواذ

وور-يرصيخهيهنعلىإحزماب-امط،تتويجهبعدلاسحقيتربصان

يعودفلا،ةصبلملأؤب!ديهبهيص!بسهمبلاش!يوناىقحرأماممار

امأم!رأسهعلىوالت!جاسحقمرولمما،بخوففاحيتهمنيحس

ووزرهسهماؤب"وثبتيدهفىقوسهالأخيرأخذأندرونيكوص

ا!!إ!ظ!13وحبذاكغبإهفأعد،يتناولهوهوالسهمقانكصر

.أسوهور4وأ-!قوا،حماصروهقد!لقسعنتحنينبة

***

ناالا؟ولسهءلىاوآ"لَلبونبو"ودخلقدماأسحقومضى

?،صبقتل!قارتكبهماجزاءالزعافالموتأندرونيكوصيذق

ا،!بهـإحرقي.إ-ناعىالفالحاكموهو،واعْراقهالقصر

يى.فردا

احادقز!.4يكونفانماأندرونيكوهـسقتلاذانه6اسحق!ى

ش5أسحقأهرثم،اقترفهاالتىالجمةوالموبقاتالث!روربسبب

ر"سد"علىووضعواعرياناوأصبحثيابهمئيجردوهأنحملوه

.المحومأعوادمنقب!ة

.اإقوملهأعدماالتىتتويجههيئة-داشههكذا

ء-:-*احدى،فقأوأمرفحلغوهماولحمتهشعرهبحلىأمرثم

به.أنزلارذمحماوالعقابب"م16الذىاماراليوى!سليمةالأحْوىرتوك
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ذيلههعوأمس!ل!نماوجهااياهركالوهفي9بحمارجاؤوهثم

شمواوعجميعبهطيفثم،جوا؟هبعنانممسكاكانلوكما

.التاجذلكرأسهوعلىاشفسهطنطينية

***

به.النصوةفعلتهماعليثهقاصفانىوالآن

أحضرنههماوالغائطبالبولوجههفىيقذفنرحتىا!.

مع!.

ذ-لمةنفقدالاليهالوصوليمضنطعهنلماللائىالنسوةاْما

!ه.يقذفنهور-نرفقتهنحملتهماوحملن!/إسطح

البلد.ثوارع!نشدارعبكلمنهنحدثماهذا

إفسطنطيتيةافىرا!ء4عيلىالذىالناجكالْىالصورةهدْهوعلى

./ومذاك

شئن،مابهتفطنالنساءاالىتركوهالمديخةمنبهخرجواولما

غمزق!ه4بثتنهثىالمسثورةالكلأبانتهضاضعليهخانظ!حفن

:ممزقشر

!لحغب:ةولوقطعةمنهنالواحدةأخذتذا11النساءوكانت

لفظتها.!ملاكتهالحمه"ت

بعضلحتويقولاللحممنعظمهيجردنورحنسكيناأخذقثم

ا،نتقام1عاونْفىلانهنالؤجاةلهنتكقبسوفانهنلبعض

.الهثرورمنارتكبهلمامنهالم!2روفى

مناكىالذىللحمود.حجاووااليهسحبضهالذىالموضعلَان

".)03/نهايتهليلقىبمورزوفلسىنوقه
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كلذ!فىودفنوهوالدوابالبهائمرثثفىحفرةلهحفرواثم

.الزرىإطا*،ن

الآخضهـاالسماقحررن5زهريةإوضعاءفافىالناسووجد

هـجضضهالسريرالامبراطورماتا"ذادااقياليةالعبارةعلي!اضوشا3

.،!نايدفنفلسوفاا%-ضعاء

)9!(

حباضىخدانلاجوسلاوأندرونيحكوصشرورعلىترتب

*إ!ب،القثمأثحدوكان"اسحق"الجديدللامبراطورحمافىْ

ورف!اا!ا"اقسطنط!ؤ1أثيرةمن!احد"أبتركواثلميريونؤت،إ

بابه.ووقحمورته

!ح!!

عاكانرْلثمو!نالعرتن!اعتلاتهوقتمتزوجاَاْسحهتبكنلم

رجاءهتحهلهالمجرء،كالىناحيتهسةرا?نؤارسصلىرجالهن!-جة

تجابوالهالرجاءلكذاالمجرلمك5!سهس،اخته!تمرجر"-"يزوإت

آسى-قتزو-!اأ%ضهالقسهطنطصةيةالىارسالهفىتمثلتأسمتجابة

بص-دؤ-صاءرفف-*مالهأنجبتوقد،امهراطورةوتوجهكا

.)31(ست.،!!---و

ىووإقامتءربراكل51ءبريتجولأسحقكانانوحدث

.هـرالأ3الالى؟سندر(لمكاارأسJ!-ة؟هاارقالالتى"ؤيليهى،)+دبة

القسطنطينية،م!أيامخمسةةمليمعاىه!هفيليبىوتصع

الفبليبينييناكاارلائلهاحدىمذهاوجَهبوإصا!قديسانيتالشيا
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))بِمالمدينةهذهوتعرف،الغالىالحريرنسجفىبرءواالذين

.)33(،طيبة"!،لىم

***

الأديرا!-امنديرؤىمقيمأسحقشقيقه)نسالكسيرعلأمحين

تقاسمفلنانهازوجتهأعلمتهأنبعد4الدبالذهاببادرد،عينوه

وعظيبممطيعاَأسحه!كانورا.امبراطورةتته-جلمانالنهراثس

خيافته،فيهمالهيدبرانهببالههـطيخحم!!بءنولملها،جلال

دخلولما،سهيحرسماحهِمستصحب.4Lالبذهبفانه4بالف!رأو

وإهـت!!اص:ية!ن!جذبه4شلت!محبشتهأخيهءإىال!ور-رت-!

ةغ-!-توتوجإة-صطنطجة-ةاالى!ب!دانطلقثمعينيهبهورنأخت-را

.)33!احنوكأدكأافيت-تافي-ىزوجذ،،جذوبم*،طَا!د!ا!ا-!ات،

(16)

صتَةْالىىالأمراطورةعفدتصبوسالكلنتويجتمان)صد

الاهراطثتابنسوادبادوقلمضبفىء4ابندظةراناسحقزو%ة

خارلىإ!رزا!!ف"نرزقتهوركَانتالذىابفهماأحْذتكها،فردريك

حنرجالقدمحتىبرعاهوظل4دشبدقىفتولىشالمبملكأبْهاالى

الموصْوعه!استحلألعكها،الفرنجةا!بهمدمصدأفرلْصصا

.)34(الكتابهذافىبعدذيما

الصثكانالذىواحالأعضهتكلصتالذىليفرناسأما

ا!طا!ثن4كثيفأحشدأجهحفقثالكسد-وصإم!همانويلبا،مب!!اطور

ال!-بث-!ءلممزد،،أمامثاصارحتىالقسط!نطينيةن!و،ءموزحف

3":1،ارالىتوسلجحضهرأسعلىلقتالهمادملمفرناسان

الي!معهيخللان-طنطبز!"د،ل!لىاكذدأمو%3،نال!ى"-اددأكوا
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علىا،،ركيزؤوافقه،الحربهذهمن"فرغحتىلايفادرهنبهط

اوزارها.ا!حربقضعتىمص"بصلانومرهأيا!سه

***

)يوما.ستعداداالقسطنطينيةعلىبقواته،ليفرناسزحف

امألاص!يشاَنمالكصيوورلىالا!!اطور،لكنالممركةفيهتكونفاصي!

بالال!رووئيقةكبيرةعلاقاتمنليفيرناسل!ئلةلَانمابسبببه

وحدهادهـكرز!ستحركالذىفانثمومن،المدبنةفىامحبيردا

،اياه!كاجهمانرودإفىطلقهـءليهدلتافط"فهـنالىمواجهةمتحهلا

ا!لافمامماض،!انهالمدبنةغادرفأنهيغلنونورْمرتةليفرنا!!وكان

لكزةجوادهل!ش،هـليفرناحمهمنقريباأصبححيننماكنه%انبهماق

بطت"فىيطشهانءقيى،عدهشديدااندفاعابهفاندفعتضيفة

!اعا!ذلكمنفرغاولم،ألروحوأسلمنهايتهفيهاكانتحئطنة

ال!مسطنطينية.

مو/،هم-اثهد6احينب*ا!ءتاص،،صردأزا*واالد،ت-رآىَحيهن

الامبراءاورواستد!،ال!فرارباذيالولاذواآعقابهمءلىن!حموا

أرادلآنهمعه:كاهواستكونرادالمار-ليزقصرهالى(البيزفطى)

.از!جأوضررأىبالمديه-ةالموبودينليفرنا!رولاد6يلمقالا

التىاللحطةحانتحتىالامبرطورمعمفيهاوطلكونراذاصخجاب

الا:لمدخلا!ت-علىلميعمل،البحاروراءطبلادا!ىفدمايعردن6ثاء

مسيحية.أيدفىظلانالربشاءالذى

(17)

!ئيى،صكانالذىالطةلن؟لمدوالملكالىنعودبناهيارالاَن

موضآمرضانهفنقول(ممأجو!لهبئ"إلكونتخاله4دلانقضنبمبعحَما
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ءلىتنفوى..ظة-!سىلمينالكونتدبروحينذاك،الموتالى!سلمه

يذهبات4ايىوطلبإلمساطراكونتالى!يلةذ)تجاءفقدالخيانة

من،حددشمحا،و*المئكجثمانيرافقان"نبدلاطبريةالى

انذ؟ناداوب"االىألمذكبجثمانيعهدبلبمرافضتهالمديلْةبارونات

فيها.ليدفنا)زدسالىيحملونهلى؟ث

فهمث!ورتهعلىونزلجوسلينكونتطرابلسكرنتأحلاع

القدسا،الىالملكجثمانالداويأفحمل،فاضحةو!مذاجةظاهرنجاء

طبريه.الىذهبفقدالكونتوأمما

عفينها،واس!ولى-وسايننتكاوعكامديهةالىجاءحينذاك

ط-ابلورركونتالىبحزاستهاحصكلودااًكانالنىبيروتالى!خحىلم

لحراست!كاةبتديةا!واب،ا!رهان،وزودحاالغدرطريقءنفدخ!ها

نأحنهايطلبإفابكونذ!لةقرببتهالى"بكلىبعثذلك"نفكأغفاعا

علب:!للأستيلاءالقدسافبهموتمضىفرسانهـ،جميعتحاحب

.الأثسهادرؤوصعلئملكةبهاوينادىتتويجهايتموان،امتهماو!س

كزب.*

وخدعهبهغرربوسلينكونتانطرابلسىلكرنتذبينحين

؟يلحقوااناليهموطلبالبلدداروناتجحيعاليهاس!تدءى

.2،)ءإدريناالأءيرواجوسلينكوذتسوىلهم3فجاءوا،ذابلسفى

ياة!"----*.عو)نكمما،عكايبرح)نْجولصلمينرفضلقد

الملكدغنحيثوفرسانهازوجهما!عال!تدسفىموجودهكانت

والبطرأثوليما،،كأ-ليزجدهالدفنهذاحضورءنوكان.ابه!ا

اتطسإ-الملكدفنمنغوافرفلحا،الاسبتاريةومقدمالداويةوتئيدى

1رئي!مىالىيافاكونتسةمضت illناوسأل!هماوالاسبتاريةوية

361(فتقدمت!الموهذاث!أنهمافمنيكونماذاالنصيحةيمحضوها
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Gerard!ورتإبردىجيرار de Redefort9118،رنيد!-118أه

خهاتتوء؟ىءاكأصونالقوملإقتنزعجألاوأخبوماالهيكلكل.شان

ي!ضهاَلما؟ظإذاكالبطركوسيقإم،البادرجالجميعأنفسغم

لأمها.الحبد*

الموقفصهذاالوقو!علىالداويةمقدميحهلالذىوكادْ

الأ!!القدصالىاستدعواو!يفذاك،طرابلس)كوذتكرإهيته

دعوتهم.ولبىلهمفاستجابV()3عكاؤىموجوداكانالذىينالدر

***

فأشاروا،ي!ملوهانينبغىعمابينهمفيمايقسألونأخذواثم

طرار،ب!كونتمنكلاستدعاءفىتبع!ث)نالكونتسةتف

اعلىوو!ج!،تذوبحا!ا!بحضهـونابلسفىبودبنالمواربارونات!

ارمارالىالحالفىفبادرت،الوراثةطريقعنالبهااَلتا،ملكة:ن

حللأبيطرالجسروناتلأ،1فرففى،ا.ل!ضورمنهمطالبةاليهمأ!سلأ

بالستريينالمعروفينالديريينالرهبانمنانيْنأرسلواو!كنهمثنمذا

!باسنممينهويةبتاروالاسى؟الداور!يسوالىالبطركوالىالةدءلىاق

وقإوالأمرفىالتثصاورقبلب،فاونتس!ة2تدويجءنوالث!عبإخرب

،ةالوفاءعلىأكلسمواالذىالمسائلذلكدتنأناقفاقا!ىأ!سصول

همافارسينمعالقدصالىالددريانوذهب.الأدرصالملك3؟د-ا

ب!تانلىنتصاحبتوماص"والدكييفلى"وولرمالابلينىب-ن

.3 Bertin

***

انهـماقا)،تف!درينووالأميفالداورةفرسانوكبيرالبطركأما

أن!لأ،أْقسموهاأنلهمسبقالقىباليمينهلتزمينيعودوالم

.السيدذيتوجونسوفولكنهماليمينهذهعليهمضهتضا-بمارمحطث
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تمامماالأمرمننفسهننىفقدالاسبتاريةفرلصمانكبيروأما

،الربيرضىلالصلموكطًيسلكونلآ!كحمدورلهيعدلممانه!قمال

هذءالىانتهواولما.أنفسهمعلىأخذوهاألتىلايمان31ضدوي!ملوق

أحد6دفدرهماأوبدخلهال!خىإدبنةاأبأبواثأضلت"النهاب

الذىتالباروناتانمنضرفهمهوا)*ءلهذاالىلهمالدافعوكادْ

بثخنهتفميلاعثرإ!نىح-ذ،مونيبء؟هـأكدبئبدْ،نجل!!كاسْوا

.ابوالاصْهطرالثصخبقي!دثاإ-يدةتتو.،ج.إضماتقصلخةالد

(18)

يمصتعميعفلاتمامامغلقةأصبحتالمدينةانالباروناتءلمم-يخه

ن5ف،بطاألبسوامبارحتهاكانمنلكائنيتسنىولاأحددخولخا

منيرلىماعلىليقفالقدحهالىاوأرسلوهالرهبانمسوحالبلدأهل

إحتهِدماعرليقفالسبدذ،فمضىرنودجبأتبار!هـآوياَنيومالأحداث

البفدأروابجميعوجدفقدالبلددخوليستعاعلمولكنهآجله*ن

صاثلينكنيسةالىذهبانالا4مفي!نفلم،وبههفىمغلقة

و!ت،البلدلأسوارواخجاورةبالقدسالموجودة)38(الي!قوبية1

يقوهـا!.وراحالبلدداخل4!فسهبب*،نهبحابريفتهىخلفىباببها

المتدمر!القالرالىأنطلقلهأذنكحلمماةبدخولهالهياْذنانراعيهماالى

.!ثىءكلعلىووقفأجلهمنبمثوهمارألىحتى4ررظل

خرجاتريناندوالأميرالداويةكبيررأسه!ىبكلرآىلقد

ل!ةالبطبحضورليتوجاهاوانب!ركالمتهد!ثالتضراىإا!هـ-يدةحسحبة

عنخغلقد!السادةأيها"للجموخوتخوتيتتار*!هـريتاثوفاعد

موته،قبلتَوجهقدكانالذىأختهوابنبلدوينالملكتبربرفاذ
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يصرفحاكمو/لاور-ثبلاصارتالمملكة)نأيض،لتعلمرنوانكم

هىالتى،سيبيلا"تتويجعلىالموافقةمنكمبلنروأنا،امورها

الناسأحقلأْهاالرا-ل،لمدوينالملكوأختعمورىالمنك)بنة

.،بالمملكةجميط

أكثرامررىالملكآحبواافهمواحدصوتفىالمجتمحونفهتف

.)!3(سواهأحدأىمن

وكان،ابلمىطلكونتاغسموحاالتىاليحينجميعانسوالقد

حيق.بع!دضررمننالهمماشبتا

ء**

كب!هـافاحبطركامضىالمقدسالقبرالهالسيدةجاءتحين

بهاالموجودالخزانةمفاتيحأخذفىواستاذنهأويةادتكأسان

فرلهمان-لبيرامروحينذاك،خاطرطيبعناياهافناولهالتيجاث

فرد،معهءووإلذىيتصهالذقالمفتاحاسهيى،بانالشبقارية

إلنثاوربتإده"صنبادماارىبجيبشماوانلهابرسا"لنافهعليهما

وإلأ!أيمةالدووكب-هـنرلانافيطركيجضخلم،المهلكةارجامع

سصمعفلط،المفتاحلأصذالأشاريةامقدمالىالذهابمنبدارينالد

ز!رنذأكذألظههوغالت!نحتىببد"فىاخنضاريهالرإكأيقفانها

!اكانكرلاباءااصثطدبىفالمفاحيعط!همأل!هـنهاوالتصصوءليهعثتوا

إلجددتر!حبالمصممسكوعوهذأكل.يطلبانهماالانكارغاية

،للبطركويناولهجهـماعمتهرهبانأحد5ضهيغتصبهانمنخوفا

منولكن،اخرلىتارةويهددونهتارةباللينيسألونهظلواولكنهم

س!احةالىبمالمفتاحطوح،غايةبهالض!ربلخفلما،جدوىغير

نْجا"قاوايةالدروالآم!-"الدإوالفرسانعبير5أخدْوحيندْاك،لبيتا

البطرإثالىبشاجينجاءثم،الثميفةياءبالألفيحتفظونحيثالىبه

؟وذدشة!أهـتعلىالآت!ووضعالمذبحءلىالتاجينأحدفوضع
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بهذدالبطركخاطبهاذاكو.اذ،الملكةهىفيلكفصاضت،يافما

:البمالجم!ات

نميكونانالأنسبومنامرأةانك:الجليلةالسيدذآيتها"

ء!ألىنظر!فاالا!تهْمهلمكتكحكمففى،-بتكارك-و!اكأجا!

اتءترينالذىللرجلوأعطهفخذب"ثتتهدمىهض،الموضوعالتاج

.،لمكتكم_5حء،ىة!اادر

***

زوج!-!ودعتالتاجوتناولتالكونتسةفتقدمت

له:وقالتجوارهاالىواقفاكانالذى(لوزنياندلىجى)

منكاحهتأاحدااعرفلالأسْالتاجهذاوخذشيدىتكدم"

بيدهاالتاجفوضعتأمامهما"جى"فركع"رأسهعلىيوضعيأن

يستحقالتاجهذاان":وقالذلكjهووساعدهارأ!هعلى

".Botron((.)-بوترونزواج

مأكلابذلكفصاربالزيتبممصحهذلكبدالبطركقامثم

الملكة.هىرصارت

تجسثمناا6A"عام!نجمعةيومذلكتمولقد

ملوكمنملكتوجانقب!منقطيحدثولم.المسيحعيسى

مغلقة.والأإوابتوجأوجمعةيومفىالمقدسبيت

**x-

لإوأفبهمراهبزىفىأرسلوهقدكانواالذىالجندىعادحين

دصْالذىالخلفىالبابمنخرجالتتويىجشاهدوقديحدثمابكل

ولهفتن!شاهدهما-للعمليهمليقصطرابلسالىراجعاوكرعبره

!مح!
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الذ،تا)باروناتوبقيةاصرابلسكونتافبأجمعهلَاملا،نضرٍ

نايمبمعالرمبةصاحببلد!بنكادوما.أوفدوهقدكافوا

قالحتى،(1)المقدصبحت!ئها*لحَماأصبح"!وزنيهاندىجى)!

.1(وا!داعاماملكايبقىلنجىإنالأكبدالثابت!نانه

نوتقدلوزنياندلىجىكاناذالأنهقالهفيصالمدوينوصدق

مارتنالقدبسعيديومالمهلكةفقدانهالاسبتهبرمنتصففى

Martinكاليدس Calidusثى!ىهـنالفاتحهوالذى!

.)42(يوليو

L!هـرابا--لونتالىكلامهالرملةص-إحبنبلدووجهثم

ببذلن71عليكم،الأمجادالصادةأيمها"قائلاالبلادباروناتوالى

التىفلااعتكفحيثالىمأضفانىاناأما،جهدكمغاية

فىالظنيبأوالملامةأتحملأعدلىلأننىأحديلقانىولاأحدا

فَوأدر))يقينعلم4أَعلهإ،المملكةضياعوقتحاضراكنت)نى

!!ماملكاايوما5--ارالذك!الرجلذلكانمنالادراكْلمام

الب!ازجيهاالتىنصيحتىالىقطيستجيبلنوانه،غبىلفيهالا

فحمشحعالخطاًسبيليمىلكلحوفانهبل،بهتنصحونهماالىو،

اللأ:ضهذهتاركفانىهذاأبلومن،الجهالمشورةالى

.)43(،ومغا!!ها

56لاحتىهذاكلامهمنالرملةصاحببلدوينيفرغيلَدلي

تكوناناللهناشدتك:بلدوينس!يدى!:فقالطرابلسلَونت

المؤدىالسبيلنمّدبربناهيماتضادرفا،ثلكنفلاالمسيحيةعلىعطوفا

أمورىالملكأبنة،(")؟ابزاببلا))الآنمعناان..المملكهحفظالى

ندوجىاوله!وف،تورونصاحبالخامسأهمفرىوزوجها

هذهولصتظلهدنةا&هـلهميناوبينبينىوان..القدسالىلتدهب
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انهـمعليهيترتبهما)ستمرارهافىراغباأنامادمتالهدنة

فىكناانواخساعد!:نةالم!إبلنايىدونسوفبليهاجمونالن

."ذلكالىحاجة

تاوْر*،هدواءلميهوواففراالكونتماقاله)فالجميعوأصغى

.هذايومهمعْداةهمفوىة-و-وا

(91)

علىبقادرلب!انهأعلقتتويجهعلىعزمهمهمفرلىأدركحين

يرخىءالليلكادمالذالك،الضخمةالممسثوليةهذهمثلتحمل

واةحلهاتجوادها*؟ظىحتىبانظلامالدنياوتقسربلسدولهالكون

الةدسْالىبهمفاراالظلامغ!بشفى،فرسانه

3.إصلتتوالاهبووناتالباروتيقطواسهاليصباحتبلجفلما

.بفرارهعلموا

نجا!مىححتحياعازوجنهأختوصاحلكةاأ!مممخمز!صارولما

تتويب!هأ،حفلبحضراماذ"حقءمارة-يىهاءنكانل*ئهالتريةردعن

"و،تى:"لهاوقالا!خجلع!يهغلبكطفلرالهتصريحكفأخذ

شتممل!اتجملونىانأرادوافقد،فحلت!اغيرأفعلانلىكانما

)!اكوماصهفوىياسيرفعلتحسنا"الملكةلهفقالت،،أنفى

ء-(؟ح!خ!العلبكغاضبةغيرانىواعام،الصوابسبي!الاسلكت

."المملكولاءكرقدمض31هياوالآن،عتك

هرعفىثمعا-4غاكأجة"حدلملأنهاإلمك!ةاهمفرىوضكر

معص7تهاظلثم،ولاءهاليهويعلنطاءت-4فروصْللملكليقدم

.بالقدسا،لمكة

***
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طرابارفىالموجودونوالباروناتطرارلمس!اَونتعلمحين

نزولالتمرار!ذاعليومنزلومبايعتهالته!صالىهمفرىبفرأر

.يفعلونماذاالحيرةوتملكتهمالصاءقة

يا"ولانااللهناشدناك":ط-ابلصلكونتال!،روناتقالنم

الأبرصالماكألز!،الذىا)*هدبثسأنلنفع!ماذاتنصحناان

بناويلحقالطرموضععيجه!لناشىءءمللانر.بدلآننا،بقطعمه

التىباليميقالالتزامءلميهمبأنالكونتفأجابهم."والثمهنارالمذمة

.قطعوهـ،

هذا،غيرث!ايئآل!مدقوا!أنبممتصايعلا،نهقالهمالهمقال!قد

اكصيحة.هذهبغيرينصصهمأو

(02)

فبه،-ضضماورونوراحواجانباالبارو؟اسةانفىثم

له:أ!اوقاالكونتالىجاؤواما؟4ضماوشمىْفرغوافلما

،م،بت

المفدس!)يتفىلمك5اقامةعلىا/الاتفاقتموقداما100مولاا،

-اتا/لأست*هـضح5كناوالا1،5،ر!رموقفمنهالوؤوففمتطبعلاناذ،

ؤلمف-ان!ناناد-وءظنبناتظنالامةكناضم!ىفيلك،والمذمة

وجينائيممفىوفن!نأما،ةاالاوتقبمطبريةالىتذهبانلك

وسوف،الولاءيهينلةونقطعالماكيرقيمحيثا.لىالقدسبيتضطر

اردانوسذتدبر،فناثوة!شنالدذلوسعنماماال!ونلكنتذل

اةلمكا-،ها+ضحكال!بيروتأ!صلمنمال!منأنةقتهماكللك

.1(ا،برص

-9،ذبل
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بلدوينلحوىاجماعهمعندثذو)مالنحسبحةهذهءرىالكلواجع

الرملة.صاحب

*"*

فذلوهقدالباروناتجميعانطرابل!سكونتشاهدحين

الى-ينبلهوباستثخاء-كلهمذهبواكما،طبريةالىعائداانقلب

ولمبايعته.،جىلاللملكولاءهمليطنواالقدس

نابسألهمالباروناتا!ىالصغيرولدهغده1ِبلدودبئأنغير

يقبلهوان،اقطاعمنبيدهفيمافيثبتهيتعطفاتالملكمنيلتم!-وا

ناشص--دسهللملكالولاءيمينقطعن5الباروز،تؤرغفلما.فصلا

ولاءهوبقبل4أبدأرصْفىالريةص،!اببادودبئابنيمْرأن

منهرمبلوانناحيتهفىا&مغيريقرلن)نهالماكاعليهمفرد،له

فائهذ)كالوالدفعل،فانلهتبعميتهأبوهأعلنانالاالولأءيمين

انهؤ""لارييلآصريحاتأكيدال!ما-لدكما.اقطاعهفىالابنمثبت

ئف--"اوهعتبراخاضمادرزاتهالرهلمةءماحببلدوينأتلمان

يستوقلىوففانهوالتزاماتواجباتن5لىالفصءلىماب!لفصلأ

."أرضىءلى

(31)

الباروناتمنوغيرهالابلينىلجدو،نذ)كإمدالملكاستدعى

الصليبذَيسةؤىجمكل!من!لتأم،عكاذىيكلتاءمث!ورةمجلسالى

لتلاوةالمخصصةالمائدةأمامالملكووقف،الطَاتدرائيةوهىالمقدس

مل!ايجهتترتمكيففأخهرهماليهميت!دثوشرعالمعدسالكماب

وأيى-جغبن!،تواصطفا.بعطفهحباهالربانوكبف،القدسطلى

انهرنجمبالهـتاجظيقاعدءاذمفلهصح!-،نلاا)ذىحنمانه!ليه
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الأضصاليفعلكهماولا-ص!مل!!لذواانسماْ!،مثم.لادشترقه

ساداتهم.مع

.البادوناتالىحديثهألمكاختمالكلامبهـفا

***

"ادنارالأميرص"الى)تجهلهميقولهانريدمماالملكفرغواذ

الابلينىابادوهـنبىتدءىاناليهوطلبمص-"مةربة!كانالذى

!راتوبلغت،يجببلاوهوفاستدعاهيديهبينالولاءيمينليقسم

المراسشدةمنعليهمطبوعا!انلماوذلك،ثلأثااياهاستدعالْه

الأميرلدعواتبستجيب)نبادوبنأنالملكأدركواذ،والررونة

له:قائلاْذاتههواليهتوجهفقد-(رينالد)

الولاءتمينقطعترل!دكنتانالغالىالصديقأي!صاتقدم"

يهة-ال!رالأصولذوى،الأمجادال!سادةصؤلاءالى-1وأعان،لىوالتبجة

ا-.،الطيبةنيتكءن

،ت"غو!ْطند%حم.!!*اناْيمانإىإْء!ري!مدقامانه":ْفأجابه

،قطاغيتىا)-كعاهد!ول!ت،بىلمنهاالآخ!رأناؤلىتثمومن

Thoni"زوهايه!هن"ْولدىيبلخحتى ! ssinس-ثحناإلآناطوصود

،أداؤهء&دينب!ىمالكإؤدىو،مامبااليكيأتىوحينذاك،الرشصد

."إامأثةثماش!دلىقىءكا،؟تكففادرناآأ!ا

بروأحمد."إبزادومحهـ-إ"!ول،4(!اتبر..-))الأأ-أذنةِا.-ذم

بقيةمعخرجثم،دالرشىسني!بلغحتىرعايتهشاتاهتاركا

اْميرالىوذهبوا،اقطاعا"،--مالصقودعوهانسهقا)زرينءاتالفرس

نلإبن،اثو!نانلهمعان*،إذىا،الثالىحاأموندو..عإأإذحلاكخه

اضتدتحتىاليهقادموث!انالفرسمنعْيرهال!ثيرين،انقهناته
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ورحبءارمةفرحةفروتلقاهملاستإا)هموخفلصرورهوعظمغبطته

عظيما.n(4)ترحيبارالم

(22)

الأميرالىجاسوسجاءقجرلىالأحداثهذهكلكانتبينما

القاهرةمنقادمةكبيرةقافلةهناكأنوأخبره(تيوندىْ!اريهـنالد)

صهوةرينوالأميرفامتطى،رك3أباتههر!سوتوأنهـ،،دمشصتالص

أشارحيثالىسيعهـابهوخبالنطعذاسمعحالماجواده

مهيترضينبهموخرجرجالهمنكثيفاحشداوجمع،الجاسوس

الدينص!لا(حالسلطانأصْتبهاوكانعليهاواستولوااقاذلمة

اياهاوأخذهللة،ؤلمةرينوالأميرترصْخبريسمعكادماالذكى

،الازعاجأشدالنباوأ)زعجهغايتهءنهالغضدبدلغحدىأخض"وفيها

باءادة،مره(جى)بالجدالملكالىؤ؟لجههـتمبعوثين!البارسفبادر

كانالتىالهدنةشجبعدمفىرغبتهاليهويطنوأختهالقافلة

الأميرالىأهـره"جى"الملئهفاصدر،الصغيرالملكأبامعقدها

السلصانأختوكذلكالقافلةباعادةلاضاتيوندىريفو"

،أبداذلكلهاعليخرانهعليهاتناطجوابفكان،الدينصلاح

ذلكفىشأنهؤيهاوالنهىايامروصاحب"ضاحيةهذهمولىهوكلانه

وبينرينوةثنليسانهذلكعلىزد.آشض!"ؤىgجى"شأن

عهد.ولاهدنةالمسلمبن

المؤدىالمسببهوذكرناهاالتىالةافلةهذهأخذ-لانلقد

.المقدسبيتمماكأ!-بخاعالى
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(23)

كبيرمعتشاورلْقدالقدسفىلَانانذى"جىلاالملكأما

الذىطرابا-لىكونتبشأنعملهيستطيعقدفيماالداْويةفرسان

فرسان-لبيرعليهفأشار،لهولاءهليطناليهالقدوملايريد

كونتسهعفلحا،في:ريهلمحاصرةوييصْىجيثسهبستنفرأنداور"Iا

وصلبماطاغيافرحافرحلم!اربتهجيشهيجمعالملكرأنطرابلس

الملكاانيخبر.دمشقسلطانالدينصلاحالىوأرسليه"معهالى

حاجةفىكانانانهالصلاحت.ليهفسد،لقتالهجتهيجع"جى"

اليهيرسلوسوف،لتجدتهوحاضرا)جمهناهضفانهم!اندتهالى

4ءلاحبالْهصه؟وانه،د!م4اوااسثالأكلوكأماةوالعصكرالفرسان

المساءيأتىفلنالصباحفىوحوصر!وجمانانهأخبرهكما،الوفير

.عشدهالدينصلاحيكونحتى

فىتجمعتالتىقواتهواس!دعىجمكلمتهالدينصلاحوأوفى

لآ.طبرمنأميالخمسةبعمدعلى47()"بانياس"

المهفذهبلناصرة11فىرب،لهحثسلافقدجىالملثهأما

هذاسيدىياحشدتلاذاا:لهوقالبلينىالا"بلميان!

وليسالأبوابعلىوالثشاءفاعا!أنتماذاترى.؟الجيثس

لا."الصرلاستنفاربالملائمالوقت

طبرية.محاصرةعلىعازمانه"جى"الملكفأجابه

فيلكعليكأش!سارالذلىذاومن":باليانلهفقال

؟..ذاتكعنالقرارهذافىصادرانتهل؟..،مولاىيا

،الرأىبهذاعليكيشيرعاقلمنفما،ضارأأكلراراالاراه2ماانى

نزولاالرجالهؤلاءتجمعلنانكالمعرفةحقيامولاىلتمرفوانك
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دا-لفىوان،الباروناتمنلأشارةاستجابةولا،منىز!يحةءلى

تحتوليس،والمسلميئا!ميحهـييقافرسانامنكبيرةقوةلآطبر

انكًتعه-إماتوعليك.وقتالهىملمحاصرتهماقهـلبفيالىوىدك

ذلك،منهـملأحدالنجاةتكنبفلنجيممتبمنهناكالىمضيتلو

هبقدلدين11صلاحي!سنحتىالصصارفىتثصرعلاتكادلاْنك

عسكركغرحأنعزدىوالرأى،خخمجيشرأسعلىلنجدذهم

ونع!قدطرابلسكونتالىقواتناقادةمنرجالناوبصضدهأناوسماْذ!ب

لأنذلك،سبيلااالصلحهذاالىاس"خطعنااندبينهبينكالصالح

."تننهعْحدآلنا!كراهية

وأرس!جدت.!هسحلىإلبانفاإ"*الملكلحعحين

القىارفعدحآع!ىثولاتحلردةإكماارللالدنهمن

إصدد!عةاوتكليوالكونتء-اى*ب!هـذوهدخلفاحما.،نب!!ن!سهعها

ءليهبردواحتى*بئلهبه!نلامص:إث،!كونلن؟نع!ب!مردالمسلام

نااذكموقال،غص-دأمنهأمدوهأنلهمسبقالذىيرواتحصن

عقيفصحالذلىإ!،مببلا-سلكةمىوفالحصنهذاعليهردوا

نيته.حسن

الكونت.،،حدثهمماعليهوقصوااليهالملكبعو؟و5وعاد

(34)

فلما،الشتاءهذاطولعليههىماءلىباقيةالأمورظلت

رجالهيستنفرالدينصلاحان"جى"المحكاعلمالفصحعيدقرب

ساهورؤالبارونات-مبعالىافهتعلإماأءمدر،أرضهلاقتحاموعساكره

الراْىسألهمأمامهلمما-مثلواؤ،المقدسبيتفىعليهبالوفودالأساقفة

اجراءاتمناتخاذهعليهينبغىفيما21ل!وليصدقوهانمنهموطلب

عليهفأشار،بهايههدهاش11غزواتهوضلاالد!نصلاحضلا

جهدهقصارىيبذلانوهومصلحتهنيهيرونبماباروناته

of
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يفعللمانالهلهوبينوا،طرابلسكونتمعاتفاقالىللوصول

غماريخوضىانالعسكرمنيد.تحتبمنيمشطيعفلنذلثه

ذلئاالىأضف.القتالساحةفىالىملميههيواجهانولاالحرب

جانبالىهذا،الةرسانمنكبيراعدداطرا،لمسىكونت"حان

جىه،كانفان،الرأى1وسدادالعقلمنالكونتهذاعاجمهما

يخاؤ،ماهناكيه!دلمونميحتهءلىةنجزلانويقهلثه"وفاقإ!ءإ

له:قالثم،ا&مل!؟نجانب"ق

وءوالرهلمةصاحببلدوينفقدتلقد..الملكمولاى"

وؤقدتذلكءلىزدتؤان،موأحكم!"هـلم!ضكشالةريصانا-!"ق

."شىهآل--ستقدت!!تا)--ديدورأيهلمسطراكونتمحوجلآ

الصملع-*غدانالنة!!وقرابىرا!رنه11"جىالملكفأجا،"

استدعىثم.به4ينصحرماءلىنازلوانه،طوابلسىكونتمع

جيرار5الأخوهوا)كيكلفرسانكبيرمنكلابع!دنذايها

،مولاندلىروجر"الأخالايىجتاريةومقدم،ريدفورتدى

Moulens،3حولن5وجوئنإ،لحسc!48(قفةالأسارئيس(

))1171الصيدأوىورينالدبلينىالاوبليان،بصور ،) g-

معه،الصلحوعقدطراب!سكونتالىبالذهابوكلفهم(0012

.وبينممبينهعليهالاتفاقيتمماكلية:لسوفانهلهموتعهد

***

أولمنطمأربعةوقضى،إكأسلاانحمرفا،ساسهذاعلى

فقدصيدأصاحب"رينالد"أمما،نابلسفىهذهرحلتهممنليلة

"بليان"أنثم.الرفاق!ؤلاءل!لكهإذىاغيرخر6سببىلملأسلك

ورئيسوالاسبتاريةالداويةفرسانكبيرىالىجاءالمينىالاا

يعترمفانهولذلك،قصيرةغدهمرحلةأنواعلنهمصورأساغفة

منلهلاددالتىإ+وهـالبر-،طةأمنأ"!كضاءنابلس!فىالاقامة
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إثغلهالذىالتناغلهـذا!نيفرغحينافههموأخبر،قضائهما

يتبلجولن!تاراالليلهـنمتخذاالظلامجدْحتحتيتتجنمسوف

فيتابعونبهمللحاقعادقديكونحتى)05!اىالتاالبومصباح

ورأءهمإيقولم،اطلوعاعلىإلنهارأئنرفوغهدرخلتهمذاكاذ

.بليانسوى

()25

!سيبيؤذبالب:يخت!خرجإلدىالددبئصلملأحدنالدديئنوركارْ

حعروفاالاونحذاهـو!،نالنيمنالآخوالجانبءلىمعسكرأ

أدوهوكان.5(1)دمثىقأمراءآخروهوْ(1ءاأميرالدبنبنور!)

إلحببوبناورهمأرضه!ابطأايمالنصاشىبلأديقتحمأنأمرهقد

عليها،وا!د!لىلهـ!عرضصزدا،Lارنا"الأميركانالتىالقافلة

إلدريئصلملأحدنا!ددبئذور،الاْفضلأأمامالوحددقالطربوكان

.طبرب"اقليمعبريمر

ولما،طرابلسىكونتبدفىالآونةتلكفىيةطبركانتولما

كانماوكثيرأ،وهدنة!دةالدديئصلاحوبينالكوتْهذابينكان

الأغضل،أ!ندديمنفلمالكثبرالودلهويبىالعونيدلهيمد

المسيحىمالاا:لي!ذاد%ثثفىرغبةالدبنصلاحرنالددننور

نجينهنزاعاَهناكأني!هـتو!انبالدخولصاحبهلهياذنانا،

لسوتانهبخبرهابلص!طكونتا!ىبعثوهكذا،الملكوبين

.اتفوذه4الخاتصصا!ن!أقةعبرا!ذصارىاأرضيدخل

وأدركالشديدالحزنلاورها!بهذاالكوفتلهمعحإن

الدديئصلاحوالدهعونبخسرسوففانهيرفضهأنانه
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الكبيرومجالألعارنفسهءلىجالب4فاذاطاعهأنأما،و!ئنورته

ضض!بأنع!ىعزمإذلك،النصرانب"البلاد؟طغةفىبالمذمةنفسه

يخسرونفلاحذر!مبأتذونالمسط!حيينتجعلصورةعلىأموره

كبينإيخنهكأدما-الصلاحإناالأفضلي!حسلاذاتهالوقتوفى،شيئآ

فدهالهرؤكدكأمةدنادذورالىأتسلثمومن،أهينانه-نفسه

ا!ىطربقهفىزهو!،وبجفتبلملأده!دربالأرورلهياْذرْلعوفانه

+لماوععندالذ!رتوودرأنءةده"ف!وماثن3بأنءلى،النصارىبلاد

تجآأثبآخذوالا.ة،فروشعذدب!دهإكااعاندأبؤوبثمالتنىدا

أهلهاتوت*نبيتالىبذدهبدتيتدأو،فيهيسيردلدأىمنما

.س!بأوؤ،بأثتخريبأوتدمير"نمنكرأيحدثواوألا

كله.ذلكبفعلأنالد-نصلاحدنالأفضلفأقمم

***

رجههويخمأرنهـكأ!االا!غفلأبرالتلىاريو!مصباح!انفلما

أ"رقدطراباص!ثنفث؟،نخالنصارىأرضودخل4طدربثمطر

فيحدذرن"ذ!اب،لخروجبداخلياحنثوملاحتىطبريةأبواببغلق

بالأفضل.ضررفيهما

***

فىالمبعوثينأنذلك*نومفدل!هـفقدالكورتْكانولما

الشنهاء4يئلص،نالشإىا4؟طبذإكب!تور!لملأوأءد،كتدباًكقبطريقهم

إعاصرلوتالتىالنوا!ىمنكأينهاوا!ىا!نا!سدفىبالحراسة

يضادروالاأ7وء!ب،يبتحرمالاافيهـاينصرهـموراح،المسلأءون

علىالصكدأتذوا1وفا!بلادهذهلمونالمصم!يدخلاذدورهم

،Jالاْإىاذ"ف--!أى!ذ!مي!لألاأنزسهم mىأ*ز!مبصيبوم-ألا،ى

إبوهـهمتيهين5خل!وا!مانايئاك!،موت!ثدوا،ث!رأواذى

غببرهافىأوإلحت-هـلفى!*ونالمصوجدهماذالكن،وبلدامْهم
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انىبصأ!قدصْررصْهمب!..نجبهموه-ف،عايهما!قبصْفسيلقون

."رتدلحد

.الأتإالى5أا؟إلس!طرءودت!ذرمكدا

لى!اِ!ةا!قى،ود*-بناكأإ.*!ا؟!اودإ!إاع!*:.-اد،!سث-و.9!إجاءثم

Laخلأس!3ا،(ك12ل!ولةا"قىاحَع!ةىندبالموب-ش!طورقفةأل!ما

.ابإسحإشيمكأذتن4إ!كألى،خل5ررهاتى"الث!حهمبحهلون

؟دخا!نلصو!فالممم!لمينآن1،اويةالمق!مىيب%لرا.مححين

دريىالىرسا!ةيحمل!ن4ا"--هـطابشاحعلىارسلالإلملأدال!ررفى

ويسمىا!صب!ةردمةعنهوفيص-دونيتبعرنهاثنم!مايهي!ش

الب؟مأكلرهالرسادةهدذهتض!-هـنتوف-د.بم،!ساشا؟"ادت،!-ثن"

ددتإ-ونسوفا،س!6-ونمافام*!إهـألف6-ز+األ!ز،،تبإئخرون

أكربذسلهونا!صومكهأظل!أدومما،إ-كأاتجأا!ياحافىاررالإ

ال!"لدش!.لأرْفبلا!ة"3رفت!-.إوادكأالي،يمخنغوربزأ3ر!تى3+ولأ+بهم

،تحركواالذ،الىالصباحكانLف!ا*.إئرصتتارجاواْقايو،لهدوله

رعئنرد4اداوإ!ن!-آف،ين!*ا:م!؟،لثا؟دض!إ!اس-هـذاباغوااف!ها

فارسآَأرب!ينوجدواكحا،م!تنفيب!-امى،فيقائهإنالاسدتا-ريئ"ن

شكلافورحماأنجمب!،ا!بأ+!أذأْىب،ففصرةاراحَبفا!حا"دبئ"ن

عمْدالمملهينيصسادفواأتف؟لطخر!ولنرو"بلينقرابةوساروا

طربقفىو!مCressonلم:ز،كرإ.د.-ي"جدون!المعر!فةةالماءعد!ن

ىأمحْومالممسبثجبن؟صببأندشر!فعإروهالن!رلعبورعودتهم

.إوررإاطركوسضناذححمحكم،ورغىبعكلد!ءفىهـاربفيقدكانوااذ،أذى

ولكة،البنيةقرىورجلاصالحاًفارساًاويهالارئيسكان

لْصيمحةالىب،لايلقىبكنفلم،4بنخصصالمعتد!عاملةالكلبما"لكان

+شه-رةالىيلحتيحولا"!ولارْدىروبر"ا،خالاهـ:تارية!
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كلمحتهألداوية!ارشال!عللأilly""ب!ىدىجمدش"الأخ

ديىيدكهنيق!امانمماةبَكلم!*يئانهلهويقولعلمهيتعال!

بنىالممركةمنيهربلناذ"المرشالعليهفرد،)53(الفرار

أنهرهوبَ،الأ؟طالدص-المتتالسا!4فىصامدأيظلسوف

.الفتربرالبد،نفراربفر.وفلحم!ذاتهمو

ر:-يى!!!وكذتكإفسل!اناكنمعهومناو!ةاكييركردم

أطدغوادم،كربمأصهودألهماصكدثا!ذديئالمس!مينهـاىالاسبتارية

بذلح!لونفدأتلهم!ليدتوفامم!،جاندبكل!نبثموأحاطواءلبهم

كاولفىك!ىطمفارهـلىاَ،لنطهـ:حمعة"نيقربماهناكوكان،منه

وأربمين،مائةيقجاو-!م!*!إةكنفلمالم!صيحيونأما،سلاحهم

الداثيةفرسان3!بحومعهبتارب"الالىفوسانكبيرر!بةوقطعت

أما.رسمانةوثلاثةكبيرهمدوىالقذلن4منهمينجلمالذين

جأ،!ىوقكلواففالمل!:"ا!!.امب"فىاكا!والذبنر+!ونافيالفرسان

إنفرسانعدد%نوا،لب!ارد"داوبولiادضيةرأىافما،الألرافى

باذياللاذ!اإقيلأ"نالمسا!ونبهمأنرْلهمابشبتظ!ىقد

اء-!حيحيماتامتاع!نتنىءبخعلمثمو+ن،بهتاعممالفرأر

(26)

كل.ار"ف-لسانرفبرفعلهخهامحدئكفانىوالآن

المصلأ.*يئ.!صارنتاح!.-دآ-تهـالْ،!رذيه.رن15بخيْح!اانهذئك

الىوذيهبأنوأ"رهإجاثاأ!دركزبجفدهكبارمنكويرأكلف

ال!لاححهل؟نى!أت!كلر!اءهيتتجب،نفيهماوينادىالناصرة

بالمسلمين،ثهةاشنىتون!لهـإلاجثلاذ-ا،!الغنائما،سلابطلبفى

كمل!4،!غادرت!ا!إكمافناترحَا!ةا!نا!ء!غادرأنذلك!اىوترتب
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تيالنصارىوا1وبكلائمهتكةالمطنت13دعاهمهـيثالىوصاوالما

بهـ-ةعنوقتلوااث-ةالإعلصهـمودارتالنكراءالهزبمةبهمإحقت

)همقدرتمنرأخذواعلي!مظهروافدالم!دممهيئوان،تقريباًأبيهم

اليد.اخذالحياة

شء!موفتركييمب،لمشري!تإة!مةاأ!،مأقشب!دالممىا*"يئارْثم

الاذظار،هااإتررماحهـمألذ"ءلمخماها-رفصثالذمحارىرؤوصاخذوا

اْدركالذى،طرريةأمامبهـموهـروأمقيدينىالأ!!ساغيواثم

511-!حينوثهاهدوا،!لى!إعينكازتا!خلب"انحبتذهاأهلو

البقيةأخذوا!انعمرما!!مأهـنةءلىاونصارىرؤولهىيحملون

فحزةوا،ا!قيودفىومكب!!الأغلالفىمصفدبينمامعْهمالباتمية

ثنبما!ءاوتتاىرؤوررلىبعض!فىعرف!وااذالحزناْشد

فكادواعمعارفهمبعض!رإسبعضهامنواستدلوا،صدقاثهـم6

.غىااْنفسهـماقتلوإةأناوعرفساَوارماببلهف

الشمسءغروبعندالنهرال-ين!دلملأحابنعد؟ه!ا

فلم،طرابلسلكونتنفسه!إىقطص"الذىبمحهدهصادقاوأوفى

وأبلدأأوحصناأوقلعةبهيصيبونذخريبىعمي!بأىرجالهيقم

.قي،ذلمم"نالابالأضرة(ينالواولم،دأرأ

سنتبعنبالاحتفاليومو!وب*حهةيومالمعركةهذهودأرلتا

.+،بولأولالموافقجبحسوسنتفيليب

القافلةلهتعرضتماهوالم!كأكةهذهكأفنوعفىا!سببكان

،الكركأ،يخةفىأخذها؟وم((شانبوندىرينو"يدعلىسلبمن

أدىمماكةالمطنعثدافىدقمسحارأولبانبهمنالعطهذاوكان

ضياعهما.الى
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(27)

برئبسىليلحقلاللبدخولعندغادرمادمنابلسفىبليانكان

ميلينقرأبةقطعفلما،ءليهعاهدهمابماوغاء4والاسبتاربالداوية

هـنحاكأندذ!روهذصاسهيساطيسد"ونهامدينةالىو!!ل

،الشداصاسياعلىيرهمتابعةفقررالهامةعيادالأباْ!داحتفمالا

وظلانهومهمنوأيقظها،سقفادارالىومضىطريقهور!لثمومن

انبثاقالحارسأعانحذىالحددثوطال،بينهمافيمايتحادثان

الكهنوترنجاصبكأتدىأنتابعهالأهـتماأ!رو!ي!راك،النهار

د!.القدا!لترتبفىويأخذ

وسعهماألرعالتدأ!لىسماع!نباليانفرغأنبحد

قلعةبلغتحىالداوبةرجالكبيرفطىاقتفاءف!اعالاس

ولكدهامنصوبةالصوامعل51تد،مخارجهـ،فشاهد"الفولةلأ

إ.دلهأحدأب!جدالاالدهثةغاْتذته،!هـكةو،!ها!ورصا،فارغة

فيهايعثرعساهالكلعةددخلأن)55!تابعهأحر!م،جرىماعلى

ويمهبح!نادىالتابعهذافخلل،كانبممااليهبفصْىقدأحدعلى

هـارثم،.محوتهصدىسوى4رجدفامبفرجبيسمعهأحدألعل

السقمانهكهماقدكهنينفاْ!!صZAIJIقاعاتاحدىبلغحتى

،جرى!مابشىءب!لمانبكونالملكنهحا،العلةبهمماواثتدت

بماحخبره"نءلىيم!ر!مaاذهوأتبرمولاهالىعادوحينذاك

هجرىوبماكان

فىوانحالهتفامذظإهدجههـأدهلهبأتىأنبليانأ!رهحي!ذأك

.ةالناصرالىرحلتههاالاثنانوتابع،أنره

اعىالداوثةا!دحْرجا!حصن!ن4مصكأبعلىصاراولما

فسألهمااليههمافجاءفاط،عاهوقيفمابتريثاأنوناداههاجوادهظهر
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الفادحةارثةالكاانها"عليهالردفكانالخبرتنا،بلينىبايان

الاسبتارية،كبيرركلبةقطعمنجرىبماأتإرهتغ"4القاصىوالضربة

النجاةلهمقدرتأربعةسوىالدأويةالاخوانجميعهلكوكيف

الفرسانجهيعأنكيفلهذكرثم،رفاخهءنوثلأثةوكبمهمم5

ا،لهر،ربقهفىكلهموقعو!قدالناصرة!حراسةالملكخلفهمالذين

أحدطلبفىوبعثالطاغىنالرشبةوفاضبالغمبلب،نلهامتلأ

طرابلسفىإوجودةا)56(الم!كةزوت"الى!أرسلهضناطهكعار

ب!الحضورفرمانهماجميعتاْمرألتمنهاوطاب،حدثبياليخبرها

الليلة.هذهةالناصفىاليه

الداويةمعاكجاةلهمقدرتالثينالعسكرجميعقابلثم

الداوية.فرور،نأمتمةحاملينفرواحين

لسهاعسميساطفىبليانيردأخراماوانهتحرعْاأنويرجب

المعركة.ظكطفىولشا!ك!وعملالقداص

!ء*

إلمديد*دخمالعظيههالحمرذوبث5ارت،عراىأبلالانجاءحين

ماف-ء،فا"+تكمناكجمهـ-انف+!ت!هَط-ىداوااضغداىخدصىحزنا

ألحير.أواك!اوكذولآ،-

.الذجاة!وركقبتاإ!ذىإداو:ورارثرهـىهناب).بانوجدكذلك

منعلد"توافد!متم-تىغرساناهإفتخلارفىب!!انوبض

.الدت-كفىفثرعنابلس

خدرالهولنتالىتحملطبريةالىبالرسائلبعثوصيهذاك

ئناركوا"نيكنلمبلانأننتاإ!كرءامنثلهما/ةالناصهسفىوجوده
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تكلمينالتا!!الرومفط3الدوأرسا!،د،لظًورأصلىسرالمصركةفى

فارسه.

(28)

عناص!بثراحاداود"ا،جكأثتص3إْ-احكرائبليانالتقيكماحين

وأ!،نالحمصال!لاءا؟؟لموالمر،ربينقرء4أنفى؟نباه،المعركةأخبار

!ببالاهز؟*خهمذكنو!م/3ئيألم!-.إء*!بكثيرفتكواالنصارى

عزا-كأ،ف.*ءطهم+-ااديوإدبثالرإ،لىأ!ش-فىلهمادحمدوصب"بْكمين

الرولد.واب"ن!،له،دَلفجمصوا4اارريذالىأرس!واوحيتذاك

ثتجمائكنلىإا!ثتطلذتملأ!-سحَئة"-،حةالىبهااويبرو%كى

.ةالناصر

إدس،!4!!-ثرفةأداجرذ::ررقدثسعإ!ا!تاإدوماكانفلهما

صاروأممااذا!-ق4طبرإ+!بنةإن!أالذلعا.بافىال!أويةمْرسان

ق!ل!:ت%د!عاءدخاب!نبخ...كقإإإنتقه!ت3عادكا4اأبوخارج

اوتأل!..،!4ؤا!ءهـاحم!ن6--إ:،حإ!،د،!أ!-بزداذتإر!،ت"ا*:.إف!ذْ

.ددذإأثادظ..:ت2انتك،المح!ادشماابومافى

إىإيرر+ص!،5تابعافتث!ههـ:أد-،ت!ةررلىورث؟بلبانأء،

يإ-غوأنء-طإأ،.ستقب،!ت:ل.انذشا!!،ىاتزتشا!3!امفا-،،حلبربىيغ

د3لاغض..إ،ا!هـ-انجقةم3إدإا!خاأ!ث---4أتتكحا،"بلفهبهنالرت

!.صلاحرر3ةفيد!اتبر،ط:هإحأل!اد--أألردصم!ا!استصف،لْا،ذلكرمع.!"

فىوصلىلكهـصا.فيهيقيمال!ى311إنا!اوأخذهماالكبيرالاحترام

.إلصيدارىرنجظلدإ!!-ظةهذه

أصرح!ين

بهمفاْفدأسقارآ.،م

مر،ور!ترهـهإاتابى!-قؤ،ا!بمثأ.يئضأدالهـ4.--ل

إحار؟صاد-؟ا-ثا4اْو5ولر3!13؟زلم!إاحَلررءثبنأ!"
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بينهم،فيمايقررونهماكليفعلموتوأنه،وغعلماالشدبد

نافأخبروه،المضرةغيهبثىء4ءإرويث-!!الناؤخممنهادراكاً

ذلكدتم!افاذأ،مدبنتهمن!جنالمس!طزدأولاعليهيحتمالواجب

الملك.ا!ىذهابهمفىا!سضكأاءص،حب

وفىحاصْرونانهمالملك!دعام!جلهـاىرهتلاأرللواثم

الكونت.صح!تهم

بعدماالفرحتملكهاليهغادمالكزذتأنالملكسيعحين

،بالدأوب"ل!قتالتىالتساردبهـاءمن*ربرحرْن"نأصابه

خارجاللقاءفتمطرابلسكوأتلمقادلةوترجا!قدصغادرلذلك

ألاسمبهذاعرفالذى"وبب!:القدبص"بحصنبمحرف!صهن

بعدشكانيعقوبا!غدديسأنمن)57(إناحيةات!اثفىبتماللما

.ا"لىكناا!دقص"!ذهمنبتخذوكان،هنما

الْز!صباِبوادهءنتهـبأط.حذىاص!ثذتارع!:المزثكادحا

حص!اذ!هعن!نزلمثا"الآخرهـ!الهوزتلAوة،قد!يةعلىواقفا

.!تىمذ"يرتربال!ثنتاَهرأ!ا-ا;salا((جى)1ثالملإىاومخصى

وعاذقهبذ!اعيهوماوقهالماكفزذمه"ركبدعاىراكص-،أمامهخر

.إ.!،أء،!،ر!ادثص:اشروالاذأ.،نء،دتم.وغبله

ومْير4تدثيبمذما;كتبهـأتء!،ء.!في!!د!و!تدوربزدخ!ا،إكراج

انهالكونت)،تمالi،حا!تليكأكا!-ك!تاالنىالا"عمال"نذ!ك

دعانممواسققرتحهإكتهها*ت4بينصحهلمابلتببان

الىالمؤديارْصدوالحص4التبحصدثعدم(نال!،لاب-،!كطًوحكمت

سبىءعىلوببنارركبجنذ!ولانتتا13ار!.د""نبدلاراثدية3اإ

.ءلب"ا"دثبم

ء**

6،
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توبلاحيثالصصالىوذهبانابلسالاثنانغادرهذابمد

منضخميأاحتذالااليومذلكقالناساقامكما،حافلبموكب

الذىالكونتوبينالملكبيناواصرهانمقدتالذىالسلاماجل

عندويحثدهجيشهيجمعبأنالملكفأمرهلمالرواحفىامتأذنه

نأالمبمتحامبعلمكانلاذ"ذلك،)58("صفورية"نبع

عليهاشاروحينذاك،الناحيةلاتتحامعسكرهيحث!داندينصلاح

ليسقعينالمساعدةطلبفىانطاكيةأميرال!؟رهـلأنالكونت

ورلْيسالداويةكبيروكذلل!فرسانهفقد"نبزكبماعاسبها

..الاسنالارية

الىبعدئذاةطنقالذىامحونتامثمورةعلىالملئاوةزل

رجاله.وجمعصفورية

على"ريموند"ا،كبرولدهأرلحلفقدانطاكد"أميراما

لهارسأ.خهمسينرأص

"**

كنهط!!التدلهىفىالإطركاىاذلكبعدالملكأرسل

التبمرعايةالىبهوعهدفأحضه!ه،!المقد!الصلهباحضار

!نلهكاناذ،الملكجيثسمعيجعلهأنوإهـرهالمقدصالقبرعلى

معه.ا!ذهابمندمنعهماالعذر

ا!جيشسعكانبالصلبانثؤمأالأمور؟شدمنكانلقد

الكونهرقلانت!بوا!؟قصورأساغفةريىرتوقعهماصحوقد

يستردهرتلويدعىاحدهمان"النبؤةهذهقالفقد،البطرك

نم،التسطنطينيةالىوديىد.نارسىفىالموجودالحقالصليب

.)95("المرةهذ.فىفياعهفيكونبأخذ.بمد.خر2هرتليأش

65-ذيل

http://www.al-maktabeh.com



هرقلفيهاأخرجهالتىاللحظةمنذالمقدصالصليبضاعلقد

ف-دثلاشه،أبدأذلكبعديعودأنقطلهيقدرولمالقدصمن

.الخإرهذاسق!معكيا،كةالمصهذه

اوية11Xرئيسجاءوجالثسهالملك"عالطاهرالصليبكانحين

منكلأن!علناالبلادبعدعإلىبرلحلهأنالملكعلىوأشار

رأتبه،لهالملكيضاعفوسوف،اليهيحضرأنيشضآرأتيتناول

أليهموعهدالداويةخزانة!نهرىالملكأودعهالذىالمالمنوذلك

لحفظه.به

()92

بعدهماكبيرأافمأارقكبقدانهيدركانجلتراملكهذرىكان

وهن،كانتربرىأسقف"بيكيت!القديساغقيالدبرحيناثمهن

البروراءماالىبالذهابجرحهعنبكفرأنعلىالعزمأجمعنم

!نهالربارضاءد!"الجليلةالأعمالهـنعطفىوالمث!اركة

!ب-إ،ضكءنيصف!ال!هوعصى/اثمن44ارتكب!الهوغفرانه

8ا،خرى

!-لإ:بْنتوماسإلقددب!استث،،دبعدعادتهجرتولقد

كالوبدتالداويةتزانةالى)06(ضخهةنقديةمبالغسنة!كل

ذلئا!راءحنهدغهوكان،المضس!تفىإوجوديناالاسبتارية

المقدسةالأراضىالىيصلحينالمالمنكبيرأهدخر2يجدأن

فلمالحاجةْوقتونجدتهالبلداثقاذفيهماعلىمنهيمر!

الملكالىعندهالذىالمالمنبعضأأعطىأنا،الدأويةقَيممنيكن

منبستطيعهحشدأكبريحشدأن*فبريدانهقائلا"جى"

بالبلادالحفو.الذىالحارودححهىالمالسلهإنبهبميحاثبأفيت-،؟
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وأكثرالمالال!اويةكبهفأخذ،!!اانزلوهاالتىالخسائرويعوض

ألفةثلاثيزمنأكثرهم8خدبلغحد!رسانالةاستئجارمن

.)61(فارس

**"

ليضعبا!مثروجلهإ.ؤذنأن2ونتوتقدم

وكان-"بهعلانهإغوىاوالاست!دادالططب!نحالفىطبرية

رأكب،نا؟إوثهاز؟تأ!فأجمعقدا!درنحمةفىحأن-!معه!ما!تمآ

خزنحمها31-ثفي؟،!كأب31!كأفىاثااامر،ربهعلىء،زموانه

معأْ!.أ!سقفأ!لد!لى&هـشْا2؟ان،!تلإما،لْبراذ،،وأشعال

صحصين.،ثةوأبتهـب"!إداويعهلذتالكودذحمبأن!تبلاذىاالم!ك

فأمدهم4+ثةشبخل1بد"نبممماعدةجانبه+نالملكوتحام،طدرب"

المحفن1-كزبإوضباطهأمراءهأكرك!حما،باذخس-ةورْود!مإسلاحبا

منالدينصلاج!ثأتأنرأوا!ماناند!رفىأنض!،موحماية

أذفسهم.عنالدفاعمع!،بهدظيعونلاار،تو،بالدرجةالضخاحة

.لمسساع!ت!محالابالحخىوروعدهمكعا

()35

ن!الكونتوباءها،عكاالىالمقدسبيتمنالملكذهبثم

جناحعلىباءهمعكماإلىوصلواظما،ط:رب"عبرخر2طريق

قدالدينصلاحأنالمل!!-خبر،الكوندتةقبل!نرسزلالسرعة

!أن،الرجالمنكثيفبحثسدوحا/عههـطريةارملكةاقتحم

،والحزنالقلقعليهمااستهـاىوقد،الخوفأشدخائةالكونتسة

فىللتشاوروالباروناتالفرسانبجمعA1,0لحظتهفىالملكفأمر

"ع!وة-مشورة!بسفىشهليمالتاُمفلما،بلغهالذ!الخبوه!ا
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منجحيعوالىاليهدهـدواأنأفصالهمنالملكطلببينهمفيما

النصح.اليهويسدوا،المساعدةيدهذامجلسهحضر

أشاروافقدغيرهموكثيرونريذووالأمرالداوديئرئيسفأط

فىالبلادمنواخراجهادينصلاحلمطاردةينهضأنالملكعلى

.العرشتوليهأياممطلعفىأ،مرذلكوكان،فرصهأولفى

صلاحفانابلهالث!رقيينعيونفىيبدو"جى"كانواذا

قادرأ((جى"د!ونلنأذالنظرةهذهمنيستفيدوانلابدالدين

لكة.الصيضاعتفقداسلطاناحاربأنلافهوجههفىدالصهوعلى

***

طرابلسكونتهنفطلبالملكقاممماورتهمهنفرغواحين

الىأسدمعقدالكونتكانولما،النصيحةيسديهأن

،*سلاى":لهقالفتدالمجلسىهذافىحاضربنكاذوامنكلام

إط)طعاموحصونكمدذكتجهزأنعليكالَحبلعليكأنيماش

إبئ3أ!هـأنطأكانواذا،الضرثريةالمعداتمنذلكوغيروالسلاح

إ-لدويرنورأءإمأتكأىحردأنت4ابافابعث،ولدهاليكأرللقد

وأطثب!فتول-3ة!الحلصةالدينصلاحاقتحمكي!فالابلينى

بنباىاتللوشهالمجىء*نع!ر،كاالواجبي!فرفمااليهما

يدخل-وفإلددبئصلاحأنلأعرفوإش،أزرهاوشدالمملكة

الصيفأثدْب،مفىانناأنتتص-تكط،"الغور"ناحيةمن

تكونانلوفالقيظوندةالمكانحصانةوأن،!رارة

مضطرأنفسه4يئبلدويجدو!!ذذاك،قالضبأئندوتسببان،عائقاْ

أهبتناأخذنافكونللرحيلالدينصلاحيتهاوعندماللحضور

بيتومملكةفحنونسلم،الرببعونالفادحةالخسارةبهانحقو

-.ءالمل!ص
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113)

الأمرالدأويةكلرلهقالكلامهمنطرابلسكونتنرغحين

بالمقبولهوولامستساغغرالملكعلىبهاشارماأن"ربنالد"

ألىالتفتقا،5مماالكونتسمعظما،)؟6(ازدواجيةمنفيهلما

له:وتالالملك

طرريةالىالذهابمنكصوالتييامولاىأدعوكاننى"

."محفتهمافىلمماونتها

عني!هبسرفطالملكأنرينالدوالأميرالداويةرميسفقال

خاطر.طيب

اسثعدادعلىالمقدسبيت!هلكةوفرسانالملكصارأنما

عندمعسكرهمفضربواوخرجواءكامدينةغادرواحتىللخروج

وعرضهالئانيةللرةالجيضرجمعقدالملكوكان،"صفورية"

فىوانهم،الخبلوراكبىوالمشاةالفرسدانمنبالنةكثرةفوجد

منقيلماالىذلكويرجع.رجلالفأربعينجاوزواقدكثرتهم

.ضالجببهليخرجالقدصمنالطاهرالصليبأحضار

هذايعزووكان،اثسخصيةابقوتهالاعتزازكبالملككان

والصليبالمسيح!يدسالىيمزوهمهاأكثرتهقهِالىالاعتزاز

بحد.فيماالمضرةعليهجلبمماجانبهمنالأحرهذأوكان،الطاهر

(32)

مرةرصالهمعالنشاورارادجيثهالملكاممتعرضأنبعد

بماعليه؟ثيمأنيسألهطرابلسكونتالىثانيةفأرسل،أخرى

عليكينبن!انه":تائلابعقلانيةعليهفرد،عملهعليهينبفى
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هضرةمنوها،حىوأنال!طبريةن6تعرفأنءولاىيا

زوجا!طبرية"صاحبلأنوذإك،الأذىبىالحقتالاتلحقها

-قدرهكانأيا-الضررأحمباوما.قلعتهافى.يعيشونوصفارها

!نضحتهم،الامدأدأتأليهمأرملتولقد،منهمأحدأصميبأن

يستطيعونلابدرجةضخمةالددنصلاحور!اتوجدوامااذا-

اذقاذهم!نستطيعحتىالبحرجهةالىيفرواأن-مقاومتهامعها

ال!ونصلملأحقتالأردتووفأنكيا!ولاىكذلكالأمركانولما"

وحصوننا.قلاعنامنمْدْربةعلىلنكونعكاأمامنعس!رفاجعلنا

الفروروب،خذهمزهزاا!دكونالدينصلاحأناعرتوإذى"

عليك،فيهمايتتصرمشر!ةت!تنوت:تيخهاجصكحتىالمهثكذيدعفلا

ف!ماون3ذحرباعكامنمقربةعلىويقاتلكتجىءأنلهقدرفلو

الافسمحابعلىقادرينن!ونحينن!فافنا-اللةقدرلا-المضرة

النصر!ناالربكتبأنأما.الأترىإدنامنجاورهاوماعكماالى

أض!فناهقدبذنكنكونفانا3بلدالكاالارتدادعلىوأرغمذاه4علب

."أاْبددهقيقه1،4قي،حةلاترطيها4هفيوحطهنما

عذه"الداوب"ي!رثلهإل!هذأكلامهمنالكونتفرغولما

."منكأخرىازدواجية

ألحالثإثالما)-ىLردفالكلأمكلذاالكونتلعحين

،"ط!هـيةةا:بث.عثذ،أن"زفئوأر!روتلباثأشحأذى":قائلا

.اد""ام4هـتْصطأرارادت!بمحضماضإنهالمادفأجابه

ا&اكالىنا!!رت!،ت!درهولتخثتقدطبرربئذتيصةكووكانت

فا"،.الحصارشددتعانىلانهاالمساعدةيداليهمايحدأنتناشده

صبحةالبحشفرسانبينمرتالكونتبسةمنكان!االقومسهع

."اتهمااوبمذسو!أبربىةأتبد5وننضذنخرجبناهيا!إتقول
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(33)

كانواالذينوالفرهانالملكعنالحديثفلنتوكوالآن

والعداوةالمىءالشعورولنشوح،صفوريةفععندمعسكرين

وبين!ريدفورددىج!أر"الأخالداويةمقدمبينكانتالتى

طرابلس.كونت

المتد!سبيتمملكةالىقدومهاولئالهيكلفردمانكبيركان

الملكمناط3مرتزقكجندىاستأجرهماوكثيرأ،مدفيآلارسآ

ولم،الظروفتسنححينيزوجهأنوعدهالذىوالكونتعمورى

سرعاناذ،واقعآأأمراودضبحالوءدهذاليتحققألوقتبهيطل

Botron(آ)3بوترونصاحبDorel"دوريلوليم"ماتما

Leبافلل!ء!رى4ابدستبفا.ثامنمتزوجأكانالذى Buf + e

وليم.حوتبعدجبيلصاحب"هببم)\تزوجهماقدكانالتى

هذهالىجاءماتفلمما،الاَولى4زوجذمنابنةلوليمكان

رجلهزأPlivain"بلبفين"اسمهبيزامنرجلالناحية

منوطلب،المالمنكبيرقدرجعبتهوفىوفدوثدالثراءواسع

(،دوترون"ورياةهىاردتالعذرأءهذهيدروجأنطرابالسكونت

ريددىبيىار"وعدأنلهسبئقدكانالكونتأنمنالرغموعاى

جمليهثر2ووعدهعنرجعانهألاالعذرأءهذهينوجهأن"فورد

أياهايفارهببوكان،بيزا!نهوالذى"بليفن"جلادهذا

الناسىفان،الزوأجهذالقاءكبببرمالمنبهوصلهماهو

ذهباالأخوىالكفةوفىميزانكفةفىالعذراءوضعانهيقواون

لبلفين.ملكآئممنالعذراءهذهوصارت،كبرأثمنهمافكان

***
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خائباًردهقدالكونتان"فوردريددىجيرارد"راىحين

جلف")\فلاحالىباعهماالكونتانوة،لعليهغضبهسعرأثثد

منألىينظرونكانوأالفرنسيينانالقولذلكوسبب.وفد

يبلغو،!ما،والمهانةا،زدراءع!ىقنطوىنظرةأيطالمامنكانوا

قوممنيعتمبروفهكانوأانهمألاالثراءمنالبلادهذهمنالواحد

معالتعاوليؤثرونوكانوا،سوتةومنوملاحينوكلراصنةمرابين

معهم.التعاملفىبالراحةويحسونفرسانايعدونهماذالفرنسيين

(بالسط"حارأبلمىكونت)يسلقف-ردريددىجيرارداْخذفم

حيثالقدصالىوذهبعليهغاضباغادرهثم،ويهدنهحداد

فلم،الهيكلمصحةدخولهالىأدىمطاةترلص"-ت!قأصابه

Torrojaدورجا!ىأرنولدا،خ(1s)،ماتثمطويلابهيلبت

)65(جيرأر"ا،محاتهبعدمنهبدلا%روافاتالداويةفرلانرئيس

"فورتهـلددى

فىالملكةساعدةبىقام"جى"الملكتتويجحفلحضرولما

اقصرافىالمولهذايقمكادوما..زوجهارأصعلىالتاجوضع

.)66("ببودرونجديررالتاجهذاان"قالحتى

الهيكلفرسانكبيربيناندلعتاله!الكراحيةأصلهوهذا

أبلد!.طكونتوبين"فزرتريددىجيرار"خالأ

(،ي)

كونتالستدعاءفىالملكبعثالكلاميةالمشاداتهذهيعد

همهماءاليهللحضورالداويةفرسانوكبيروالباروناتابلسول

ارأىباعليهيثيرواأناليهمطبجهعهمالنطئمفلما،هذايومهم
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6،ويتمرلظلا6طرابلسكونتعلحِهبهأشارممافك!انالصحيح

يمستبقىأنع!؟بل،الفبععندرووالذىهذاهوضهيفادر

جيشاالدينصلاحامرةتحتلأن،!وحيثمنصوبامعس!كره

بقاومآنيىماالرجالمنالملكلمدىليسن9حينعلى،كبيرا

صلاحدمرمالوانهوقال،طبريةمناخواجهبهميستطيعأوبهم

فتقبل.العواقبجكيعوحثههـوكاهلهعلىتقعفسوفالدين

نحرليحةاللمقةهذهفىحاضرينكانواالذينواباروناتالمنك

ورمْحنيثايظلواأنخاطرطيبءنوأذنوا،!احممهقبولاالكونت

الفر-إنكاليرذهبحتى،الدنبوتظاميدخلالليليكدلملكن

الذىا!رأىمنحذارث!ح!ا؟كلولاى":لهوقالالملكالىالداوية

بضهرلاانهولتحرف،خائنالا-5فماالكوفتعليكبهأتنسمار

ال!اريجلبمأكلا!ىالم!سدائم!ثوانما،لكال!حبمقشيئا

هذهرخادرأنلكو!صبحتى.المهلكةضياعالىويؤدىعليك

الهصطفقيمنأرىأذىكما،صناالإاقيهالبقيهمعحالاالناصية

ورراتأنكلولاىياواعلمالدفيْصلاحتقاتلأنالر!ىوسداد

هذهتفاد!لمانتفان،ملكاصرتأنمنذتصادفهمأزقأ!ل

الدين!سلأحيرضرفلسوفالمعممه-كرهذاوتبرحالناحية

ودَكرنالانسحابل!وىا!مام!ت!جدفلنهاجفكهوفان،ويهاجص!

.،الهشناربهاوالحقتدالم!،رنفسكجللتقدحينذاك

***

المكانبتركالجيشىأمر"جبرار"ف،لهماالملكسهعحين

المجودونالباروناتعلموحينهذهاوالاذسحاباحيةافيهذهومغادرة

ا!دهشةءو،مأستولتألانتقالهـنالملكقررهبها

منالملكقررهبهاإوجودوناالباروذ،تعلموحينالفضبوقملكهم

عليهاقدمهااس!-نجربوامذهاوالانسصحابا!ناحيةهذهمذادرة

الرأىكانلقدجىثالم!أيها":لهوقالوا"جى"

ع!ىو!ونحنحيثنبقىأنهوعلب-"أجمعناال!ذى1
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اذهنلكفندولبالمر!ؤالاليكلمنتوجهواصا،الاليلةهذهالاَقل

إالرحإل؟،(،ادعسمرتأ!رحقىألخحل!أىادبهذاعليكثى،رiا!ذى

بذلمكعلى"شارعمنتسا-للونىنا6شأن!ممنلميمنى"فا؟جابكم

نأمنكمأريدفانىوالآن.بمشورتهوأخذتخليهنزلتحقىالرأى

.!طبريةشطروتنطاقراالناحيةهذهوتتركواجيادكمتمتطوا

وينزإوايطيعوها!الا-!خا!ين3"فهدال-منهميكنلم

لماالأسدتج!ا؟ةرفضوانهملوودبما،لمهفاستبابروا"رأ!على

المسيحية.علىم!ا،ب؟ىذ!كلكانبهأ!رهـأوماا!مإ"قا

**!

أنهذل!،الريمةىةىبرتءبيبر-ةءاباتَءىفآننىعلى

المسيحيونأحْرجأن-المساءحل!غد-السابقالبوماثناءفىثث

تشرباْن!"بتالنبعالى.اةوهاوله!ت!ولمهملاص!ورية،)ءندالذحن

بل،البومذلكحرارةشدةرغموا!دةنزط"!نهؤدقو!مالماء

الغدجاءفلما،الألىوعلادمالوبومءلبممتدبمقوموكأنهمابدت

يافقة.دتىروطنموتترفح،اصحابهماخلر!ورهاعن-رمىرأحت

الحرارةمفديداليومذلكال!بوأن3لقد

)!5(

رغمالبيشبرجالالمتبملصةأخبركأنءنلىلابدانه

الطاهـتةالنهيسةاْنحتىالسذاجةمنالحادثا!فىمايبدوها

منباتامنعاالناسومنعتب!اونددتالحادثةهذهأن!-ت

صفوريةنبعالجيشغ!ادر-ينأنهذلك.صحتهـ،ئا،عتنزاد
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صادتأنالناصرةمننينمرح!مسيمةعلىالعسهكروأصبح

منهاربةا"مةففتودلا،ا"قنظهوعلى!سلمةعجوزاالمصرجندية

شدا!وقالوااالعضعرة،اآنلإثمالكن،فيممممدكوهامولاها

تج!مفلمالساعةروذهمرلفىوجهتهاعنس!!لوهاثم،الناصرة

عنيسى؟لوفضاخادواثم،وءذحوهمافهـ*دوهما،الفافيةالاجابة

!نتافىهافتالتاليهاالتوتشهـاىعازمةكانتالتىوجهتها

ا"دد!اأنم!لحقخفمةعنمكاثتها)د!خذالدين!!لاحالىهاضية

التتمةمذهءاهيةعلىحنههالميقخواتعذبنجهافىورناد!ا،اليه

إلمسيرى!إالث!ىكر!أىدهـقاهااْلزتاذط،ثساحرةأنهالهمفصرحت

بالفاءلث!صيفانهاتدَنف،وهى!ولممإيلتيئمدىعلىظلتاذ

فإنهمحدث!كليئ-تظلواإنانهموأخبرتهم،عليهمسحره

بجوغا9يدتةاْخذار-بنصلاحممببمخَتْوحيذذاكحراكايعمدتطيعوا

ئثنإفا!-"ة!،دروأكلذهالواةنذ،كمآوأهـبرقهي؟،أبدأأحدمنهم

أحد.منهميدقى

ؤضمفزوأفلأاً!فرلتنبضعةأناكت،بشىماحقاكان

الأسر.ف!وعال!وةولاالقتلءلب،ميبر

قحررىاْتأنسدطحعينءلدهاقدخص!ثاحن5المرأساْل:م

رجعواممان،أبا!"ا"ماتفتها؟السحرهذافحلمنالجيثس

وخديكةكذبآدكلثذ،*،افاتنجرث،"من!جاؤواالذىالموضعالى

وحينذاك،سا!-ةا"ذهاوتزتممسلمهتكونأنتطدولاأنهااذ

ودس-اإتوأ"دصرح!زهاالجافةئثىلئدخوالهالطفجوآغحص!انجمعوا

أدد،.حاهذاخارج؟وثبت،في!ا؟،لساحىةفا-لواالنارالمم!نة

ثلأثا.؟ووررتينالمتقد

ب*3دانيصر!سايحرلالهصربت.بةمنجندىهـفاكوكان

فأتتالنارفىبهافلقواث-طر.يئفث-طشهياغوخهماعلىبهافاُلتوى

عليها.
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عليهالدالفحزن4ساووهبخبرهانال!!دلملأحسمعحين

قيدعلىبقتلووالمكافاةالعطاءلهايجزللويودكانفقد

.النارعليهاغتولمالحياة

،!6(

اكتابفىنبدلأنناالقهطةهذهمنيعجبآنلأصليسانه

ودخلواسيناءصحراءاسرائيلبنواجتاز!ينأ!"سلمؤالرابع

تلكملككانيالوموشبالكركالبومهانسهبالتى"مؤاب"أرض

ءلميهاستولىقدكانولما،Balak(بالمإق!بدء!الناحية

وماجيرانهكانواالذينوبسبباسرائيلبنىءنالمث!؟يدالخوف

وزودهمرجالمهلأرس!فانهالناحيةتلكشعبحقفىارأكبوه

*!لا،!"بلصم"ا!!-،هـرإلىبىذهدواأنوكلفموفيربهال

بسهلىواأنوأ!تهما!تهابلدةةىالفراتنهروراءفيماالموجود

هوأن"الحلوان"منب،لمزبديعدوهوانالثروذ!ذه"لبلعما)

ايذائه.علىقادرينبورودوالا!تىاسرائبلأبذ،ءأصاب

كموهماللذينوالرلموانالوسالةوساهوهالمبعوثونوجاءه

الىهـذهلميلت!هفىقدمك!ا.يصبهمأنوسألوهاليهبحما!ما

يأمرهـهننومهفىجاءهكن4و،عادتهعا!برياقربإناالشيطان

أدناءفىاتهالا.امصراثيلبناء6يلعنفلا!ذرهوببمخذببالمذ!

ربف-افأرسللعنتهعلي!مبء؟.بأنوه-ورمالربأموخالفلمديره

عليهكانالالَىالطريقعلىالملاكلهو؟ةف،مسلولب!مديفملاكه

وال!عهالملاكيركبهااكأتانهتكل%6،هذهرحلتهفىيسلكهاأت

بلعامفشرع،حقلاودخلتقالطربهـذاوغادرتوفزعتفرإةت

جهتسيركانتالذىالطريقالىعادتحتىخربماالأتانيثخن

vi
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مصلتاأخرى5مرالملاكفاعترضهمافالفشديدموضعابلغتحتى

وضفطتالحائطألاتانحتفزشديدأذءرأ4الدادفذعرت،فالسب

الأتان"فم"الربففتحبمحصافضربهابالحائطبلعامرجل

نج3ثلاهأالآنحنربتنىحتىب!ص!خعتماذا":لبلعامإتفقا

سبفبدىفىولنلو.بىازدريتا،نك"للأتانبلعامفقال

آتاالممدت":لباحامالاتان!التفقي،،قتلتكةدالآنلكنت

"؟مالبثهذاالىوبودىكلنذعليهاركبتالتىأتانك

فرأىبنيها!ربفتح-نطقتبماذطختوف-اللرظة!ذهفى

مخالفطوبقكان))الملاكلهفتنطالحالفىفأمنالملاك

فتنال""ارادتك!تهنت12انبخثحيثمندوس!ءلمط:بقى

تصبألاعليكلكنسيركتتابعأنأريدكبلكلا:الملأكله

.،اسائيلأبناءعلىلعنتك

مذهايس!تطيعربوةالىوأخذهتاة-،5اذبر"بالاقواحتفى

نألىكيفقالبلغهمفلصا،يلعنهمالذيناسرائيلبنى8هشاهد

.،إ!الربباركهمهغالعن

عب!ىمولدوءنورربميمه-ةالمثبلهميىتصاءنبنجؤدةنطق:م

ن5وسيقوماكدرالْيلفىرجللةحقوبمصيولمد!قالادْالممممد-

."اب"ؤرؤساءوبرحلبموبفهـبوتى19بجن

***

وسحرهبلعناتهاسرائيلبنىايذاءعلىقادرايكنلمولما

ويعطهـاالبلدف!اللاذى1ال!عذارىا"ب*ليتخيرواأننصرهمفقد

لأنمعسكرهفىاليهوبرسلونهناذبدذامنأقدرامنهنواحدةكل

فاذا،غايتهبهمالنمدبوب!لغ!دبقدأذوا3اسراديلأولاد
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اسرائيلصغيراتعليهمارأوا

افيرتكبونالخمرشربوشاركنهم

غير!3وانفدسأففص،نعلىغضبه

ءإكأاذيلاسف(ء4اْ!حافظ

ل!-ر،تْورلا.خترهن5.ناوشرفي

ا!فىالم!اصر،لذهكلارتكبوا

طانالث؟وتْدءمم،ءلإهبملىبد.ظ

المبقي.تَدت

ضاجعوهنلوودواجمالمن

ويجلبونالربويعصونلخطيثة

.(آالم9

وضاب،.ومناتالصغيزإنجفاتا

بم5لأذسالطضاعتانأخ!

غضباشتدحتىالمخدصالبرأد

ىتإلجفهم4الكراهدأضعذ

(VY)

كانال!ى(،!رقل"اثبصاكأكافيلأتْاب،!تظرأجم!أىغاوالآت

قامأهووىالنطركماتحين4أذقول!لم(1A)قيصرقيأسا!فةرثيس

ويربهاللّهيخ!ثىإحصصار-إضازه-ث(وايم)لصر!5أساقفةكأدْيس

العالمين،المق!سالقبرعاء!ينالقوا!الىةكلضىصماحالا

جا!بسه"الىبىحخ!سهـمضدمفىحونج!ألمداث،ود3الةتلصدالًيبملت+ى01

لهمتت،لاذ

اليهالبطركأبانماإرباأتثلفد...ا)لمادذألي!هما"

جديدأخربطركانتخاباجراءوشسكعلىذاأننموها

لأنصحكموانىالعالمورنال!-ا!نجا0ما:اآ!ملمطنيكونمحملهي!ل

الناحيئ،هذهألهماقخهمنأستكلفاىاتخارةألاإ-قا!اييانفى

بهوتتاُذىاختيارهعلىغدذذنتزدصرجلاتنتخدواأن!نوحذار

ذا،ةيحريةأساقفةرئيسوببنبيطىلصيكونالأمرلأن،المملكة

تعرفونوانكمالماكفدقبلهالملثالىتقد*ونهاياهانتخابكمبعدأنكم

VA
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ماأهالىمنحيهغرجلاتتيارشئتمفان،جماحباتحبهالملكأمأن

أتمعلىالمهلكةفىالدينرجالوكبارأنافانىالبحروراء

فيهاالبذا!ضإقفىند!3وان،مم!!42النصيرلتق!يمأستعداد

أتمعل!الىبقالرب3؟ارومعىفاصىالأموالمنذ!حملونه

ضجر.ونرعفكمنتحصإهاأنادامم!تعو

هول!موالن!جالآن"محكم!ا*طَلأمبدفعنىمماأنفاعهلواالا"

الصليبأعادهرقلاسمهربلمدن9)96(الأهظرأحدفىوجدتانى

خذهب9سهثفهـكأةلييضاايهلمهأخروان.ادتمدسالىفاشسهـن

يضضعودومذاككمالرفىفيهو5-بمونيومفىالقدصمن

تا"صذواوأ!بهأنصحكمبماالعملاْري!كممذاأجلمن"الصليب

ا!نجحنوكقالهمااءدساوا!ةبوالديقر-الكباكأس!دمعفلما.دابر"ْ

عليه.ور-وا3وا

.صورأساقفةرئيسغادرهمصينذاك

فيقعفد؟دا!ذظمءةاب!صالىذهبوا،تدiهـمأما

،1(بز-رردس"إنؤخاب!إى3*تجتيرقدالمي!أنمو!انت،الكاتدرائية

أ!س-ادث!ءرحشخ!سإ!االد-"ا،لثسارالا-تجطعذىكاذواةلما

إتأةالأن،!-ورأساقفةرئي!رىاليغماْمه-دالكاالتىحةبالنصب

تهـذبمطفالدااتأب!ب!!-!مءرىالذأ-يراعتاسدحلاقدكا!ت

اتبواكحا،ص!مورةأ!م!إقفرئيمهى؟وليم"انتخبىاينعليه

الىمصاوقدموه!،المقدسل!يتبطركاقيصريةأساةةةرئديهلى

نأالب"!اتوسلراحتهأمأنالا،بالتر!اباLeUاستقاالذىالماك

ا!دثفوافهتاخقدسلمبيتبطوكا،!:قل"اخنيارعلىيصادق

.ورجائهـ،ا!مهصفيلْةعلىونزلنلكع!لى

***

9يهاه
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الت!المقدسبدتملكحقمنن13انهالناسهىبعضويقول

،البطركاختيارحقأحد4فيبعارضهأوأحدفيهيشاركهلا

أيا-بطركااختارواقدا!خدور!االهفكقعلىواموناقيكاناذاالذى

اختيار.،علىالمصادتةالملكفعلىالمابهال!ةدموه-البعار!هذاكان

كانفانالغدمنالأولىالممماءةالىعليهمردهتاجيليمكنولا

ب!دأنالملكلزمال!مار!نالأولىالساعةفىاياهانتخابهم

.الض-وبصلاةوقتعلإ*

اخقيارفىللملكمتاحاءانانهيقالالىذىالرقهـوهذا

نأأستطيحلاه!ا9!جل)ومن،اسستعملهأرهل!ماكنى،الق!سدطرل!

أوالامقيازبهذايتمتعالملككاناذانه9ذلل!،جدواههدىأتبين

ال!4ْحاجةهناكتكون-يزى4ااسدتعماقدرتهفىيكدنفانهالهد

تلأوريفىكان!ينانهالمقفسةطب3الفىىاردانهدقالكألك

يهـوذاهلاكوبعدس!الحنهعيدبصلىنالتبتربإليع!ىالمم!لجح

المعروةءالصدي!يوسفهماأحشمالد4ر*إيقاتتارواأنهماليتئن

اقترعواواMatthiasبمؤصا!هى)07(فيعرفالثاشوأهابسابا

عشرالأصمعفحسبمقني!ىعلىفوقصلتقرصطد!مالقواثمدبنهعا

رسولا.

***

المقدصال!بدرجالاكالارأنالبعضممولمدذلكأجلمن

منالملهيضمنارثميريدونمنيخثتحارواقوا!ك!الوم!لىيمثاون

اختاروهم.ممنلهثماء
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،!81

تمبنذت!اب!+سبكأانهـنجل!!قلحباةنننتحدثورل!-وفوالآلْأ

زلىبطدت1ءبال!ءديمرجلاايدهب!منذكانانهفنقولب!ررداصه،رأنبعد

دء!دَا!طَ!،.3اسبدضحمرب*نوف،اليسيرالنزرلااالملممن4ل

.صلذ؟تءإى!لدبأ،الادحلالىاتس-تالاحالىهـنرددالههالوفت

الولعشحديدةالأبرصالملكأم"أجذص"وكانت،لشهواتهعبدأ

رؤج!يرمحرطهاناليه1المفرطميل!،فدف!كا،)"وا)"شحقبه

بهاأنتيىثم6قبعريةإْساقفةرليسثم،افىبزدسبدتتنما!سة

اتخذالبطركهوصارفلما،البطركجعلتهأنالىأخيراالأمر

Pasqueحلىَولiveriريفرىدىبا!مك"اسصهاامراةلهخليلة

ال:ىنابلصىفىرثيابأَقممة!ءتاجرزوجةالمراًةهذهوكانت

دىثآقاعفادنكف"،ميذوعشرين،رب!ةالقدسءنتبعد

هـإدتزلِدوقد،يوماءكثرخمسةمعهفققيمالقدمهىالىيها

uاازوج!اوعلىعليهاهـيشدقوكأن،الز!انمنالفترة

أجلومن،والآغنيأءالثراةمنوبعلهاهىصارتحتىال!ثير

البطركيفعلةعنهاويتغافل4عينبيغهضأنزوجهااعتادهذا

.يةطاءمامعها

اأكأ،.لتهالبطركفرملالاكمشةتاجرزوجهاهاتثم

لهااشتزىثم،تغادرهلادارهةىالدوام1علىمعهتعيشوجعلها

حقى،إخاليةاوا،حجارالثميذ"المجوهراتعليهماوأعْدقدارا

،ارآهاغىيبمتىوما،القدس!شاهدتهااءرأةأغنى!،رت

بهتتحلىمالكثرة؟بارونة"حسبهاأو،"كونتيسه"!ظنهـا

ادءِش!اةالفالمبةالثيابهنتوتديهوماالكريمىةالأحجارصن

الذب.يخالفلؤ"ما.هرالبثغالىمنبهتتحلىوما،بالذهب
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...".إ-3!رتانيقولونكانزافانهميعرفون!ما

...،البطريكةص!ا

،193

-.اورتفىا

فى.المملكهوباروناتادلككانانإراتااحبىفىدثeولمقد

ويستعرضونالهامةالأموربعضفىيتناقشونالبطركبقصرجلسة

.ويتدبرونهـاالبلداحتياجاتالجلسةهذهئ

!إ..جرىمياوتعجبانخرتم

اليمابار-دةالم!هؤلاءكأنبتالقحرالىخادمجاشلقد

طيببنباُجئذكلتد:ك11"سيدى:بالدطركوصاح،!جتمعين

،"اليكبهأفضيتسخالِةطيبةمكافاةكافاتنىفان...ا!سار

ذححرفب"خبرايذكر!،لوفافه!فررالمبودانجيةواروإكالبصاركظن

ارة:سالىجاءتاذاانهاتخادمIanعادة%رتقد5،يحيهللمم!ى

لمها!قاذم!من،عليهفقص!،1الج!إكال!أسع!ايبةخبار6

عل!عفدكماهاتإ!...الت!رلىأيهاعندلاماهات"البطرك

السب!ةوضعت!قد":الفادملهفقال،"!سارأي!ونان

قاتلا:البطرك4ء!إفرد.(»لكابنةالساعةريفرىدىب،سك

.(1تزدولاالأحصقأبهااخوسأ"

*ء*

البص!إكاةحبعنيعوفصزرآساقفةرئيسكانولما

التوامين؟بارمنالتمسفاذ"مثلهاأ!كث؟ِا،مورهذه"هرفل"

أصص-!صالكنهـج!.لق!مفذزىقاريا"!محها؟ما1،اقد*ل!برا!قيءلى
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متك!مالتصد-"مايفعلزا،نورفضوا،!قوابهاوءناَذانهم

به.طا!لبهمماعكسفعلوابلالصورىوليم

***

ث13العهـدخميسيومونمى،3ابطر!تقلأ.!مبحا"نبص-د

بر4فان!المقدسبانزيتبالمم!لحليقومصهيونجبلعلىواقفا

رث!تاضدالحرهانارقرإ%ا؟و6قعترسابرقكأدونفجاةبملن

يت-المه!صميالمهح!ق!دونمىة3محاى6دونصورأساقف!ة

رومةأل!!لور.م!!اور!ة!رئدسكىالثد-ةثمومن،العدالمهسدْت

مدىليختبراسكندرالي،بابىبينالصثولاستدعف"التى

ن!ممص-صهيهىءهووبينما،الباباهذاعقدههجلسأمامأيمانه

بن!غحهثم،هـطبباي!صسْ؟!جوكا"-غاط؟)!اإنهنانَارسبللذ!ويستصد

فىوفيمالأساقضة:ثصسىيوافقن،6رجاءا!لالمنكليراقدتا

،_إالمطبفاسصتجاب،السملمهيصعو"نروحها!سذهابه

.ملولبا!سموضعحنههرقل4طلب

الىصت"-!ولمدافيرمويصي!ياالىوذهبالبحرالبطركوركب

مئت.خبوبلغهفلما،رألص"هـسقطول/!حا!ط!نرس!قأ"جيفودانة

واكندهلىال!إالىومضىتاجصاكرصورأهـمهاقفةرئيسويليم

بوريعح!كأأاوهك!،كلنج!ل،صعىلب،تذكامماكه-ااته!؟ل!ساءت

دنرتنبشدنممدةصياةهنصورةعرفواوروحانبيئعل!انيبنمناف!الهى

.)71(كبير

***

.سهلكةفىيعيشونكانواهتىعلسربناغضباشؤداقد

هذدمنا"رضهيطهرإن!أراد،أهلهاخطيفةأجل!كلنالمقدسبيت
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.*تيمتدبئا!1حN--أنفىذلكوقيقل.اقترفولعاوممنا!عاصىا

كأوبكأت))أ!دءَممااهـمبئكطبهاووبدالقدصمدينةءلىالمَولى

وقتبويوندىجودفرىصحبوامصنكأنخكه+؟ذَ؟؟3"كودردى

Foucher"فيولىفوشب:""فدبءىالآخرياما،9901!نةالفتح

ءرب!ماأشفقضدكاجنكاذ،ولماطَالقدلهسابد!وامن

سايخضهحتى!حاحيث؟لاقامهلهماأذنإأنسصألاهحيننالدكثحلأح

+ذ،،-اهطبهماالدبنصلاحفرحبطَالق!لهسمد-نةفىحد،تهى،

،-ابتجفىاك!--5مابكلوبدههادقواْ"را،!،مةفىليكص،وأذن

.الدذب،!ذهفىلهكلاالباغيهأب،مه!اطوال4إلد

منيتهماوافتهها!تىههاعمغدقيةا"!خر-باوهكذا

)،.(

وعسكرهْ"جى"الملكعنبمثىءمخبركفانىالآدقاسما

طبريةا!ىالذهابقاصددينصفوريةذفيغادرواأنهمذ)ك

هـماعترفحتىوراءهمبعافييخلصونكادوامااكنهم،لمنجدتها

مضايقتهميتابعوااناعتهجىمن4مناوثبوأمرالدينححلاح

!تىحارقةذاكاذالحرارةوكانت،الظهيرةالىالصبح!نلمهم

للإ!طولالزحفةىالتقدمورجالهالملكاستطاعةفىيكنلمأنه

يسدتطيونَلالأنهميفعلونهاذاايدرونلاوهموتفرقوا،الماءال!

كونتالىأرسل"مومن،فادحةجمةهمخساذ؟كانتوالاالرجوع

نرد،يفعلوماذارأيهيسأله-الطليعةعلىكانالذى-طرابلس

،معس!كرهحيثيقيمن6عليهينبغىبانهعليهالكونت

بهاوالعملقبولمهامنبدايجدلملكنهفاسدةمشورةوكانت

منالوغمعلىهذا،دهملرقال!ىال؟لميغالضررءنأ!طؤكأمصا

ن13مهما-رأىبكلقبلمنالحائطعرضدصربكانذ"6
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أنقطيحدثول!عليهالكونتبهيشيركانمما-صحيصا

عليه.و!سضهال!!نترآهرأىبةىأتذ

دةالممدليحالونان3لموانهالجيشف!كانواهنبعضىوقال

صلاءعلىالدائرةلدارتهمحيثالوقوفمنبدلاليمهمتاب!وا

.)؟7(الهزيمةول!حقتهالدين

)،1(

دتالدشا!شاركمامعس!رهينصب+يحىالمهالجيشكادما

بس!هتطإ!ثتماكليجمعواا!نرجالهفأمو،الدينصلاحبرادر!دى

ءحاذلكوغيرالجافةالحشائشوهنالش!.غصونمنجص!"

اراأ!دءاتارهتهمناوليجعل،الناتلايقاد4"استعمايمكن

كاورلملى،تنفبذاقائدهمأوا!رالجندف!فذ،ال!ليىبالمعمص-3رتحيط

ادلمه،.ذىوتعالمتحدةضرامهاازدادالباكرالصباحكاناذاحتى

بالاضافة،جانب!طمنا،سيحيينعلىال1يخانوأطبق،الاهب

ىًا-إبالمسيحييز،أذزلصماالةيظو!!،رةمسالشص!تارةلثهدةالى

كبيرين.اباط.فوا

ا!إ،دمح!لأةالابىل!ثافلباحضلارصكأبخف!دالدبنص!للأحأما

قآكص!المع!صلكوةكأبالماءجرا(!وخدعكم!،طبريةرةب!صن

أ!هـلهنهقهعمتنهءةفىرْاد"*،المسبحبينمنمرأىع!ىتفرغأن

ال!عذابْهـنيعانونهماالىبالافافة،ظمئسهمفىوزاد1،1ء

ببتحدثاليومذلمكةىالصايبىالجيشفىحدثولقد

!دلملأأ!-اءقئنوبان-صفوريةنبععذثوهى-جيادهأبتاذ

3-صأصحابهاترمىأنالىالممضالظطُدفعهاوقدنهاراأ

.)173الب،،يكوؤونحماأ!وجنكلإهماأكاذثلرظ.ة!هاظهـورففر
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+anس!أ،صاw!"غرانكلل!جوفرى"إهـصحهفارلىقيام!بنداك

نذنالأوانآنلمقد،الملكمولاى":لهوقالالملكالىرذهب

ثا.!كممل!رجالعلىغالبينPoulainsالبولانتجعل

***

البوادبنو-ماعتهالملكبخالنالكراهـيةأسبابءنكان

راحملكأأصبح---ب!تأنهت--.-با-تب؟.--53َ5!أ7،أ،ثأث!ول

اسخطت"أغنفالفلهىفىوهمبعِنهـمفيماينشدونالبواتيون

الأغنية:هذهوتقول،!لديداستلحاا!ةالمص!جال

Poleinلم)4 (yس!+!ل!ول!ولاأ

avrons nous roi Poitivin

:ءاردتاو"باد!!قىهدبئار3منإجاذد؟قا.،"بعاءاحأترتبولقد

.المقدسبيتمملكةضياع

)!!(

اليخان!:حب!كذلكالمسدنتهاوتمالتالنيراناشتعاتحين

بذ!ألمي3ويرشةونهبمص!امممرصهـنهاورا-وبالمجري!قا!ل!سملموناضهـإمد

!كا.ً،جوجوبقل!يلببن!اوجبادهمهـموتزكوهـمبذل!ورابهمدؤونهويه

التإقتفر!انربم.."إتد-ف--عي!ص،،-د3با"اوركةال!هـسبخةالماكر"ى

-لممين،المسهبقتالعليهفأشدصارا،االرأىوسالهماريشالدوالأمديى

يق!و3أنالبدشأمررمدبكارْاذىا")75(أخاهـ"ايهرىأمرويخزذاك

جغددغايةايمرىفدذ!،ثالاحرقا3-إ!تاساوذكأدببفدف!الء2بآنظيم

."جىلاالملكأخيهأوامرتنفيدفى

الجيشطليعةءإعاق!!مهـماوقتكانالذىطرابلصىكونتأما

!-ولفزفىمعهوكان،المقدمةفىوروالذىالأولالؤءتيققادذورد
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ورت-*كأنكما،رفاقهب!تحى:حانطاخبةأ!يرابن"ربوند"هذا

وا!وست،ورالف،وول!م،هيج:وهمطبريةصاحبأبةاءمضا9ً

76()Osteعلىكاناةجوسلينوكونتالابلينىباليانأما

.6المؤخر

***

هـذىلملقتالاممتتصدادءلىوتصبحتندظما!صه!فكادتما

انىوفتواطرأبلسونت3صفوفبيئمنفوسانخصمةخرج

تةإ-م؟.ْالس!نطانأيهأاتتظارك!فيم،):لهقاصلينالدينصلمدح

الداترةأوشكتوقدالاجميعانراهمفماالمسيحبينجميعوخذ

فأطاعوهبالتقدمرجالهأمركلامهمس!عفلها.(،!عليهمتدورأن

المسبحيين.يىةوذون2ب!حاأتربدصيرواحتى

آصدرنحوهالتتم!مفىأخذالدينع!لاحأنالملكرأىولما

ة:34ا!لهباهـوذاتعندالمدبعوكان.اه!ومباطزابلم!منى3وقتاي!أْ!ره

دروتا-قىا".نهممهينآحدأرضعلىتب%ىا!ور!كةكاذتاذاأنه

.اطب!"اقيادذ31ذكونأننإت*كأ

اباه!اظكأ؟وذتأهـانع!ذط-اقفذقعطدشدقىكاقتْلمافا"4ثمثمن

المةدمة.قيادة"حةورانكانؤقد

ذ،تا،3؟1هـرب!ذكأَأفهصفوببنط!بور-االمهـمدلمصو،أفمه-حولقد

آ-ش!مءنوأباتوهـ؟!ح!عمإإاطبقي،ةْوسحلهمةىاروا!!!لء،مص"ب!ن

افسهطراد!صكززات!طهم!إن3!ةعثاثغاكألمآعضاخذىض!

.لملاتبهةانجوية2!ط!!احبةوأولادكدة01اذيميوبناوريصوند

ءإقيجرؤلممنكواءهزبمة!نبهمذزلصاا!ونتتأى!بن

؟ير%ع،صيلينمنأكثرعنهـمتب!دتكنلممالتىطبريةالعاالذهاب
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إلتريئلص!!فىحلمدتمشتثدملوا!نهالىهذاكالىالذهـإبءتاحبامه

إلىوصك!تىالرفاقبهؤقيانطلقثمومن،واسرهعليهالاطباق

.،!دور"مدينة

***

علىالوبغضبزادالؤريقبهـذامهالهون!اقتةنبعد

3ث-لرعنأسفرتبمةزيادةزادتالتىثاملاأبسببالمسبحيين

تلتفىعليهملهالخلبةصارتحتىعليهمالدينصلاحقضاء

انتصاردوكان،(VV)والعصإلضرىبينوذركبأكملهماالساحة

وكبيزذاتهالملكعلىالقبضالقىلقد!تىعظيماأحرزهالذى

الكونستافي،وايمرىولميموالمركيزرينالدوالأميوالداويةفرسان

Plivainوبليف!ن،جببلص،!بوهيج،تورونصا!بوهمفرى

وا!فهـهـ،تالد،روناتحنغيرهموكث!بن(،ترونبوصاحب

ذكرهاْفىشرعنالوأسمالْهـمذكريطولاالذين

.الطاهـفالهطليبضاعكذلمك

***

ن"أح-لم\()8شامبينكونتهذرىز*ن-ب!دفيطجاءثم

سداحهف!موجوداكانأنههنرىللكونتوقالالداويةالأخوان

العدامدتب؟فنقام4واذ،العد(هـقةالهزب!ةوكوعلحظةالمعوكة

عليهيدلهمأنبمكنهوآذلمه،يكونأينهويعرفاهوضعفىالطاهر

3ءذتمنوىس!عفلما،بهفيأتىالبعضحواس!4فىخرجلمو

دإدضعنميانالابالمركأاسهلىفزور،5بادتالفارسهذاا"فماشاهبين

وكان،بالحراسبالمخروجلهماًذنما3،سلامتهعلىلملحفاظ

وبن!:واتيحفرونوظلواورادهـمحيثال!واذطاقواسرا،خروجهم
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ثمو!ط،قح!ثىءعلىيعثووافلمجدوىبلاسوياليالثلاث

عكا.مدينةالىعادوا

***

-تونيسمونهموضعفىبالمهـهطيريينالن!بةمأهألمتلقد

يوموقوعهاوكان،أهيالىا!ربعةطبريةعنيبعدوهوحطين

بعيدالاحقفالىيوءأعنى،م1187مصرنةيوليوهنالرابعالسبت

علىيرجلمىالثالثا!د،نالباباوكان،كاليدوصمارتن"القديس

وقيابب،ألمانياءلمىامبراطورافردريكوكان،البابوىالكرسى

.أنجلذرأعلىمل!،!فرىكانكى،فرنسماعلىملكالويسابن

انجلتراْع!لىملكا

الثانى)!7(حقأور!ستفهاعلىفكانبيزنطةأما

.(انجيلوص)

لبلوعلصةالمتالقاهـبالفا*خةالهزب"4هذهلْباُأدمىلقد

البابافداحدحثامنثات!قدحتىا!نفوصلهاواغر!ت،المر-يح

حين.بنانهفأرفض"و!ارا"فىثll,اذكانالذىالثالثربانا

.أثرهعلىفماتالنبأهذاسمحه?لمث

ملؤهاحب-،ةءات!الذىالثامنجررجورىآثرهفىمماتثم

دى--وىإ:ا!وىاال!"رسىءلىجلوسهيطللموالذى،الطهارة

الآخر.هوالحياة،حدهماودعشهروبئ

وا!اهإذىإالذ،!!خا!اك!بتخلخهـهجريجورىماتولما

صادلا8(0)إرقيقرصورأساقفةرلْيسJociu!رر!سو-وشص

.هذار!ا-11ممتو5!هنخبدهكها،،لفااافيءن
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،،3(

احرزهبماالفرحآضمدفرحاالمعركةساحةالد-نصلاحغادر

أمرهواصدشالمسيحييقعلىكبيرظهورمنحازهوماعظيمنصردن

هذافى2!دهتفىوتاهـاالذيرنين4أ،سص-ال!رقا61ب؟سل!رحمم"ثوان

ا!"بهصؤوهمنأولف!كان،يديهبينيوقفوهمانوأعر6ا)-وم

وا،ركيز،تيونشىطدىيضوروالأاميرإةالداووكهمر"جى"إلمكا

وهيج،ايمرىوالكونمى-تابل،تورونصاحبوهمفرلى،و!مم

آخرين.ؤرسانوءدةجببلءماحب

كا-ى)الملكافافضىأمامهمصطفينالسلطانرآهم-ين

م!نالأقوواءالاسرىمنجماعةيدهقبضةفىيكون!نيمصروره

الداويةفرساقوكبيرالمقدسبيتملكمثلالمثرفمكانةلهم

.الباروْاتكبار5نوس!وا!!ا

شَتذ؟ثف!4البالثرأبملىءذهبىبوعاءيج!ئوهأنأصتتم

خصئتء،الملثايهااشرب":لهقا"،ا،ا،لمكالىناولهثم،4"ف

."تثهسبان

ظهأ5ىأرث+،النترابمنفعَ!،الظىأتىدبدجىانما%كان

ا،إ.كأ:ةبفمدذى%رذ،ط3-!قياأ!ىإكأدإ!!*نجإعَمثم4غلتوأطفأ

جى""منالكاسلإنجناويراهالدينصلاح,l-مااذيشربان

،"ابثماإكدتثصربفلنالخرب!لهوقالهالغضبعليهبانحتى

أذبعمداشربلنةا؟محهالربشْاءان"شاتيوندلىرينا)دلهف!أأ!

أ-،--*الى:قاتلااليهكلامهالدينصلاحفوجه،"أبداآكلو)ت

ع:!ماذأ..انقولتصدقنىانابدينكاَ!ستحلفئ!..ارنا!الأمير

.؟قبضتىفىالاَنأنتكماقبضتكفىالآنكنتأنىلوبىتةحلأنت

."؟أسيرىانتتكون)نمنبهلااسيركأ؟،ضت1و
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ةرالصءلىا!مركان!و.ا!ربفلدياعدن!"رينالدفقال

."عنقكلقطعتقذكرهاالتى

:)"وقالالوقحةالمهينةالاجابةهذهمنالدينصلاححنق

الجوابهذابمثلتبيبنىثماأسرىفىأتكون..الخنزيرأيهاكا

."!!..4مضرئرا

،ءسهرهاخترقتطعمةبهوطصنهجرابهمنسيفهاسضلثر،أ

ذأكواذ،رقبتهاو!-إءومنهمقربةءلىألواقفونالمماليكم!-ارع

لى"مانهالىال!ارةرأسهعلىونثرهدمهب!ىالدينصلاحخذ

الأرضع!ج!نمانهفمص-جموادمنت!قالىصحملهاأمرثم،"أرهأخذ

حقهم.ف!ا؟خطأمصنالثا"رتمكيفالمسلهوندبىىحتى

(44)

دمشقالىالأسى5نوغيرهالماكبأخذنالدصلاحأمرثم

مراتبهم.حسبوحب"وهم

منالملكعلىجرىماطبريةصاحبةالمسيدةسمعت؟حين

زوجهـ-،فق!تأنهاأيقنتالهزيمةمنبالمسيحيينحاقوماالأسر

است*داثص5"كالهتبدلى4بكلهالدينصولحالىفر*شت،وأولادحه،

.طرا)ءمه!الىبهتذهبأمانكتابأءطاهاهوان4طبرك-"جممه

ب4ط!قتطاب""أضحهابلرجاءهاالدينصلاحياإ-ببفا.م

تته؟نانأهـركمىا،الحالفىالبلدباحتلالأمرتغ،خا!ر

نفصهم.اعلىآمنينإةطبروأهلهىالضروجمنالممهيدة

إ-:!أإنإ%إبهافىحكدترز2المصرمنالثالثاليومكانفلما

خلي!سانا-قوزوجحماهصاحب1،ن)81(،الدينتفىلااس!ه
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تهصد.قريةمنمهربرلمةكلأصبحاذاحتى،عبلعلىفاطاعهعكاالى

كانالذى"جوسليئ"كونتالمدينةالىوصلمراحلثلاثعكاءن

منجماعةمؤخرةعلى-القتالأثناه-لانوالذىقبلمنعكاعلىواليا

الهزرصة.منالنجاةمنالابلينىوبليانهووتمكنالجيشكبار

فىوشماور!مالقوموجوهمنجماعتهاستدعىالمدينةالىوص!ؤلمما

قائاشالدينتقىالىمفاتيحهافارسل،مشورتهمعلىونزلالأمر

اكأالمدفيةيسلمحتىأمانكضابعلىللحصوليمصىانهله

ونصا!ءمرايضاسكانهاضاملاالأمان-لتابيكونانعلى،السلطان

وأولادهم.

كباشورنرجلاالخبرهذاوحاملالمدينةمفاتيححاملكان

شce)82(ْ!سبهـرابطرسلاواسمهعكارجالات

أ-تيض"جوسلمينكونتتسليمخبرالناحمهبقيةسمعحين

وجرتكهيرةثدةالغضب)هماضتدا/لمسلمينالىمفاتيحهاوارسماله

أ.)-كأإ-طهصةجع!لهايؤثرورْانهموقالوا،أرجالْهافىع!نيصْقتال

3إلة!*(تفعمازعمدالبعمصقانالى،المسلمينالىيسلموهاانمنبدلا

فواحيها.بعضفىالنار

-)بالخبرا.ند!نتقىأرسلتحضرقهعكاكافتبينمما

ا)-ضهرضاليهويطلبلهملكاصارتالمملكةانيعلمهالدينصه،،ح

.بهفىووضعوهامفاتيجهاعكاأهلأسلمهفقد

وبادكأفرحنهعظمتالخبرهذاالدينصلاحسمعحين

-شي!،!وسوفورعايتهبورطفهر!بهـمحم!-رف3أذ3؟اكأحماضاتنجر

4-*-،-ثوتول!"ورعايةبعطفهلحبوهمسوفانهكبارهاء*-"ر

..---د!بقلملمرةدفعهعدىءأدفهمبكأتوراقح!اإموتااَنعلىاَماذ"
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لهميذيحأمانكتالباأخذواالب!د!غادرهاًرأدوامنانو"خبرهم

.أرادواوحيثماشأواانىالذهاب

)،5(

بينهم،ؤ-ماللتتف،ورتجمعواالخبرهذاعكاأهلسمعحيىْ

ضواحيها،فىمت!لمةالمتالنيراناخمادالىعمدوااناعملوهماأولفكان

البلمدعلىبالاستيلاءضباطهجهتهمنأمرالدينصلاحانكما

نى،ء!ابمخلا)!ايأخذونيوماأربعينوناسهاأهلهامنحكي،،ومعاقا"

عهم.kمهوهههمخادرونهاووأولادءم

الأهالىيحفطمنورتبنوابهوأقامععامدينةأمنانبعد

الابلبنى-بليانوكان،"!صر"!حصارمضىكانواأنَىويرعاهم

تربحا"وكانت،بهاأقامقد-الصركةقىالمؤخرةعلىكانالذى

نافىيستعطفهاليهأرسلثمومن،الدينبصا،حطيبةعالاةات

زوجتهعنللبحثالقدسالىليذهبأمانوكتابحراسااليهيرسل

الدينصلاحفأجابه،طرابلسالىهمليصحببينهوأ!لوأطفاله

أمانوبكتاب،يرجوهالذىبالحرسهيمدهأنسعيديأنه

ية-بمألاالمسيحيةأ،قدسةاركتبعلى!قسصمأتعلى،اةدساالى

.الصباحفىبعدهايغادرهاواحدةلياءلىموىاغدورتبا

)بزمنمنالدينصلاحاليهبحتالمطلوبةاليمينأقسمفلما

فيهم!ا،بهوسكانهارجالاتهامنكثيرسالتىالقدسهالىطريقه

.إنبطرك

***

علىقطعهالذىكلده،بزمسكالقدسوى/لميانلَان،جمتصا

،الد*!صلاحمعاتفاقهحسبالبلدمنالجميعخرجكما،نة!سه
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يبذأ!اتالرببحقراستحلفوهالبطركالىاطتوناراذهبلم

حاكمأوئيس9وجودلدمالمدينةفىبليانلاستبقاءجهدهقصارى

يدتمسبليانا"لىالبطركفأرسل،لهمالمساعدةيديمدانيمكنه

.،العهدنمسهعدىأخدب!نهعليهفرد6المغادرةوعدمالبقاءمنه

مغادرتهـاعليهلجابالمدينهيقيملاأنالدينصلاحأ"مامبالقسموأكده

عليهعاهدعمابهاومكثهاقامتهيطيلأنلايسظيعفانهنمومن

هذافىبمايمينهمنيحلهسو!انهالبطواثلهنفال.الصاشح

عهدهمنفا!لهللدطركبليان/فرضهخللمممهيحيةخيرمنالحل

"القدنمىمقيماوظل،الدينلصاإحنتسهطىفطكه!لح!كانالذى

فيه.القدك!!اخليتاإذلىقتاله3جاحتى

*ء*

ء!وى!مدرخةلححمارم!5!قدادبرنالىخ!!انطزخاءالأ!ذه!ى

ءثْعليههى!ابةضلمنعةوىوجدهاكأ+،بصإخهـام،دصاا:"إلاا

لهـيمكتبتالذينوا)فرساتا،لرجالعامرةرآهاكما،حميناتالتحص

حراس4أ!-جمحتثموءنحطيمقمعركةفىالها،ذيصبكلمولمماةجاةا

ثاغههـمستطيعانهالدين!سلاحأدركثم.اليهمءوكوا6"صههـر"

عل!للاستيلاءلحركلذلاث،هض،أرادهمماثى،تحقهقفييهجح

"جيل،الىذلمكبعدمضىثم،بيروتعلىاستولىثم(83)"صيدا،

نأ!!فه.القلعةأ!اموأوقفهصاحب!امعهوأحضر

رأيهممقاث!ببنههكأ.:س،؟؟،اذرتااكأب،ا!اأهـرفتث.لهماكعىاْخاطبإ

ذسدلجثهاالىالىأىبهـمفافضىعليهاالحفاظعنعاجزونأنهمعلى

.)84(سراحهوأطلقصاحبهمفتحرر

مححت4فوجدها)5\لم(طهـابلسىإىامن!االدينصلاحمضىثم

الوا،تحيثقيليقبةالىمغادرتهامنبدايجدفلم،تحصينأكط

ثاهنامنزحفهابعتم،جاردولاصهبونقلعتىوعلىجبلةعلى
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الداوبةقلاعمنقلعةحصارالىوانتقل،فدربساكنبغراس/)

الحصنفىأوفيهايعيشكانالتى)85(وليمبصخرةْةحرف

مواليدمنGala"جالاجونلااسمهفارسالأسماهذاالمسمى

الىوذهبالمملكةمنقبلق5ءربقفاغارساهذاوكان6صور

وجههثممثموهتى،وقبهمولاهعلىوثبةدكانلأنهالاسدلملأميةاوبدد

وت!لميمهأخيهابنبتثقيفبالقياماليهعهدالذىاسدينا!-لأح%!أت

ن!ع!.اَكأرا2"أصأراهـنقخإسص+شاا!،1ال!،تعاىوْر-ر.بى"ائصرب!نوت

الطيبة.والعاداتالتقاليدعلىينشئهانكلفهلَما

جالا"جون"رعايةفىا،سلمالنبيلالث!طبوجوداْثناءوحدث

الهفيعودقومهوبينذاتههوبينهمااصلاحفىالأخيرفكران

السعى.ذلكفىينجحأنسحاد؟*؟مامورألى،اننكرانية

وثلكالةارسهذامعهمستصحباحلبالىالدينصلاحجاءثم

أخداذش!.ية،طيبامسالقا،جالاجون"فسلكإهاو"ركهماالئنه،ب

وأخبرء3"بغراست))قلحهفىالمههـجودينالداويةالىالرساتليبعث

بتثمأشر-تقأتيم!عص،-فانهالدينح6صةأخىابنشرا؟أرادواآنأنهمم

بيتمملكةافؤجمعودالثصرعيةيةالحمار4ليفمه"واأتعلىاياهكلم!يبيت

.لصدلمقدا

تاوهيلو؟بهور-بوالتنر!ا"الداويةالفرسانراستجاب

الرصانةهيممْحوهوان،ا!لملأمىديفارألفعشرةأربعلهيدفعوا

اتذاوالشاب!ث؟جالا-ون)،%رجإ.داويهامعأ-5،ا-4إصت،فلما

الداويةالىبرالشابجالاجونومضى،صقورهماومعهماوحدهمايوم

حص-كى.اثإ"،61وذ!سا!ماباا-بخ--ر!انضكأأرمماوىاكازهانذين

(46)

واب!أختهراحتملكهمواْيرصيحيينالمصالحصلاح!زماتبعد

؟نهولم،الشاباستردادءلىللعملءلميهفى،-،ناْلدإننقىاْ-ب"
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يفسروهذا،ا-خهارنفا)ولد،ر!مهت-سبأتإلأاا)،-ينحمالأ!أمام

الحصنذاAعلى،،لالمصضيلاءلنفياما)صص!لأح!!حأذع!االسى%ب

.)86(ومحاصرته

رينص،"صور"مدينةا!اجاءالحصنهـحصارقيامهآور،ءوقى

هـ!او،رل!!وأرسلتيحطيومالضجاةلهكضبتالذىالصيداولى

"جيدوملاروش"حصمارعلىمقيطكانالذىالصلاحالىفاحيته

اليهيرلىلانمة"ويطلبصورمدينةتسليم!ىرغبتهاليهيعلن

هذالسماعهالدينصلاحففرح،القلعةعلىليرفر"اوراياته)علامه

فيرف!لمجايسبقهأناليهوطلبوالبيارقالاعلامالفارسوناولالخبر

لياخذالسرعةجناحعلىأثرهفىماضأنهاْخبرهكما،القلعةعلى

مفاْ!يحها.

(الصيداوى)رينالدالىالراياتوأحضرالفارسوغادره

نابن!آنمالربلكن،دبرهقدكانماتنفيذ!ثمرعقدكانالذى

منبدلاأرادبل،يتملكوهاوانالمسلمين،بىفىصورمدينةته-بح

حت!!المسيحيينيدفىوحفظهاالأمصرربقةمنلهخليصهاذلكْ

المقبلة.الأيامفىلهمكقاعدةيستعملوها

اياتالراردعهوانالبلدأهلمن1)!-يداوى2كأيضا)دو-اف

لَاتانذىالدينصلاحالىرسلهفأعادالحصنفوقالاسلامية

صلاحأعلامرفععلىيجرؤلمانهلهوقالالحصارعلىقائمالايزال

أنهأخبوهكما،بهاذاتههويكنلمماالمدينةأسوارعلىالدين

وجهعلىبالمجىءالمبادرةفعليهالمدينةأخذالىبمحىكاناذا

السرعة.

كادماالتىالرسالة.هذهالدينص،إحالىالرسولوجاء

فىوثصرع"جيومروشعنحصارهرفعحاكأبهـمعهاال!ط!ح

.(AV)؟الرحيل
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ىديز3!إراتكوش"يرل!لبالمرباذالطريقفىكانبدنما

واستولى-.بهجمدأمدمنذ؟الطسطنطيتيةكانالذى"فراتنتكر

وآخرج،الدينصلاحلو!وليسضعدوأخذصورعلى--،ءحين

منحةبالقي!وجدودماعلىواستولىالمدين!مناوىالصيدارينالد

اكتراثهوعدموازدرائهبأمرهاستهانتهالىاشارة:والأعلامالبيارق

ص!وكأالىوصولمهحينيتوقعكانالذىالذينصلاحصلاحمربا9

-إبلدذالبلهملمهإنتظارهفىالصبداوىرينالديجدأن

ا!حسنمجهزةالمديذةأبصربلالقباللْهذامنشيثايجدلملكن

عنغاكأ!اانالاهنهكانفماتحصينخيروصحصنةلحربهجهاز

.قلانعممهحصارالىافطلقو

(47)

ن13ىالتكونرادالماركعزوص!ولخبرعنآحفثكدعنىوالاَن

ن31لمل!تبالصلحاملاالقدسالىبلأدهغادرقد-سمعتكما-

اسصثmامبراطورزوجهحيتالقسطنطينيةااالنرروتًبهانننهى

قبلمنLyeveكح!لأ+8،ليفيرناسر،ا!صلقدكان،،لكنه،بأخته

.ا!ثأروأخذبالانتقامتهددراحتالقتليأسةفان

كببراحداالمغقد،أسبسالةاشديد1شجائشمهص!كاتلظ-

كليخشاهكاث(AA)ال!-ب!سالامبراكاورأنحتىالشجاعةهـت

عيتيه.فقأصتزخكلتلوورودالخشية

الحبشا-يدةمانتو،ا،لهيدبركاتإمازوجتهعلمتولقد

توسلتماوكن!!ا،يجرىو،صالهيدد-كاتوصاأخبرتهما!س!هـانه

أ".ثألىءتليسإمنسمهعلىللهحاهكلة%كدهيصدْا!اتانيه

نض.يصيبه5:لأ
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فيبمءلتوا،وصطنه8-نب!ثمجاءالذبنَالوجاقركيناكوا-تدعى

*ال-ةى)"!كلبتموهـمهاشفاونحفمدطلب،"زوبلمهلته!بما

ف!؟د:-الماال!ايختسوناةرركبخم8لامف%أتإ!راالى3سبدنبرْاذ"

!"!خا،ححشيململاتاماتقدلهى11مدابباذنم51بطه"حانءذ!ذت-5ويمص

ت!علد،مأغدقحهماقطالبفاءدقبروالنإنهميفهمزهأنءريهم

حهيتتصأ!نجلوانملأنيت:سهع!ىاتحيفىدىنهم4فعوصهماالهدايا

إعنايذ!،ىأنفاما،ءلميهالجسدبملىالخطذلكف!!نالاصبرراطوت

فىسهايادل،م!صزمافاعلونأخهمرجالمةهفوعه؟،عد!حمهسملأوبقتله

منهم.طلبه

حكهثللساشمجمي!اانطلةواالتاشالبومصب،حلَاتفلما

تآإ،ركصاصتلجلبواحتىتنت!ثىالرسمياتلَادتوما،الامبراطور

اداركيزال!ه!موسل،دلهىالةال!رحلذ!مبمتابعةلمهمذنب6

لى+ت!لمصولارجاءلهيقبلوافلمجوارهالىيبقواأرعليهمبلايطعلرألأ

رجالْه.رفضعلىأصروابل

ا!يد-ءِأنخم-صةا،لشاق،نرمءممةازبكأز!أى6،رإطهـر)،إو+عم

دكم!.Iفذ،بالوهـبللهميسمحاْنةىالماركيزعاى

ضلإ.!ماتوائثووةبا،،لووعدهمينكلعئزاأ،جاذبههـناط!رالأورا

ف؟ت-!:رء،ةدادْتزاللاالحربرحىوأنسيمالا،مقيمين

.هـا"ؤامحا)خرأيقيمواألاعلىأعيداعزماعازمونأنهم

أكبشأوعداوعدوهأنخموأفيمهالأمجراطهـرالىالمركصزجاءثم

ن*رفرغوتيكادوالنأز!ممأنفسهمعاىكلعوهاالتىبيالي!ينأيدوه

وأ*شهلهقيلماحينذاتمبراطورالاوغبل،)شيهيكلثدواحتىحجهم

"السفر.لهم

***
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ر/،ةاحبتا-ءىرالىسهالبب،زنةلبعخىسفمنةهنافيلَانت

وز"!*سلمات،مافالمركيز،ا!ر.-رجىصاواانا!بياكأنةا!ولأءاطهـكأد*مجر31

نجممخ!اذحَيؤالمفقامعا2،كأ!لمزالمس!ينةأجرل!ودةع،ي!لمئونة

ت!3!-وددت،بذ-ي!.تب،ل!ور"عإور*!عموب!دهـرء،صهال!ىْحعههـ!حعظم

بتهـْ-بآ+.احدىءالشص-تتاطقرلاصب-اكانلاقلاعاعا!!وش!ةالشهمفينة

ذثاغ!.وقتب!ع!لىربتهفى

توالماء!جمابو"صخرإعللازا)ضهيا"السنهينةْا،ركيزرآىولما

إلذفتبحطكأtJالملاءصةك!!ملاثمأانوغتوكانهادىءبحر

شبئانسيتلقد...راطوالامبميىيا-ىدا:لهوقالالامبراطورالى

!"ء!ىابنوالىأبىالىفرسانىأحديرصلهأنأريدفها)1!-تير)ْ

؟،ةأخهرتوعتأسهلاعليكبالله!:قانلاإلأمبراط!راعليهفرد

."؟فارلمك

إكأكاجاإأسبخهاذطهتصانيرقارباتىالمههـكيزوتبحدنذاك

فيقإناذ!ارإلص،لحتى"طرجمكاهـاثبصبحكادماالمسافهـوا!تى

،ااغرد":ل!وادهاقال4.جرابإىااط-أنفاء،للاب!!ملائماا!أ!ت

تصهـءواتاًنباد:بوأ!.تحاغ!بم،وأد!رواالربابنهأبهاقلاءكم

.(!اثالا-سوسعكم+،ا،بحار

وساىدءءإبلمد)بينش،ءتصهممابدحتىاس--ءوولم*-!هاؤثتل!"

صتثرءرساهاكل-ريهاا)-عيفقىؤ،زمحملأشترخا،الربح!أرسلالرب

وكان.WO)عااانجهمدإتارجإما!فدلادالىالابحاكأأوصإ!م

.187سنةبوليومنعئضاثالثايومذلك

!5الربأنقذهوهيمذاالركبزء!)خالَانالح!ورةهذهعلهء

الاغريهضا.أيدلى
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)4!(

يضربا"!عكابمدينةالوقتهذافىالجاريةالعادةكانت

إ.حاكأ.اوراءصتقادمةتكونسفينةالميناءدخلتكلما،،لناقوس

تاصغإ!قاربيصطلقحتىالضاقولىلىيسمعونالنايص!يكادزصا

!ؤذيلطوعهدمضى!دوكان،بذ،ءب،9ةأ!.فيدتكون!دثالى

.الميناءالىسفينةآخروصهول

ا"سفينةقاربأح!هـبانرْالا!ناتوصدف،ت،المركيزسيعف!لما

ثإلىضاأهكلرءتجماعةبهووصْ!ح.ا)هـصرليسقطلع111ءالىالصخير

.الأخباشاآخرذا،"ا)وقتؤىوليحلهواالسهذاعاىليقفوأ

زءو!.ان؟يهالذينوساْل(الذا،بررج)1صتالهاربوا!ترب

الرسهواستطاءصهـمفىوآ!،الدينلصلاحأنهافاخالروهالمدينةثذه

أ!تءليهمفرد،الدينصا،حمنأماتكتابءلمىاءضماداأ+،تش

أ!و!ا.المسلمينيدوىالبلدأتإ،طارسولدهيملي؟!نلنأنالقارب

مولازاحيتصورالىامغموا":لبرج،1كانوامهنالعاكأىأخدئيم

ملككمعلى!بضكما،صليبكمهـاىاستولىانذىالددبئحصملاح

."أيضاأتتميأخذكموسوف،عسكرهوجميع

وألمحخمواالسفيتةالىعادوامالكد9هذابالقاربمنسمع!لما

بالابح!ارأمرهم"م،سهمعمماالألمأشدتألمالذىالمركيزاف!،لخبر

ى11صلوافرفأبحروا،الناحيةهذهءنبعبدبنيصبرواحتى

."صور"

النجلدأملبهمفوح"صور"هدينةمعهبمئالمركينبلغحين

ب!ذ؟الحرجهاللحظةهذهفىاليهمبعثالفبلأنشديدافرحا

لسصفحينذ.ا
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عذ\ظم.ءلمىمنأبنريأتبكمإصنالناسهؤلاءأ!سللم

.ذرمراق!-ب!مص!ةت!ونقفواتدىالمركيزأتهاعركلثفلما،المركب

ود-واا!مرا!صيهالفاءمنهللت!سالمركيزْالىمة!مكبيرةطائفة؟خمت

ثاللمسلمهيئالم،ستسلامءنلهملامناصاذأهلهاومساعدة.ائبلد

ثَانتالدليتصا!حترا)1لملأثذلك،ر،لصجدةالربيسعفهميم

أليت،،شههـإوث"ْ:ؤا)،لأعلب،مردؤ،أَثهماالمركيزسمعفلها.زخ!ق

وننرو-ا-عضسلم3ء!-وحمذهما-ليتتيموعنعنكمرحلت)وانىاسسهادةا

اةولنا9و.النصارىىيبتمنتضيعاكوحينذ،للمسلمينأب-ابها

ل!!د.بز.وأةالى-ة،بم!3تإموعهـ؟عليهاحاكمابىارتضيتملمواذكملكم

ذر،ءثءثنمههـنى،-9ءن،ك!وثاقوق-،ضم،والطاعةا!لاءايمينف

خصداهـبابعه!تعفث،وآداؤحأ%س-وؤممص-وفعليثهاحكاما

.(،إ!ين-اا

اسدلي-اححدحاتوعروواالأءلفقدوافدصهوراآهاكانولما

!اق،بدهفىألمريراوقعفجىالملكوأن،عليهاللاستيلاءقادم

ات!تورؤء-!اواز!ايجدواأت!صرهموقد11،-امةلهيتفد)أصشحية

."ءروف-!سحوبل!اابم،ْأجلهم"نتهاويداذعا.إديضةضثوت

مضهم.طلب"ماوفقولذريتهلهأوفب،ءهمكونواأنوأتصوا

رلمفاعاالتىالمدينةودخلءهـنتفراتدلىالمركيزأريىحينذات

أر-ا-شقضخمموكبفىبهوساروا،والاجلالبالترحابأملها

السذكاماتبعيعوأعطوه،وغلعت!،!!االب"هاأسلموالتىبلدهم

.فعلو)!لاكاتهينغيرالعينكويرى

***

عرثاسديناحصد6معاففققدكانالذلىا)حمميداوىريت،لاأما

استقدتموصت،،!االبةاءءلمىيجرؤفلمأبلدا!ضسليمهيضوم!ت
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ومالطَارئيساالمركيزور)ءهمخلبهااصرا!طساىبهوهربقاربا

.لصور

!..وتإوىقدهـتحتىالطحواهتعلىتستقرالأموركادتما

ؤثؤلىود!3،الذخيوة،تواعبشتىملاَىبيزاهالمىلا3سفنضكث

انى!ذيخةالطهادخالكىزادمماالوجالمنالجمالعددظهرها

لمها.95دفرس

رفي،إفالم-اْ)ت،ر!ه-س!باخد.بةفى)-ت!،ءج!اسديرألص،اسثَ-!ا-ج!

وحمدفيقح،!!اأدء-جمحين!هـمات"ر،ت،راء-"ءز،هـوتر،ا،،اا"-باوىَ

ت!-،ت"تكأ:ورفاذيرشا.د%كقعت!ماغيروجدلمكنه،خارجهالأيزال

)شذىإتمباإدالىآ)متق!-للنى-وذكر!ءرفتءهـعا-رت،إ!!الاف-ق

!!!(!صء.إدكأ10أعلى3ءدةالمو1اشصاأ!،ت!..ل
!-ا-هـدجممو.هـاسو.هـهـح..رلا-

إكأاباتاومزقورإناخدلعصَشالمواجهالسورأئىركبب،9

حاهـ!؟ى،اىأ؟فيأ!بعفلىرجر!ذَ-،،ابى!كأإىإبماوقذنما4اإررطلأ-با

ايفعنىالدينصلاحشا!دهفاما،التحدىأعمالمن!!ا!اتت:دق

لمدينة.دادد51فىلهأولكقفقدذلك

ت.أحا.ان!ءإكأالَيز،،إريجبخوءانبثَ!.ابدمفقاىأكأسصا!لم

اناا:.4إ."ي!ولوأتكلنرادالىيتحدثأنواحداكلفعليهدخل

ودصوتْ،الصر-ؤىالتلىريهآكراحيطلقففسرص!هـرتيثل3زيخلى

صورفىيفرطانانهقائلاكونرادءليهذرد،الوفيرباخالهبصمله

!-رصتواورما!!ا،حتى"نرمل1شةفىوارحصاصامن!ححماخفى؟ث

:(!؟قالذاسكعاىهـادإل،أَرب"--احاطكو،)نخاءاالدنبالىأء،ت،-!

اشإ-أ!،،وسأءونخازوقالىواربطهقيدهوأحكموثاقهأتندد11

جدوفلاءجوزكهلل!وىأبى!انوعل،فيردب"4فيميد4بر"بمن

."إ!دف-صاب،وع!الأواز"،وهـائهكلتزةححو.توليس،خض"
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بالأبطمونالمسهجاءتم

العزيزولدىياعهـزراديا"ا

!ه.فئا-ا%-ءثايصمتط!تماتببها

ةصار-،المركتفصاح1،!رلمنةأماها

فحافت،دإثؤىودر."إصديؤقىات...

.إ،هأبرفيوشصىوو.،ره!!لص!اتتاوا!أثالأبىتاجه-ابو-لان

لمنتل!ذاالمركيزولدفعلهبصاالددنصلاحسمعفلما

ثأْأزف..ة،ءفافىدث!نثه!!أف4،لهدينلاكافرالرجلمذاان!:هـوله

***

ت!لاتوالص!حا!هـها!قيعصرية"الىثJذبع!الصد*حمخى

مة،ياشاتم"ار!صموفئ"علىفاسضور!هذهتتهحربعوتا،تتيا

!رَازوء،لى-ر!اص.خه،نم!-،إ-"-%:ضمهـت3،لى،ت!-رر-.َ-صصكأ،،؟ءحِ!خأطس:

كارك!لرتوبذ-،س!غ"--ا!"قىات!بلمهء4ترتبمصاوالقوةالمنعةمنعلد"

حاإتا":التمارث4زناقجاءفلما"جى"كأ،،صتطوأمرتعثقالى

المليث4فأنجا!،((!هـإح!!أ!ئاتتعص!ارْتإ:نة*فاُلىوكتىلث،اخلك

ا-4ر-أفب-يضصاوأ-حتىقبيل11ء،هـنشبخادنَحا!اتْلهدارْماَا:4

!مْإلاتبم"ث؟كأد.4ذ!4بقا&-اكذات"يثار!افمم،بالمت؟نةالموبودين

فرساتوجههـدإ!دمأ:حلدا*تش-ا!بار4ا%صالىمتدعىحناثصاثدَ،حمما

ء:لصص!انهيقرلاسدب!اصا،ات،السه،دةأيها":لهموقالبخيا

اتا-إمأ!اَ!الشلمتةِ(وا!ى.النجلدآس!لمص-4إنا)قاحى!صريطاق

رأ)تءؤ،ت،واحدو-دأجلمنتستساهاات،:ةا-تكهذهجميلةينة.ت

"جي!بئلا،ص!جدوء!ذاتلتكونعليهاالحةافtىءوادروثنلَا!

رإبةتمأقأصا،ث؟ت،!ازورر-إولا،ا!بدالهتسلصومافلأرالنصممديحية

:ال:4"؟-هاأه-اتأذدتمان%!.عمفلاعلييأ،نئالحضعنعاجزثن،نكم

.،ا6ثا1ر*ة..فا"مح!!يرلهإء،هU..أ.مأ!-5تا
!5هـ50!ت!،-ثر.هـم.-
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املات:.بكلهوثوأخذوابيز!م؟-صااإ"لمدأهلحينذاذْرشاور

ءابكااالرفا!ظعلىقادرينغيراْنهمفرأوا،المختلفةوجوههعلى

في!ا!االتة؟،تا!تيهمنجدةآيةو!مولتوقعهملعدم،سلامتهاوصون

إهـادشانجمشارانحضبنلمظاوانبدةمجىءعرفوالموأنهمبينهم

الدفي.!ملا!أ

علب-+الا-دلىاآث!أواإعههـكأةاءفهعلىالأمرال!-!-،يئ

!.يخذأكالصلاحفدأخذهابوعأيحونهسنولاحياتهمفتسلمتسليمها

:برذ--،ْؤىواش"اخكصاا!آء"اواشصترطرلب"أاسلموطلذلكغصباْ

و.ت+بز"لكونوحماأبىبب!مفىذبقىمالهـمبسلموانأبنائ!مولا

.ا(!م!-ص-4إيا،داليبلص!احضى)!-الصتكعمالصلا!يلتزم

-ربعثهـذاختيارأ(جى"للملكالدبرْصلاحترك

فرلساثو!بيراُخوهضهموكانفاختارهممعهممن

عأ-اعاىا(باووتلَاثشَما،"ا)صرلى)!البما!نمصةابلالأخوالمعصد

المكانة.ءنالرفيعىا!ءه

ف!-:فاهـسابكونأن!نبدلاكادد،اختار!ممنأحدكانلكن

3جئصاذ،م!صخط!!الشراطباْدهفىي!صلكب!!اخش،جازبهصنذلك

نجمثماميايفضدلوكيفالفارستلأىالكاتبيؤثر

،؟ذلكيكونواتا،لمكلصراحيطلمقاتالدرنص!؟!وْ)*كد

.ماردى!دف!ثركحفلع

.)09(اغسطس!-لوىاجهاآ!ت؟فدتعمهةكأما

***

الىبالملكبعثالحد-لملأحيمبنهلكعم!صقلانأصبحت!ين

نابلس.
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فىاخلكزو-هاتصاحبأنعتهاالصخحماإفىاثالملكةآخبتلَذأك

حصارها.علىوهههـقائمالقدسفىذظا!اتيشألماذ.ص-وجه

لتكوننابلسالىانطلقتاد!لطانقالهماالملكةسمحتحين

،ءإ!راْاشءح!استمل*ءحن.خالَانتلذ!كو.إلمكاكحص
،ء..ساء.....-.

نا.سعت!ا

***

بعضالقدسمنجاءأتعسقلاناسمتسلامرومحدتلعد

3،ثاذاعمايأعينغمليشاهدوااسصضدعاهمالسلطانكانمهتاتاسىت

يومذلكوكات،اصدينةاأ!لمنرجالمعالصلحعقدا،م!اتكأ

،الأفتوأكنههربالضدومالسحاءت!بدتحينظهرأوالوقت،جهعة

ذعبوصينذاك،دامساليلاالضكلارصارحتىالشمسإتهـعا

اءصت-،يحستونأنهموأخيرهمالقدلىرا،ترجاا!اإسلطانأ

اليه.أد!لموها

***

ا!در.!احلحماش!قا،تم6الصخسارومأنهأذكرأتؤانفىولنمد

.6،بالمحيحصةاالأترىوالحصونالقلاعأيف،لهاهـيزملمتْت

تسليمهبشأنالصلاحقالهماالرجالكياربعخىسمعحين

إح!!-إإبرمذ!أ!،11اا"بإالهـببهيرض!لاأصتهـدْا"قالواا!قدس

ين:ائد

"تا!رلاوأنها!-تلمونهاتصهـثفأنكمالسادة(يها"سأحْبركم

تسليمها.منلمكم

و*ا!كاللهئتالقدلي!أثجازمااعتقادالأعتقدوانى)،

ودبنكي،دبذ!اةحا/ث2"ؤ،"رهوو،أبخمه،أغذمبهوتؤحنونب"نؤ*نما

.وماتاملتكبم!ى6راش4
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؟شعيف،وإتاكأبابيتوهىأشعرهالىتفانىولدلذ"

وصذا.بالسلمأو؟لتراضىامتدك!ا!ستحليمِدمتما،،اكذائف

وصصادقا.-،ها-االيهاْسعىما

واذى)ىْتذعنوناْجعلهـمفبانىالآنعلصاوأزيدكملا

لميخ!-تىإبم73ثسما!،-ةبيا:نثئهيهتر-شعهآلفتهلزْلإثأهـ-حى"ص!صوث

تهـإق،.ب)خصص.3،هـ!مدإحتهاأرض،-ذلكجانبالى-وأعطيكم،ينةاك

نثدكصإثثئتم2!افيهاتتحركونالمدينةحولنا!يةأية

.تريدونكا

يمهـنثعصالمرذو!إ!حتىاللافىدال!لحامأ-كلزهاوف-!و"

تحههـن!كأ.لى،دعكمانتىأصمهكأثابنخحصلوذأثالضواحر،!تناصيةاْ.بذ:

أتمغان،كدنةالتصحعبدحتىالاَنمنوساْمدْحكم))

مص!:بئتزأ213-ابمزفمْاثاأورا،حْمدعىأنفصكمحصةخممعونةأية-لالعت!

نشمإ:!صسس،لىقيى2تضهـ%وتوحيندْاك،ا.صد،خةتىتمصصلممرأنف!دي!!

."اليهالذهابريدوتم!!عيحىْدلى-أىاثماكونةوما

اسلهه"االىأبدأابلدايسلموالنأنهمقائلينعليهفردوا

أجله!.مندمهالسديىها!سةحالتىالمدينةفيى

اقيلمحمهكلعلب"ردءم-مهدمعالموقفهذاالدينصلاحشامدفلما

-تأخذ-،منلابدبلسلماالقدسأخذيتكبلالاايمانه-غد

و--با.

تأفيتايرجوهرسالةالسلطانال!الايلينىبليانوأرسل

يرسمئبمحتىلىوأطقزوجتهأجلءقأمانوبكتاببحرسينوده

قا!صتغابطهدعاهـ؟عهدالىمطمئنغيرأنهيمخدرهثم،طرابلسالى
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يإل!وأ!ؤفابليانأهلبحرالى"وأمرهفارسآَأئيهالصلاحرللث

انقدت!ممتل!،ت-صهيععاساستيلاوهذلكأعقبئم،!أرابلم!!

.6(1)لياومههـنترذلكراوكارصو"ستتناءبا

(05)

بحتلمحادت-رةومضىخميمص!لميلةفىءسقلانالدينصدلملىحغادف

ااص!"أ.زر!ط-اقيه-ةأخنى-أنض-ص،حتصى*ت،(6"لأِإ-ف.-فس

علىاستفانْسانبابحتىداودبابهنالممتدةالأسوارعلى

ائبد"-ث-،!وهافع!حميصْئهبانبحم،حتض،دسةاء-س!ك!اعاتالض.-*

.تء،.-!غثث.قل"+أقدمهاا!تىبالمهـثروطيلتزمأ!يسعدهانه!قال

.الشروطووذهيحترموأنه

+في-اتكذش*ةفيىبتْهـعف!صرف"لبدبسلموهلمانأنهموأفه!هم

فى!3ببط!صد!فانهبلبهبنقدمونعفضا!ىحينئذمنهميقبلرلن

إ،أ-ص،6--.-.:م!.--؟ة:حم!،ء!،وءخ!ءت!مثهم،ن!.ق!الآت،،--ثا

%تلم!-إ+اورْؤ"صادنجاأذطص؟با!غاثبما!ايزبكؤمفإم3ءلبدإ"بثمشبات

اثهـ%1كاةتتإ.،أإقتالا1ءتأعددطا!امولكنف،شب،-.الا

.ارلدلدخل!رزكاا!تااذةِفىفأ!ذء!اإء!!بإ

الحص!%ة!تهعاىمأ،1لمازمةأتدسايرا!!ايد.ليتص!:حا!فصا

ا*،-لنة.إطااإر،.داثاعلىا--حصورينااهـغامعلىا.أ.ل!اظؤصبم!،!تأ".ا.دت
........-.-،...!هـ!.

تخللىاجهةا،وهفهداقتو.الأَلصهـاشا!ار-جزخمصلي!ا-بذهـا)1!6تع!

16يرغهأ!ا%صسارء!اءاسقا،لرءسدهائاإلم*رسدأ!--!لةص!ه:: --!و!مص!-!

!-ونمعسكراتيحالئا،رتداثعلىمراتثلاثأومرتينإكسلمين

ثأإكأ%"دط4المدبذ"نإ!نا!؟بئءذهثوابثىفيأنالصلمونبلدصاإبم!ن

.!(سي)1،-جنية

***
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ةاقولى،المسلمينهجومكال!كيفأحدثككىالوقتحانوالآن

كأ9الشمسا!صبحتفاذا،الظهرحتىحركةبأيةيقوموالممإنهم

يد%،ثحتىانقط،عغهبمنهمهاجهواصسيحييناوجوهووا-كتقفيضخم

فينطلقالدخا!بهايثيرود!التىالجلديةاَلاتهمهعهموكانتالليل

صاتما3،العثهحبذذاكنيكابداكأذواصذبناالنصارى5وبفى

.هيمو-وتلةحكاالث-ء!

(51)

ضرربأْظالنصارىيصيبا"نيستطيعلنانهالسلطانيقن6حين

ي!هـنمالتىالحصارعملياتفنفلمضىالمديضةمنالجانبهذا!ن

وجإلاصصطفانابخددبصبابب!تالواغعهالمنطقةالىرجالهبها

بمتيرىأنبلىذظيعأ!جإلمذاءإىأتواقفوكان)،!(قيونالز

بها.يحدثو!االقدسفىيجرىما

!االسلفاتوصولبعدأيامثمانيةالمدينةحصاراستغرق

تاط؟متهاالخروجأحدألىاستض،عةعدمصذامعنىوكان،احديتةا

.الفترةعذء

خنتتركزالذىشفاطب،هووباباستيض،نلانباببينيكنام

اجدفاعنالمدافعونخلالهمنبضظيعخلفىممرأوإ،بأىاحصارا

استئنتاذاالااللهم،المسلمينعلىيشنونههجومبألىالفيام

ائهااروصولخلارها"ننب!2الدقاMadeleine((!ادلين"ابةبه!

.)59(اتور!نإب!شاالواقعةالب!عة

يابعندمن،نالسلطفيهتحركالذىاليومنفسفىحدث

11،اسوترمىراحتبطاريهتثييدتمانهـتيفنلنتبابالىدأود

عدةالليلةنفسفىالسلطانبنىكما،ثلاثأرمياتهافبلغتالمدينة

801

http://www.al-maktabeh.com



دنرةاحدىعددهااَصبحالغدجاءاذاحتى،ومناجيقبطاريات

البلد.أ!وارترمىجهيعهماورا!ت،كبيرةراحدة

دفاعياْألورإوأذتنأرجالهالدينصلاحسلحالذهارتبلجحين

المذ!مر،!المطذ"3هوص!لارهيهما"صبحالذينسهامهرماةيحمى

ناع!ىإلقدرذالمدينةرجالمنالشجعاناثدعفدتعدلمحتى

.ا،دوارفوقمن!صلوأ

علىواستطاعواالفامهم!اسدمحمفوااخندقإلىالمسلمونوجاء

بذلكفتمكنوا،ألمىورمنمترأعثصرخمسةيهدموأأنيومينىعف

النحرانوأضرموا،!حتراققابلةمادةفيهوضعوالهمنفقفتحمن

وءجز،الخندقفىوسقوطهالسزرانهيارعليهترقبممما

الخوف!نتملكهممابسببالمسلمينضداليحفرعنالمسيحيون

فىبعدلما!تىوالنشابومناجبقهمبطارياتهمبهتقذفهممها

احتحالها.الاستطاعة

(52)

قا"ادفماإلرحمةاْعمالمنعملاعنكاغفلأنلىيجوزلا

غاد!ب3بئ-القدصحصارأثناءحدثفقد،الدبنصلاحد!،

1("تو!،5؟نالمسمىالغفيربابنهعهدان-المملكةا،بلينىبللدوين

Thomassinبليانأخيهرعايةالى.

،اجبلمان"الحهصفآخرطفلهناككانكما

4+Guillemفىالطنلأنوكان،جببلصإحبربموندابنوهو

بعثا4المديذحصارعلىقائمالصلا!إنأبواهطسحعفلما،الضص

الب!مابالمجىءلهمادمممحوأنادصغمهـبنعلىبسقصطفانه4الب
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يخنرتفأنلص!هالصلاحالرجاءهذابلغفلها+الإلرفىيقعالاحتى

إتنقث-مالتب!يانا!ىاتر،قفىلفاره:رجاءهطببنبىشيتا

اين!جويليمن"وبلد!ينأخيهابن"توماسين"اليهيبعثا"ن

:-نفاتاشحغيرصاكأفاما،!ختهفىاليهابمب،نغأرسلهط،ربمولْد

ر-ءتخس!لا،!وبكى3ركأبءلىواجلسه!طاْخذهحاألدينصلاح

lsoة-*خ!أنحدلاًببترْلاانهفأخبرحي!،3لمجإعمماأ*!ائهمن

ف.به--بر!-لتخ،دلدرد4؟-،ربفديهاثىءكللأنالدفيادضاريخا!ن

!2--.ا؟خزإنأطنهالىأجردكمافازى/بكاثكابم!ببلمخبركيموانى"

؟أبفءمبم!كونممامئذىب!دأخفالمحاخ!تييجردفسوفيهلكون

ا-!كأ:)نالد5لا"أخىولكن.الكفايةففيه!ذاو!سبى

-.!فإب"وشابعفى!نأولادى4رعابلهسيتولىا!ذى(نجالعادل

.)69("يملكونمطالآتممو

فله!أخوهف!ا،!اهووهذا،الدبنصلاحبهتنباْماهذا

ا.ذzزمفنافىفعلابقعماهوأنهكى،،بعد

()ص!0

ف-إضثتهرخ!بتحصتفرلهاتلمنوبيةالد-!صلاحيدعلم

ونهـ-ا-ةلميكالمعنيفالهجومهنالق!سهدينةعلىالاستيلاءفى

!ب!!-بداخلياائذديئالمريجين!شنضمت"توذبهـما"اتبعهاألا

ا!ض!فَاأأننسشمحمايةثنكىمعجزاأدرءثفلما،أثدهبيمالارهاق

هداؤ!-.-إ*كلفكمخييذ-مابينهمفجمايتشاورونرا!واعنهما

وبىدب---البكركهمااثنينالىفذهبوا،فيههمالذىالموقف

!(ىا!دجىتجحتحتالاغارةؤ!برغبتهموأخبروهمما،لينىالاب

كه4الم!سا!4فالموتلأنذاك،ومهاجحتهالاسلامىالجيش

با!حاهـْملطخيز/ا!حدويدفىالأسرةسالوقوعمنعندهميثرف6
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ت3الأْتواتبموءتبإدى-يم!دغاءشر(أندندجافبالىاإهـشحَرئحا

مذيتهت-سهسألمسرصبتَخيهالهىاكىالالقعآذىت!،ا5بلقراأنلهم

!.3-ا--ا+دما..4ارزدب:!-خهـثاانمنشهـماتْرشافئت،أبخكمحن

5!!ت-إىف:همالا*-وأونىواْثرافافزلانا:ائاَ!نأجحع

:آ(3اتط!اذذىَثإة.طأمو.ثخبدير،ئد؟مولم،عذا"فتساحم

.اتت.را-با!!ايرت!اراد،ا4*1إكأأىأححذاأحسبمما،السادةأيهما"

فلبل!فطخلر،نن!م!نابختعؤ!-خلا!-ناكأنفلوآخراعتبمار)منمالثلأن

تدالأ!!ذهتواثزرقأتْإءدوبثتند،ألصحيحبالملهذا

.!!فوالهالنمصاءكلونالمسلخذ6صتنافلو،وطفلاةامرآخمسون

.:إلهإ-يسىبتمأيمانيرءن!لؤ،1عنيردو!يرمولكنثتلوهملمورب:،

بلجمالاهـت،قاد-تخدعذ،ادادكن.أببهمدكرةعلىالربفيخسرهم

النجكدانرىإذهابوإإررينةامنجهحعأالخروجعلىالدينصلاح

ت"ايكفىر-ا،ا!إ(ختا!نعاغد"أجدىكذلكالنصارىيدفىالتى

."اصفالوالأالنساءتللأص

ءركهووأضته!دا"استجابواانر؟طكأاثقالهماالقومسمعحين

ال"دتصلأحال!ب!ضىا!ل!الابايذ!لجيان!نوالتمسوااليهذهبما

أصصنح.ضضالىمعهالتوصكبتطيعا

.الأ*!فىمعهوذحدثا!ساطاناىإالابلينىبليمانومضى

افاحظهنهنكلص!فيرتينالمصءلىغارةبشنالممملهونوقام

إمإبات::اا!لسثلمزنوجاءسلطانهـ،فيهايهـفاوضبليانكانال-ى

ا.وراياتعشرورفعواوتسلقوهاالمدينةأسوارال!وأسذدوه!ا

5-.حنهروا!صىالنواحىالىذصتواكط-فوق!رايهةعضاثنتى

كتانإذ*أهـوارفاىالاعاصمورجاز"ا!د!نصلاحثاهدفلحا

الصلحواشىةادإبة،ئم!إمدَمأنالىللسعىيدعوكالذىام"لبليان

دليانياجئتلصد..فوقياترةقوبب،رقىاىرجاترىذاأنتوها
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ءاالنصأنكما،قبضتىفىوحمحاربدىا!ىالبلدآلأنبعدمتأخرأ

الثأ!علىويحثوننىيدحقوننىالمسلمينهنوغيرهموالحجاج

منودماءدمهموأهرفذبحهمأن!جودفرىلبقالذبنلاخوانهم

.)7!(!هىالأ!إله!جداوفى!لالقدصءأرشإفى!مصادف

***

ؤ!هـ2انالاادسبابىالاتذجنب!تالحديثاثناءفىأفهعلى

المسل!ونلس!طاذ،برعايتهويظلهملدوْلمننصراالمسيحيين

ن!يلالقيتخطفكما،المتاريسفىمنوهلكالأس!وارعلىالذيئ

االعا!4بئارد!لاحاحص،صالىادىمهاالخنادقفىمنهمكان

هذدلحخلؤورفىبفصرفأنبليانمنفحللبع!يهالحزنوالحتيلاء

.نىءفىبفاوضهان4أذوأخبره،ببنهياللتنهاوضحجالثميعداماذ

ارددبئصلاحمعللتفاوضبليانجاءالفدصباحطلعلممالكن

أهلاْن"فا"خبرهأجلههـطجاءلماللانصاتاستعدادهأظهرالذى

ذ!هنايمفانهمثمو"نحياتهمعلىالحفاظمنالبْسدأخلهمالبلد

ذإكفصلواا"ن،وهم،ق!راأخذهمهنبدلابعضأبعضهميقتلأن

دتيكنأنقبلالجانبينكلافىالأرواحفىفادحةكبيرةالخسمارةكانت

،ْتريدكمابالحربالمدينةأخذمنالسلطانأيها

(54)

لمياتأصابقبالحلاميةبطاريةعنأحدثكدعنىوالآن

فديددوىلمقوطهوكاناللياجفسقضالابراجباحدخش!بياَ

أ!نج!د"رجالغممفصاحإلجانبءبئكلا!نالرجالقلوبفىالفزعبث

وإلمسبحييزالمللميزمنبا!داخل*نفخلن،(...الفجدة...

أعرائهم.منهوجمواقدان
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.القدصنساءفعلتهبطمحدثكفانىوا؟ن

بالماءوملآنها،الجمجمةجبلأماموضعنهااضبرأببئنلذ

ث!عورهنجدائلوقطعن،الاذقانحتىاطفالهنفيهاودلَين،البارد

.بعيدأبهاوقذفن

حفاةجمبأخوجوافضوالراهاتوالرمبانالقسسما6

الحيبأمامهمحاملينموكدبفىال!سوارتحتالىووصلوا

الطاهوه

جسدكان!و3-،عالد،تصإتارفوروهـ6ثالْتسداما

إلممممح.

ولا،وابتهالا-!مصدلواخه*أالىفيستمعيتظزللممسيدناأنالا

طَمذ!افاب"كففىصداهوذردداحددفةاأرجاء!زالذىاخهمحصسإشى

إلفورىاقترفهأإشىئخطاياوهنانزتأعمالمنارتكبمالأنذلك

ن)ش4حطغخباًمعى:5فغمب،أصوأتغمإلربتبلغاندونحاق

ورىأنا3ك!علين!!ءىبهاببقلمحتىه.نهمفعا،رها،المدينةيطهر

حياتهما.منرالأتالرمق

()

؟اب،نتنجرمن!نبطونخإركالآتمكذهنتركدعناوالآن

القثىنصارىأنو"-.رهان!-:نصلاحادىذهباكىالإبليتى

"بدكص(رواحهمهـاىاإب!اءالاء،المدينةتسليههيربدون

أذىاأ)ءوهـالى،ال،مزهذاقتاائحدونخنتف!اتآبأنا!دإبئصلاح

يسلص-نىأنلقاءعليهموعرضتهالاقتراحذلكعليهـماقتوحتحين

مببذ!أإب!ىي!سنالاأقسهتاتو!جدْذا،أنحرتىارفضوالمدينة

،اء:تواابوالصكأةإباالبلدءلىاستيلائىيكونوائماتراض

،تر،ه!بدإاأطا!4!طاتىلمتيئدىالخفوعالأا،نعليهموما

011لأ-دْيل
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أيةتلضلنانكترىذاأنتوها،هذاغيرأمامهمسبيلولا

الاآ!اعنىو!ألمدينةتسف!إنمنو،بد،مذىمساعدة

.الاستسلام

تأخذهأنبال!هويستحلفهالدينصلاحالىيتوسلبليانوعاد

قائلا:الددنصلاحعليهفرد،بهمار!مةا

حبىبسببوذل!فاعلهأنابماخبركف!9يابليانالىاصغ،

لك.وحبىلله

بقسمىاخلألىعدممعبهمرح!ماسآكوناننى"

أقسهته.إلذءط

فىسعقطواقدأصىكانوالوكمالىيستم!لمواأنعليهم،

الهم.أمهلمهموأدع،يملكونهالهمأ-لركمموفولكنى.يدى

!راحهمأطلقفسوفأفف!همافتداءعل!منهمالقادرونفأما"

.ومقدرةوطة!ثمفدلةلقاء

فديتهايريدونلاأوأنفسهمتحريريملكونلاالذينوأما"

(.(قهرأأخذواقدكانوالوكماأمرىفىيظلونف!صوف

.،؟الفديةهذهقدروما":بليانklumحينذا&

.دينارأثلاثينالرجلعلىالفديةستكون":قال

فمز،فخحسةالطفلفديةوأما،عثرونففديتهاالمراةواما

."عبدأوصارالرقعليهجرىفقدفديتهدفععنمجز

M
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فىالفديةمنالقدرهذ)دفعيستطيعلاانه":بليانفقال

واحدتمكنولو،الأثرياءهمقليلنفردصىالمدينةكهذهمدينة

ولوأنفسهمافتداءعنيعجزونمائةأزاءهنكلانالدةعمن

ثروىنيملكو،الذبنبالمملقينغاصةالمدبنةلأن،فقطبديناربن

.للحماب"التماسابهاالمحبطةالنواحىمنعليهاوفدواوالذيننقير

(.»أنفسهمافنداءمنتمكنهمأخرىوسيلةءنلهلنفدثس

وطلب،الأمرفىيفكرسوفانهالدينصلاحفأجابه

الفد.فىاليهوالعودةالانصرافاليه

***

البطرك.الىوذهبالمدينةالىومضىالرواحفىبليماناستأذن

وبينبينهجرىبماافيهموأفضى،رجالهاكبارواستدعى

غايتهمنهمالفضببلغقالهمماسمعوافلما،حديث*نالسلطان

المدينة،أهلمنوالفتهراءبال!،ممةيتعلقماسمحواحينلاسيمما

كبيرأأقدراهناكأنوتذكروا،بينهمفيماا،مريتباحثونوراحوا

وان،الاسنباريةعندوديعةجعلهقدكانهافجلترالملهالمالمن

العامة.منالأ!رىلفكفدقيالمالهذابذلفىالخيركلالخير

فى!رفهالداويةعندمنههوحودأكانالذىأخذقدجىالمل!وكان

عنجهبمحاًهلكوالكنهمممهامتصحبهمالذينالناصاستئجار

الحصولالآنالتطاعواهمفان،المقدصالصليبمعأبيهمبكرة

الذىالمالمنأجدىذلكلكانالاسبتاريةعفدالذىالمالعلى

منكلاليهممضىثمومن،الداويةمنعليهالحصوليتوقعون

انهمواخبروهمبللِانمعوأعيانهاالمدينةولهصراةالبطرك

فقراءفديةلدفعخزانتهمفىالموجودةانجلقراملكأمواليريدون

ومعدميها.المدينة
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إ-مبءمعالأ!سلمجحث"و!اانه4الاسبتاربكب!مال!ينذاك

انه.اخو

***

عنهرشضمماالحذرعنيهميجبأنهالمدينهرجالو!ل

اقداءفىهذهتبذللمانانهتماماواثقونلأنهم،العواقب!نالأمر

يكونوالنوحينذاكالدوبئصلاحعتيهايشولىأنحنفلابدالفقراء

النصرانية.ولاالربخدمواقد

استصوبواإذيناالاحْوان!تمعالبفادقةرئبصوتشاور

لآقت!اءيبذلنةيويد!نفانهمالمالدفعوااناانهمو!لوا،الفكرة

!انىالنخركالىالمنظمةرجالكببتمضىثمومن)89(ْالفقراء

يصهمانالؤضاص!طيرضيهانجلتوامنكأنو!خبرهممعهالذين

.اءلففتمرافضداءلمالبرط

ائدينصلاحإدىيتوبسهأتإنباتاجيج!!إسيمألو!بنذاك

حنه.اعصيها!صولنر"؟!5لئجىاشرط!؟!ل!نء!ادت.دوبحصا!

عىصااصصإ!نأك!ح!اْلهوح!،5اثتنصكحعاىبلياندخ!!

فقأل،ملتمسهباجابةرحمتهمنمبنيدفىطامعأنهلمهفقالوراءه

شيهئادجسلن!ل!نهاتدير!-،كليأتهـ!صاانهالصلاحله

ف!،ق،لهخاشصط!إكآأعحبحتثخبف"،إ!3المدبلهْةلأنالثذض!

ادينة،لفقراءمعقولمةشروطقبذلأنباللّهاسدخلفك"بليانلمه

لى*ف،ث!ثماء؟ل)اث)بدفعأ!ص!صأنثجا!:ى!ت)ناأقص!!ولن

كلبناثنينمنأكثرالمطلوبةالفديةدفععلىالقادرونيوجدلا

."الفتراءننمائة

ت،طرأجلومناللهخاطِا!!!نا!"إنصلاحعبيهفرد

دفعهما.علىيقدرواحتىالفديةسميخفضثانيآبليان

الأا
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عثىقاثركليدفعانعلىالجانبينبينالاتفاقوتم

وأن،واحدأبيزنتماوالطفل،خمسهالقادرةوالمراة،بيزنتيات

ثم،ويرهـذ؟ذ"يبيعونهومالهمماكلهغادرتهمفىمد!ميحملوا

دصببهيم.اذىأودلحتهمضررتمنمةجن6يخرجوا

***

اتفقنالضد...مو،ى":للصلاحبليانقالالاتفاقتمحين

عليه،المفروضةالفدية"ناصدغعاعلىقادركليدفعهعلىماالآن

منها،المطلوبالتهدرتخفضىانالعليىبدتهلاستحلفكوانى

واداو.جةالبطركلحيلإتطواتاكلجاندىمنأفاولأتخذ

."الفقراءفدبفدفعءلىالدلدوسراةوالالمبتار!ة

سبدعمهماف!؟القدريخفضاذسعيدنه6الدينصلاحثا"جابه

عليهردبليانلكن،دينارألفمائةاليهدفعواهمأنيرحلون

ثالهبتبقىفانالفديةالقادرونيدفعأن...مولاى":قاتلا

الصلاحفقال((الفةراءلتررديى4دظلبالذىلدفعجمعهيمكن

الفدية،مئدارتخفيضفىاليهذءبمماأبعدالىفيهبلنانه

2(رجلآلاتالحمبعةفديةدريدهالماق"نوكم"بليانساْلهذإكواث

قدرانهمولاى":بلب،نك!قال"بيزنتةإفأ!مسون"لهفقال

9"بدفعهلهمطاقةلا

واتفقاببنههاغيماأ،"ريبحثانوبلب،نالسلطانثرعنم

أسيرلاف7لسبعة4بيزنذافأفلأثينفكانتالفديةدفععلىأحْيرأ

ل!نتحتأ!.لوعثرةا!رأتينكلتعتبرأنعلى،الرجالمن

.واحدأرجلاالدلوغ

\!.7
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(56)

الدينصلاحاخثارثمىءكلعلىالاتفاقمنا،ثنانفرغحين

يومآحْهسينأمهلهمنم،الفديةلممدإدوتوهنأملاكهمفيهتباعيومآ

.للسلطانخالصاًحتاَبعدهابملكونوماوالبضائعالناسيصبح

منين7المدينهمنبالخروجلهميسهحفسوفالفديةدفعواهمانأما

للمسيحيين.تابعةت!ونبلأدمنأرادواحيثطالىسالمين

ا!واطنينكلألىيط!بأنب!يانالصلاح)خبركذ!ك

غالْلةلدقعخروجهفىيحملهأنالسلاححملعلىالقادرين

يصلوأحتىلهميعرضونقدالذينالطرققطاعومثراللصوص

.)!!(أخرهمهنا"نيخرجوحتىقالطربفهايةألى

ةلميانأستأذناتفاقهممننهرراتصياغةمنالاثنانفرعولما

المدينةالىأذهبسوفمولاى":لهوقالالذهابفىالملطانصن

.((بمنهاتيحهااليكأعودوسوفوافقتاذا

***

جلسنفلى،،الهطركالىوجاءالمدبنةالىبليانعادهكذا

رجالوكأد،ركالاسبتارديئالدأوب"استديخاالآحضالىمنهماإحداد

بهجاءالذىالسلا!اتفاقكاناذاعمامنهمليستمعا،لمدينة

حيلةلناما":عليهطالجماعةردفكان،مرفوضاْأومقبولابليان

النوصفأمكنمهاأحسنهوماهناكليسدامماالموافقةألاا

لنافليس،ماثىءعهلمقدورنافىيكنلمولما،اليه

."القبولالا

iAفي
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ناولوهإسلطانامععليهاتفقماكللهمبليانث!رحأقبعد

الفرحأثمدفرحالسلطانيدفىصارتفلما،الأبوابحفاتيح

الفرسانمنطائفةأرسلثم،(هـط!ط)محمدأونبيهاللهوشكر

ن+مسيحىأى!عونجذلك،داودبرجلحراسةوال!مرجندية

الفديه.دفمقديكنامماالمفادرة

المسيحسنيعرضهمالئنراءالمدينةالمسلموندخلحينذاك

(57)

صادتكماجمعةيومالقدصالدينصلاحتسلممومصادف

!ا%!Legerليجيرالقديمى!بعبدالاحتفاليومذأتهالوقت!

أكتوبر.!نالثانى

حرالةاليهموصارتاداودبرجالسلطانرجالاحتلانما

مباشغباحفرأهلهاقيامبوجوبفيهانودىحتىالمدينةأبواب

قدويخها.و!صابلجمعارسمبونرجالعينيخثالبرجالىفديتهم

المتىوالادومأالخمسونتفرغحتىينتظرواأنللأهالىكانوما

.يمتلكونماكلوصودر!نهمالمتخلفينعلىاَلقبض

نلاثينمنهمونسلما،الاسبناريةال!وبليانالبطركوذهب

بعة5لافتداءداودبرجأ!ىبهاومضوأالذهبمنلينفتىالف

البلدربلوكباربالالاروناتاجت!حمعادفعاهافلط،مسيحىلاف3

المدينةثوارعمننارعكلمنالناصأثرىمناثنينواختاروا

ما:بأحدشفتةتأخذهمأ،المقدسةالآثارعلىيقممونوجعلوهم

أيضأهميحهلونهمبل،صديقأوبغريبولا،امرأةأوكانرجلا

ألأ6
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موانماذاكاوهذاقدولالذىبانالمقدسةا!ثاشعلىالرهـمعل!

بئنىءيحتفضامرأةأوكانرجلاأحدأ؟دعواوالا،يملكماكل

النصارى!هـوزذفىهىالتىالأراضىالىل!وصولاليهيرتاج

.الفقراءمنالمزيدافتداءيمكنوبذلك

فبلغشا!ع!لف!ِاءا!ماءبهامجلاتلددهموكافت

خرجواكلهذلكمنفرغواافما،تسمة!!فس!ع!تالعدد

القدسْأهلمناؤهافدتممنيحرسون

***

وا،سبتاريةالداوديئاستدعب،ثموبلبانالبط!كوتباحث

فيهمايفعلاأناهـبابا!-مالر!ملاوت!ه،البلدأهلرجالوكبار

أمرهم،صلاحفيهوماالتدسفىبعدالمتخلنهينالفقراءاسعاف

يتبرعرالموالاسبتاريةالدإويةأنالا،المالبعضلثمفجهعوا

.الماللهذاالصلاحمصادرةخوفبهالتبرعيبفىكانبطبعد

الفائضمنالفقراء!نالمزيدافتداءالقدصثراةواستحلاع

أستطتجلاأناكنتوان،اودينةغادرواالذ!؟!،م!أمثا!،نالمأخوذ

.&ثدهكانكمأذكرأن

***

وقوعبجنحأنالدينصلاحاستحلاعكيفعليكسأقصوالاَن

فىوخعانهذلك،الم!سب!باصبمنالقدصبمسيحد!أذىأى
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بالحفاظفقامواالبلدلحرالةالجندمنوعثرةفارسينثارعكل

مضرةبأىقطأسعلمافنىحقىوجهاكيلوعلىقمامخيرعليهما

!شاصهعا!وعسكرواالبلدمنخوجواالذينالمسِحييئأصابت

الصلاحوعهد.إلاسلاصالجيشمعسكر!نقوصرميةمناقل

نأأحديجرؤفلم،ونهاراَلدلأالمسيحيينبحمايةقواتهالى

عليهم.إللصوصهجماتمنسلمواكما'بأذىينالهم

يسعفهملمن5-غادروهاالذينبعد-المدينةفىبقىلكن

،معدمفق!ألفأربعينعنيقلونلاوكانواألفديةدفعهمالحرو!لعدم

لمقد005هولاى):التينصلاحلأ!خيهالدينسيفقالوحينذاك

حانوالاَن،القدسمدينةعلىوالا!دتيلاءالطلادهـذهفتحفىعاوذتك

ومادذاoثt.فصأله"فقرأئهامن؟سيرالفقعطينىأناكأسأأنلى

تص.ادتب!صلاحلهفاستجاب،هفتديهمانهفقال؟بهمصانعهو

ضلمااليهفدفعوهمطلبكأمأبهـأدذينا،لفيسلموهأنضباطه

دئه.ا!أش31سراحهمأطلقالدديئسيفبدفىصاروا

يس!تعطنهانهالدديئ!صلاحالىذلكبعدوبليانالبصركذهبثم

،أنفسهـمافتداءيستطيعوا!ممنبهبهماأنبمالثهويسدخلفانه

الداويةالىغير!مفألى9عثرةوهبكط،خربن2الفينفاسلههما

منمزيد)14امتعداضوكان،المدينةثراة!الىوالامبتارية

يقحثلال!ادتهذاو!انوقعأنجرحاثلولاهؤلاء
يحسنأنيريدانهجماعتهأخبوالدينصلاحأنفى

فأمرزبءايانوألإطركهأحتأحمسنكفا!النا!ألى

،لازارلمىنتمنبالقربالخلضالممرإءتحالقدورىثضباطه

بألسهاحف-رائهافىونودى،بابهعندالثسمكرمنخائفةاووضعإ

نأداودباب!نالضريبإقضباطهأمر"م،هنامنبالخروجلهم

نفسهافتدأءيسثطيعأحدأمنهموجدوأفان،الفارجينايرأجعو

دوفيها.حتىوحبسوهردوهفديتهيدفعولم

لأ؟لأ
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الساحةفىالصغيراتوالنساءبابوالفالعامةو!قف

خهـارجفوضعو!موالعجزةالكي!لأما.السوربنبينالواقعة

لحب،لغروبذنت3حتىصالش!ث!روقمنالتفتيثىواستمرنةالمد

واحماطبيضاءيدأهذاوكان.الخلفىالممرخارجيتمذلكوكان

العد.يحصيهملاكثير*!لفقراءالدبنصلاحجانبق4

القوممنلمزيدبالاذنال!تعدادعلىالدينصلاحكانلقد

ساْقصلىءحدثيحدثلملوالخروجعنمتخلفينلازالواألدبن

ظهرهعلىيحملرجلالفقراءهؤلاءبينمنكانفقد،عليكخبزه

المسبمينمنجطعةهناكوكان.عصاةالى:مشدودةجرد

عملمنرجساًالخمريعتبرونممنبالحجاجانمعزوفينالاتقياء

بالخمر!ليفةالجرةهذهأنالىباْحدهمالظنوذهب،إرثيحلان

كنالبلدتطهرأناللهامرا!تىب،ئخمرالخنزيرهذايخرجلن"فمحاح

فس!طت)الصليبى(الرجلكتفالىالم!لقةالعصماغبذب،ئتمارددنهما

المسلميندهشةفأثارنقودمنفيهامافتساتحطفانكسرتا!جرة

بأ!والهمفازحونالنصارىبانطان11فأخبروا،واستفرابهـم

فديتهم.دغعيويدونولا

انجليزيا.كانالمكسور6الجرةحاملالرجلانو!يل

يدفعحتىبالخروجلأحديؤذنالاالدينصلاحأمرحينذاك

فذيثه.

***

يقلونلاهمفاذاالمدينةفىلازالوامنذلكبعدأحصواثم

هذاانوبليمانالبطركعرففلما.نم!مةألفعثسرةاحدىفن

2.لألأ
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أدها."الدبنل!لاحقالاالاسرربقة!يظلل!و!الضخمالعدد

المالندبرحتىاللهبحقنحنامسكتناهلا..العظيمْالمولى

قائلاعليهما؟"فردبالخروج!هموتاْذن؟المساكينلأولئكفديةلئ!فعه

"تمابل(وبليانالبطركيعنى)رجلينعلىالقبضيستطاليعلاأنه

ذلك.ب!دالأمرهذاجمحثلنوأنه،انسانألفعشرأحد

الدين.صلاحيدفىألهرىالمدبذ"أهلأصنحبذلك

)5!(

فعلي،التىالرحمةأدمالمنعخ!بمبعملمحدتكفاكأوالآن

نصاءمنكبيرةطائفةانذاك،القدسسيداتتجاهالدينصلاح

الىفررنالمعركةلاحةفىحتفهملا!واالذبنالفرسان"بنات

إلىجئنالمدينةوغادرنبالمالاننهمى!ناغددبنفلماالقدص

فاستنهس!هـامنهن،رحى"فيبءن9علإةببغ"نبسأ!نهالدينصلاح

الفرلهانوبناتنصثةاؤهنفظن؟أمر!نوما؟ديمنوعمن؟هن!ن

فقرإإنهحاجتهنومافسألهن.المعركةفىألروأأوهلكواالذين

ضاعتفقدالحبد!فىوآة،ئهنبرجالهنزجقدالدينصلاحكانلما

سححتهيكلأهنأنالرببحقمفهلتمسنجئنهوانهناراضيهن

عليهنأشفقالكاءفى!لمتخرطاتراَهنفلط،بلواهنفىاويعينون

الرياةئقيرعالاالازارثالذبنرجا!،نسراحيطلقهـوفانهوقال

منهمحيمالايزالكانفمنرجالهناخبارصاءبالهتأمرثم.الاصر

القتالساحةفىوازواجهـتباؤهن7هلكمنأما،لراحهأطلق

الرأحل،مكاتةيكافىءمماالخاصمالهمنلهَنبخرجأنأمرفقد

الموضوعهذا!لهوكانت،أكبيراقدرأوصلهنالذىالمالءفكان

الدينصلاحأليهناسداهماعلىللرببالثكرفتوجهنبيضاءيد2

.والاحسانوالرحمةاعطفاسن

M
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الفنى!منهملواءالقدصمنالمسيحيإنجميعخروجتمولما

العجبالدبنصلاحتهلكالاسلامىالجيشىأماموتجمعواالفقيراو

البالغة.كئرتهممنوالدهثسة

افادرةالكترةهذهمثلعلىيسنهحبلانهرجالهأخالرهثم

شقط.واحديومفىإنجلدإ

)5!(

عهر،!جموعاتثلاثالىتقسيمهمالدينصلاحأمرلذلك

وبالثالثة"،الاسبتاريةالىوبالثانبة،الداويةالىالأولىبالمجموعة

أقابمقالنصمذاعلىمخروجيترتيبدتمفلمما.وبليانالبطركالى

اثاىفىسلامتهماوضمانمجموشةكللحراسةفارساًخمسين

النصرانية.حوزةفىالتىالبلادالىمضيها

***

حرامتهم.كانتكيفمحثثكفانىوالآن

كمثنهم-لي!اسرمحةفءارسآ!عئنرونخهسة!:،ككانلقد

.خرةل!مو

شو!رأطعا"!متناوإهمبعدف!انواالطليعةفرسانفأما

إمتطونهاثمجيادهمالىالعلفوتقديماراحةامنقسطلأخذيهمضون

-لهِلويظلونسلاحهمكاملفىوهمويمضرنالعثصاءتناولبعد

دتسلللاحتىالنازحينحراسةءنعينلهمتففللايقظينلبلهم

.الخمررمنهمفيصيبهممنهمغفلةفىصفوفهمالىال!عموص
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أضرقدطفلاو6امرأةاورجلارأوااذاةالمؤبأهلوكان

اتباعيمأمروامذكمأحد!متحليمهيعدفلمالسيروافهكهالمثىجمه

المرههتدحوإواأنهـمقكتض،والترج!!جيادهمظهورعنبالنزول

.معسكرهالىيوصلوهحتىالمتعب

أمامهـمجعلوهأوخ!فهمأردفوهطفلاالضثيفكانانأما

هنحظهليأخذالفراشوسدوه،عشداءهوتناولغايتهبلغ.غاذا

اذاحتىةمؤت-الماأ؟صةء!لوااصتالىايههـماكانفاذا،النوم

اللاحالدرثمميتالمسلىب.-!إىا-دواالم!سمودْ،!يةْالئوصلوا

.؟.عالجيإ*!حزكماالم!ةكأه!ار!!ا!تسحلاحهميرملواان

تجلا!هـاذناحبتإيث!"أ!ملفبرإ"مخبثاذ+-"أ-إوابنحاوكاذوا

لثرا،--ونإ-ثاإشتتيعحتىاضتل!احامبنجمىه3وكميات

.اب"احاجآ؟شاهم!،

***

دتلوماثتماوي!اك3(الفياعهدال-ى!يالجماعاتأولكان

الاإثذ!إنوبلفكافي&اب"اذ!هافىددشءذم،الاسضتاكأديئ!عم5،هن

إليحلذت،دحونىلمرذع،:4بئا!ثصلاذلاررتنقماأنبطمعانكانااناللت

ا!ا.دشتجبلملكنه،رنجةالمتفىمكليم*بئاونبتا،الذينلهراح

!()هـ

للكساجيينالددنصلاححراسةكانتالصورةهذهعلى

طرابلس.أرضبلغواحتى
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وصاروأ!محأ3Pu(،بوى!ى"ارضدخلواأنوبعد

اخم-تصدىNephin)001(وندفينم!ول!3بترونبلادفى

فىيترصدثنهمعسكرهلهمواوقفالأخيرةالبلادصاحبرينالد

كلونهبوصرق!همالمقادسةباعتراضأياهم2اَمرالمعابراحد

فىكانثىءكلمنهماغتصبواوبذلك،نهبهالى!مبيلايجدونما

لهماذنومماالدينصلاحلهمتركهمما-قليلاكانوان-حوزتهم

خروجهم.حينبهبالاحتفاظ

!ن.افهحرماخبرلكيروىأنيستطيعالذىذامنترى

الذىالبالغالحزنيصفأنيستطيعالذىذاومنأدموعهم

أالطاهرةالقدصبهدينةنزل

ذليلة.المدنبسيدةتعرفكالهْتالتىالمدينةهذهصارتلقد

.إ!الألرربقةئوأصبحت

وأن،السلطانصاحبةتكونأنيحقكانالتىالمدينةأن

اليومصارتقدوالنهىالأمر!اويكونالآمورزماميدهافىيكون

محنة.فى

***

يصبهم!ولمسالمينالحروجلهم!كتبالنجاةلهمقدرتالذيناما

طرابلد!نحوقدماْمضوافقد"نيفين"صاحبحان!يةجهةمناذى

طرابلسىصاحبأنالا،هنابهمالترحيبيجدواانيقوقعونوهم

وزاد،الدخوليستطيعوالاحتىوجوههمفىالأبواببقفلأمر

فألقوا"وليم"القدبصبهعبريعرفمنفذال!اتباعهفأرسل

معاملةءوعاملوهممعهمماوسلبوهموجوههمكبارعلىالقبض

ووايقها.عناللسانيخجل
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ثتوقعونمطأدموأمعإملةالمقادسةوطرابلسئيفينأهلعامللقد

حتىصحبوهمقد-عدمتكما-الذينالمسلمونبهايدامدهمأن

كما/،وأبد،انهمأنفسهمفيمعافينآمةكنسالمينغهـايتهماتيصلو)

!بهلى.الوفيربالطعامتزويدهمفىيقصروالمالمسلميئهؤلا،ان

.إفلموالطمأنينةالآمنمنوحرموهم،معهمماالتصطر!نهبحين

فهالنيفيونارتكبهـ،التىالاَثا!هذهجراءمنوكان،يعرفوهها

بأنحياتهفىنيفينصاحبالربعاقبانالمقادسةهؤلاءحق

زادبل،ايناحيةعلىالسيادةلن!ريتهيهيىهولم،عينيهنورأفقده

فقدوااذالخسيسالعهلهذافىثاركوهممنجميعالىفتعداهم

يملكونهْماكلأيضاهم

بلادوالىأانطاكيةالىالفقر)?سير!ممعظمتابعولقد

الأهرانتهىوال!طرابلسخارجالبعضوبقى،)101(رومانيا

غبهما.ا!بش،ءباسقطاعتهماخيرا

**ء

مقجاؤو!الذينوبعضوالفزأويونالعسقلانيونذهبوقد

معاملتزغوأحسن،طيبمالقاءواليهافتلقاهما،سكندريةالىالقدس

أقام!كمالحراستهمبا،لسلاكأحاطهامواخعفىوأقامهم

فصلطولالطرجمةبهذهوصانهم،هاراوةليلامحايهمايحراسصة

ركبواحيقمارسشهرتىبالاصمكندريةمقيميقؤظلواالثسضاء

الممسيحية.البلادالىنلسغرالب!

يوم.

(61)

-للالاسكندريةمسلمويفعله-لانعمامحدثكانىفاوالأن

-لاي!أ
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الذصارىالىيبيئونفيهاالسلطةو؟صحابهاها6وجوهكان

الضترلىكما،بألمالهويصلونهموالمشربالمأكلمنضخمةبكميات

لظهورعلىمْقئوهمابضانعالخاصةأموالهممنإلح!يحب!نااثرياء

فأصابهِ!فيهاويتاجوونيبيعونهاراحواايوعبروافلأماالسةن

.-لبببراربحامنها

***

الببز-ةفيانبتصاأنهذلكآخرحادثعنالآنوسأحدثك

يمضوتوكأنواس!فينةوثلاْئونثمانوكير!متوإةوالبالبتدقةوا

نثسطتمارنسشهرجاءاذاخنىيةالأيىكلندىتحْرفىأيخىخا،ا

الىفيعودونالتجارهوْلاءبفض!!أكبفيىنمهةدإط،-باشيةا!ال!تكة

!أوربؤ!ونالاسكضدريةوالىالىر؟بختهايذهبوحيذاكسصفصشثم

+"يئبالأبحاتتلح!مالاذن!ثتربلىت،تف:حمهما،*الم!ستخةالضرا!ط

،الأسكندريةوالىركمقالالمرةهذهكانتؤلمما،الريحنوأت!يهم

أ؟نح!ص:ءأءتائهدإانرءتأ--ا-تجه!والابركا-أا!بالمه!َنبميأذخاإن1.4

مإننهملمقئنجهطإإشتاب:"ات!رتتصادلاحَ!تاءالنضؤاإء3دهـ3ل

خمإايئق!؟لهماأصزاثمنأذكسهلهمحصمإدبخيمولبتت!مبؤبروا

؟بةمفاعلوناْنكماذن!روناشماذاالوالىلمهمفقال،ل،مويقدموذ"

لكم!أنى)أثانيةلهمفقطق.ا،ت1همبختندركهمءأجابوه

لي!لم!واكبمورا!الناصهؤلىء3واتترانإ:وتزرصله..؟ا؟ب"أرا

الأمانكتاببذلكفقفسدونللثسلمينأرقاءعبيدأوا)يصبأو

ب!،أبداركونلنالأمرهذاان.؟انالسماطاياىأءعلاعمالذق

لحفطسأفعلهبمالمخإاكموأ؟ىم!عءْ؟هبمتأ!تأنءنلكملابد

علىالكثيروالماءفد!الهِبالطعامأمدكممددوفثىا.ْ.اياماقعهد

.8تب!روافلنتةباثالمفان،مرا-لبكمءث%--ا.و!بماْنْ

ا!ذمنب!ادجدوالمليمخيارالارا!خكنرب،!ذزررأىحين

وعاقلاحصسيفارجلاكانالذلىاإوالىلطلباب!جاواستأىْتمراءاهؤلاء

لأ2:لأ
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الوالىقالثم.مسلمانهرغماللهبخثسيةوجوانحِهقلبهيفيض

وكعبكماناجيلكمعلىأمامىواقدصمواتمالواا)الربابفةلهؤلاء

تحملوج،مسوف!"فكم،معاملتهمقحسنونسوتانكمالمقمسة

علىأرغمتكمقدأناكنتولما.الآمنةالمسيحيةالموانىمنميناءالى

يصيبهمأوشرصكمينالرهمفلاالاَثرياءتنقلون-لمافانقلوهمحملهم

السوءعلىتذطوىمعاط"عاملتوهمأنكمعلمتواذا،أذىصفكم

هذاالىيأتونالذينبلدكمتجارءلىالقبضألقيتوالخشونة

.،(الاسكندريةأى)البلد

الاسكند!وةفىالشتاءالمسيحبونأمضىالصورةهذهضلى

سالمين.آمنينمصرمنرحلوافى

ا!6،

الق!سحاربحينالدينص!حفدت!تاص!ءوالآن

ىقصصلىآ!قبلتادرهاآنأبىا/نهذلك،يمبنهحلكلمحصارت

ألقىقدربذولدكانالتىشقيقتهالىفأرسل،مسمجدها

الأقصى،فىإءملاةالتشاركهقتىار5ْشألهاعليهاالقبض

منالمسلهينعلىاللهألبحْهماعاحما(5-ء!4.احهددئهشكرأ

المسجدفرد،نعمتهعليهموأسبغفضعهعلأيهمأفاءاذاكحممة

ء)ييم.

عتصرونوم!بهاالقدسالىجاءتالدعوةبهذهأختهعلمتلما

.الوردبماءمحملةحملا

لظفها-لأقصالمسجدالىوأختهالصلاحدخولقبلأذ"عفى

اقوله61-لنائسهمبهانهينظفهالمسميحيون-لانالتىالطريقةبنفس

-ر!،12ذيل
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هنولاخنزيو-ال!هطهرهالذى-المسجديدخللأون4الممصو

لحمه.يأ-لل،

***

المرفوعالصلدِبوأنزلواالمبنىالمسلملقبعضوتصمق

الهعص!ويقولى.ءهللأينداودبابعندهووضحوبعيداوةكلاوهعليه

آخرونويقوله،شظاياوتناثرالضقلأدناءفىJaطمالصايبان

.الكركالىنةلموهالهي!كلمناْ!الهبحد"نهمإلى

الذىالوردبماءفطهروهالمسبدبتطهيرالد،نصلاحأ!-ثم

4ع!بنكضلهدلّهثى،كرأوصلىالس!طان4فدخها،دمشهتمنبهجاؤوا

حوزتهْفىجعلهاذ

متجهاالقدسمنخرجالصلاةهـنال!ينصلاحةهـغأنبعد

"أربلفو"دبهونهاوب"ا!دحصون!ن!صناوبلغ،طبرقيثعرنر

Belvoirفىوكانت-صفدقلعةالىجاءثم،اليهفأسلهوه

)201(ْاليهالأضىهىفأسلموها-الداويةيد

***

ملىالراتعةوالقلاعالمدنهنىالدينصلاحتسلمأنب

يتوقعكانالتىالكركلحصارانطاقالأردنمنْمرالجانبذلك

بالحصنكانولكن،هناكالىوصولهحالحصفيمالهيمت!ىلمان

وألحشينهممايفعلواأنيكرهونفهم،نواياهمصدقترجال

أ!سهمعنالدفاعفىأستبسلوافاالمسيحيةعلىالعارهـجاب

اكلواحقىوعدموهب!الطعامعندهمعؤحتىطويلاوصمدوا

كانتالتىالحيواناتمنوغيرهاوالقططالكلابهنالحصنكلها

بههموصدة
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حقىالحصنمحا!رةفى،،لاستمراررجالهالصلاحأمرزم

"صرر"ل!صارالذهابأرادلاج،ع!نهمذاتههوغيابهلة-فى

يدهْؤ!وقوعهامنالثقة-فامواثقاكانالتى

اعكاع!..ذءمداك-Montrealمههـفدرر،ا!حاصركذلئه

هذهأهلفقالمىMoabؤاب5فيتةحوالتىجملا5وْئلاثيىْستة

4حاقازاستحكمتالذىالصماروولةفداصةاحيةالناوتلكالقلاع

ايش!ةروالامسلمينوآ3طفالهمفسالْهمبيعالىاضطرواحةىذميهم

.رمقهمْ،سدالذىاالخبزبثىيم

نتيجةبالعمصالرجالأصيبفتد"مونتريال"فىأما

فيسلمونالخطينةبرتكبواأنبشاؤوالملكنهم،الملحأنعدام

جدةر-لأخرآنءن-الربيمدهمأنيتوقحونظلوابل،القلعة

وكث!!.وعسرةضبقءن9فبهمممالهمالتجاةفيهاتكون

ضهنكما4الوفيربالماليمد!مبأنالديرصلاحعليهمءرضما

ل!ا!رافضيهنظاوالكنهمالمسيحيةالبلادالىالخروجسلامةلهم

ال!،ئطْعرءتبهاض!اربين،العروضهذه

***

وكَلأنبعدوالحصونالقلاعهذهعنأ!دبنصلاحرحل

حيثدمشقا!ومضى.غيابثفاءفىقوأتها!ىحصارهاامر

ذلكمنةرغؤ.لما،وا)-ت،داسجالبارجثرسيماشالحصالاتأعد

ليتماساطيلهطلبفىمصراىاوبعث،"صور"فبلغسيرهتابع

.وبرمحر!ابراأ!هورحصاره

!شاهدحتىالمسجونالماركيزوالدإ،ض!ارأمركذلك

الذينالقدسأهلمن-لبيرةبطاثفةجاءثم،بنضهالصار
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!كرهمنفئةانبجاالىيعسكرونو-ها،مصوره،م1مارين-لانوا

أحىلا!نوالمسيحيونالمركيزرآصماذاانهذلكوراءءتقا!مدا

المدينة.بسلهوهن6علىالتوفمذايدملهمثموهن،%افواصرر

ةفسهاقالخوفيتصربفلمحهحفارجلاكانالمركيزانالا

.اليأسيداظهولم،يرىمما

(Tr)

عليهانفيهالهيقولالمركيزالىرسالةالدينصلاحأرمحل

فىبأبيهالقىويف،القدسيلا?لىالاستلهتم-ليفيذكرأت2

أسلمههوان-الدينصلاحعليهعرضثم،لسجن2

المالمنعلبءويغدقاْبيهساءَي!قان-المدينة

عليهرديز3المرانالا.وبلهنيةنراءفى!يفس4مجحاِصا

انزالفىيبالغوان،يفصا!أنشاءمابأبيهيفحلأت

لنكلهذلكفان،لهبيلاذلكالىالتطاعمابهالمضرة

سيظا!بلصورمدينةيمصلمه"أنءلى-الربإهـ،!-4جط

كأءرز19قالهماالسلطان!معفلما.ا!لّهع!كاعنماب!تمدأعدأفعآ

خاترحصارهايكونوان"صور"بحصارأسطوا"الىأمرهأءمدر

تها.مفادأودخو!،،منأحثينيكنلاحتىسوأحلها-ن

التعدادءاجكونحتىالبطارياتبنهيفرجالهأمركذلك

بطاريةدينهاقطعةعشرةأربعببن!اءرجالهةقاء،بهلمادلمكلف

ولم،بسوءالبلدأهلتصيبألاعلى،ونهـارألمبلاتعصلومفجنيق

وأهب؟هينيمينالمصعلىيحيونالمصيثنأندونيو"يمريكن

اقأمه-!Aت-جإتشأسبا؟ياصْ،فارسو،يقود!!وكادْ،ثلاثة

Sancoا!ى!!وكانله Martin"ا!كلوكان،(!مارتنثانجة

.اللونأخضرالسلاحمنصمه
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وبدأالام!وارعلىوظهرطلحاذا!ذا"ثانجة"كان

ن!علب"مالمفهدةبعضأثرفىبعضهمالمسلمورتدافمِللميمان

وعلبقرنىخوذتهيحنىوكان،باالهخغ!رالملو!لاحوالمصالملابس

..نهبحونماأفبفذلك

***

؟وافزمنفيهابى،تمتمازالتىمراكبهلهفكانتالمر-ليزأما

وكافت،دسهامهممنهامرمونالنثسابر!اةاليهاي!جلسوكوى

الواحدةواتستطدجحتىالثديدةبخفتطتمتازهذدالمركيزمرأكب

له.وملاصقةبلاماطامنكب!ذ4دمقمءلىتصبحأنمفها

تمذطب-ولافادحةخسائرالمسلهينيكبدونالرماةوكان

المراكبهذهيسهون"اوكاْالره،ةهؤلاءمنالافرابسفة،م

.Barbotesبال

**ج!*

أمروبحرأبرأمحاصرأنفدسهالمركيزى7رحين

الدوامعلىمستعدةكانتالتى-السفنباحدى
طرابلسكونتالىالظلامجنحشحتتبحربأننلابحار

مسيد!فىهوممماوالذخيرةبالرجالينجدهانمنهطالبً

الكونتهذابادرحلرابلس!-لون!تالرسالةولمغتفلما.اليهاحاجةا

وأرسلها،والذخيرة!العقادبالرجاقوجثزهاثوانعئنرفأعد

صارتاذاحتى،هناكالىساعدهامنفابحرت"صور"فىاليه

الشوانىهذهتجلغألاالتبشاء!دورهنأميالأربعةبعدعلى

عْمتأت!وباء!اصفةكبتو،!ات:بئأ!سص!ريحآرهل1اذالبلد

فلما،ضررأوأذىيصبهال!موانطرابد!الىاله:دةءإ!ا&مفن

صلىجانبكلمنانسدتقدالنجدةابوابانالماركيزادرك

،صورألىالوصنولعل!ب!ينهوانالصوابلجهمهأناياهرأجب،لئه
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كاناثالأتة،ءهذهفىحدثاذتس!معهلصوفر-اا)رب!سهاءده

بينحدث!ملأمراء3-ا!ورنأهـيراأروهعات5-سامنز!بحتإف

الاسلامىالجيشمنالابنيثرهعلىهربشجارادوالواالولد

مسيحياًهجعلهماولرعانبالصسورالمارذيزفتئف،45المديذاىاوجاء

***

المركيزْفعلهبماأخبزكسدوفوالآن

بعضصهوشفىيقبمتضصرالذىالتشا"بهذاد3ماانهذلك

تفيصْالدينصلاحالىرسال!ةع-ابةءلى!اطا.كيزحمد"صتيا)وقت

اجرىمابكلتامعلمعابأصبح4اذفيهاوبخبرهلمولاهب،-صحايا

عدتهـمرء-دوناإةصسطرىانلهوقالفيءهواصذفاا،وضعفى

عليهفمايصدقهلمفان،بحيازهمفارينهذهليلتهمالمدبنةمنللهرب

،الفرارأزمعوامَنجلبةيسمعوسوفالميناءالىيمضىأنالا

عثيها.يبحرونسهفالتؤالسفنيهيئونوهمضجيجهموسيصله

صورمنالعسكرأحدربطهاا،سطرهذه2تابةمنفرغولما

المسلمين.صصمكرالىبهاوقذفقوسؤ!

)6،(

أخذوهالوسالةصذهبهالمعاقةال!صههمإ--،-وتار-دحين

وقففلما،طورها4تضمنتهماعليهيقرأن9فقررالدين!ملاحألى

واركبهمرجالهأحسنوأعَدفيهابماإ*راءهأخبرمحتواهاضلى

إسيحيين.اليياجهواانىوالشوالبطسات

الرنيسيةالبوابةأمفلالواقعالبرجهَيأفزدالماتكيزأما

المسلمورأءحا.إمااذا-تىالرئيسىالسورعند.حاميةووضع

ضدهم.أمكل!الثحره
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المطاقا!ىتيازهواأنهذهحاميتهرجالأمركذلك

ر51ثم.ي!رىبماأ-ديعرفلاتىاقامالهدوءالىإبىعتواو

موقعه،بمغادرةكانمنلكائنيؤذنوالاالأهاميةالابوابباغلاق

رجالهالمركيزأقامفلما،اليو!طولالمدينةفىالجييعبقىثمومن

وأء!الميناءاف!وذعبالصورةبهذهالأسواروءالىالبرجؤى

فىالميناءالىجشتبالتا)سلاححملعل!!قادركلوأمر،إلدطسات

اصحهعهااذاحتىعظيمةجلبةوأحدثوافأطاعوههذهليلتهم

.الشابرسالةفىجاءماصدقأيقنواالمسلمون

***

علىوأصبحواالكهجمر.3سفنهمفىودخلواالمسلمونتسلحثم

اقذربواعد،1الفجزآذنف!ما،النصارىعل!للهجوماستعداد

سوفا،،"ميحيينانؤ!ظنوارفوعة5السلسلةووجدواالميناءمن

.و.إفرونالساعةهذهفهـسهاليابهدْاصترْ*ةخر-5

ا!صوكأة!قءءنوج!الهاالترتبباتهذه-للالمركيزرتبلقد

نأإعدالمدوغةمبظءلإمبةالاصالسغنتدخلأن،جمغىن3لانه

ء!افىعملهمأدواالذينبالرجالاملالملاذاتا،براججهزت

غيرالسدماةانالمسلمونرأىهـأ؟4،ورةء4نأحسهءإ!اليوم

فدخطته،رد-!لها،-ةاءاقخحا!مءلىالحزمتكم5ءمدقمو-ردة

دخولمنتمصاالمركيؤشاه!فلما،الضخمةسفنهممنسفنخممهى

علىالمسدتونأطبقوحينذاكبالسلاسلالمدخلبغلقامرالسفن

بهاوجدوهمنبجميعوفتكواعليهماواستولواوهاجموهاالسفنهدْه

المسلمين.من

إستولىالدتلهةالخيا،!لا"يةالبحذساتإركيؤاسلحثم

جهيعها،وجهزهابصورهطوجدقدكانوااثنتينالىبالاضاغةعليهما

وجهزهاإ.صوروجدوهماقدالم!سيحبونكاناثنتينالىبالاخافة

جميد!اصوأبحرت،المسلرين!أدرجالنالص!تمنبا،مديدجممعا
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الاسلامية،السفن!هاجمتوسكونهدوءفىا)تالىالبومفجر

اىاوافالمم!حيةالفارة!واجهةءنعجزهمأصحابهمارأىفلى

الىالخيلراكبوالمسلمونجاءنم،لعسكرهم3المجاورالذوا!ى

لاخوانهمنجدةالمجرناحيةومضواكثيفهجيهباعدإدالساحل

"الجتمنالكثيرضياعالىأدىمماالمراكبهذهظهورعلىالذين

يعدلممأنالباقونرأىفلما،وغريققتيلبينماوراحواادهموجإ

الساحلالىانيهميفوهنخمساسحبواالقالأهوالتحملقدرتهمةى

منممتيرا!بعدفيما-أنزيتماوقد،بيروتن!رواثنتماتوازطاقت

.)301(حيخهفىذلكخبرشطمكماب!لمسيحيينالضرر

(65،

:برأالمسلهونفعلهماتدرعلبكساقصروا!ن

!اخل!أسبواسطتهااوان!واالتسلقسلالمأحضروالقد

وهنأ،الرئيممىالسورعنيكونهونماأبمدبذلكؤصارواالحصن

منتمكنهمأنمنأعلىكانتالأسوارلكنلىلملأليمهمنصبحاولوا

بهذهىالأنيلرقوان6استط،ءوافمماالكرةفطودوا،أرادوهمابلوغ

فوقها،الموجودبنالمدافعينمراصثدةال!ذلكويرجع.وارالأس!

طلبفىبعثواالأ!وارتساقعنإطلقاعجزهملهمتبينفلط

وبلغ،بهكلفوأمافأفجزواأسفلهابالحفروكلفو!مالنقابين

عليهم،ا،وضعفا!نحمواللمسيحيينالموا!ةالصخوربهماكقب

فىجندهالربوأسعف،هناكمنورجالهنمامنرجالوالترم

بحرا"همخصوهءلىالغلبةللتصارىتمتأنفبد،اللأ*ظةهذه

اقتحمواوانهم،المدينةأسواردهاجمونالمسلمينانالخبرجاءهم

المركبزسمهعالىذلكخبرتراصفلها،ا،ماميةالتحصينات

علىصهاالجميعوهجمففتحهابوابقهماوبلغالمديذ"الىراجع!كر

عبيهم.الغارةيشنورْالبلد.رجالىيرونكادواماالذينالمسلأهين

ثي؟
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)بصتصمعواثلامنقومهـممنوراءهمتاركشالفرا!بئذياللاذواخنى

الهربيسعفهملمالذينأء،،الأماميةالتحصيناتهذهعبرالهروب

حاشكلهالنهؤ،نطلق،الهزيمةعليهموحقتالدائرةعايه!ادأرتفقد

طاردة41بهمأفضتحتىيطاردوذمموراحوايتعقبونهـمأعض،بهمفى

الاسلامى.الجيشمعسفركأ

صورْلمدلي"لآالربانقاذكانالصورةهذهعلى

ةداجداال!تةمنالفاتحيومالمعوكةهذهنثىبتولقد،

!تواستمرالقديسيئجميععيديوم2بدأقدالحصاشن!3

)401،ْالى-يحعيسىتجسدن11885ينةة،يرصنالأولهاليوم

(67)

قنماعةءشأدرك"بوؤورت"قلحةأمامالدثنصلاحصارحين

4رأدأجحعزمومن،بالقوةمامثىءعلىالحصوليستطيعلنانه

نا"رينالد"علىفنادى،الممةوتوالفئنىالخديمةاصطناععلى

ذاته،!و"ءتأمانكضاببارسالووعدهلمحمادثتهاليهيخوج

أنالأحديصحلاأنهبحجةالسلطانطلب"رينالد"فرفض

هدكهثم،مراتعدةطلبهالصلاحفكرر،كافررجلأمانالىطمئن

بالقوةأخذهءنتمكئثماليهيخزجولميطلبهلمايصدعلماننه1

ذجزع،الرمححنفىمعهالذينرجالهوجميعهوحياب!رقهفسوف

علىبظلأم4الب!بأبذ:رفاقهمشاورةفىواخذ"رينولدلأ

ومصْسأطاء4.1انلأنها)يهيستجيبألارجالهفةصحه،رفضه

ولكن،صمنهء/تواسخولىالدينصلاحأمسكهيريدكمااليه

علىمنهااعتمادأاليهومضىرفاقهنصيحةعناذفيهأصمرينالد

ا-.الشخصىالدينصلاحأمان
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نأعلىربا!4!ملإلحصنمفادرت!قبل4أذعلى

أيدلىقهى!لحغ!ا)حصنءلىالحفاظفىجهداإبخلوآلافيقسموا

الأما،!نبدمهطإلهلهيناألىابدأ5بسد+وألا،المسيحيين

اَحصتةاا:يةا؟ظي!الذىالد.إنصلاحالىومفىازحصنترذ)ذإك

.علب*بمتهدمهإنشديدوإلف!ح

انهايقنحتىرينالدىيرالدبنصلاحكادمما

ايابذ،ثلزينالدوأْمر،نالحصصشالاستيلاء!ن4ارباخبالغ

!انواده!بثنفوب!رءثببطاقمامرحَحا،إيةالغااهروالجوالثمينة

زودءكما،قمأطأءرزابرهخلالم!مملهيناعتزازقدار5ث*رفتاتدر

يرتبالصلاحاننماإ(ربنا!ث)1إثفاساورلكن.قوىبحرص

سالمالبحودالمغادرةفى!-"تافىنهأرلمصلأنإ؟ثنما،بلإلآ-را

لَادخما،تضاهبمةجا!الذىطن3الالتابت!5اذح"4إت

دبروكاالدعوةتهوراءماأدركفدربئ،لدانر!تفالدينصلأح

.)501(بالا؟صرافلهأذن-!

6()A

ومقبيروتمنمقربةعلىوأص!بحرينالدمضىأنبعد

(،بلهيس"اسمهبيروتمنكاتبالصلاحالىجاء"بوفورتلا

Belheisاستجابةعلىحملهعهاا"وسأريظلدرجالمنوكان

الصلاحلهفتالجاءحبثمنعالر!فىلهياُذنحقىصيداأمر

يخونأنيصلإ"وانه،شضمياه!منهأمانبكتاب4جاافماافه

"بلهيس؟عليهفرد،بعهـدهينكثأوفىفمحهءلىبننهسهقطعهعهدا

منابدأالحلاحيتمكنفلنالحصن(1"ربنالدثخللوانه!،!لا

د!فىانك"قولهذلكالىالفارلىأف،غاثم،و"!سهأخذه

لهاطفقا"ْريضالد"فيهاغادركالتسالل!ح!فثةءغذأص!داصت

.الظروفمنظرفأىتحتيأسرهانا؟،الصلاح

لآأ8
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يعصويولا-طيموندكابرجالاسعفنى"قائلاعليهالكاتبفرد

وبهذد،4عالبوالقبضوأخذهاليهالذهابأنا!لمأتولى،أمرألى

أءط!تهإذىأإعهـداتذتولابب!ينك!تدتالزثأذتتكونلاالطريقة

الكاتبيصحبواانر!ط!وربعهلىالددبئصلاحأ!!حينئذ

ساعإالالهتبال!!أؤ.ول-!ش(.ء،ءلىول4بررت!رء،!لكاهإطإشأن"6

الحصن،ببإتواأنبنبل"!ءوهـنداصصا!بءئىالقبضالى

رينالد:+ثلاناأ):ثش؟4ادافماومدمإصا-بيبم"ريف!د)!رجالو-،ل

أنى"قائلاعلبهمغرد،"ازرنافىالرجال"نكبيرأجهعاَان

فىالذينهؤالأءوما،ب!روءاخدعتوانى15تماذلكمنواثق

الىوأسرعواأللحذكمفأعدوا،علَىلل!بضتحادمونالاأثرى

أنفسكمءا!لىقطعضهوهالذىالولاءعهدبصقوأست!افكم،إحصنا

الممميحيةنفعأجلمنوذلك،أددأالحصنفتسلمونتتهاوذواألا

."لرأحىواطلاقترربرىرجاءبتسلبمهأ"رتكبمأفاiiiالا

المسلصرنقدمفق!دهوأما،نالحصص،ال!أتياء"ومضى

.الدبنصلاحالىبهوعادواوأمسكوه

(96،

نأبعد"بوفورتل!حصنمالكلابدأنهالدينصلاحأيلن

"ساحمه"انالصصلإح4متطإبالذىصيداصاحىبولمده؟!.وقي

ا)-اجلا،هـاوأةلتءكابكيصخ!-ا!انه":كاللاءلمب"فردإ-!نا

وعدتوعداتذقضأن-العظمةيات7عليهالربأمدخالذىالقدر

قطتنكثلما،نحتى،فك،التافهالحصقعذامثلأبلمند"

فبيىان..رينالدب،اسمع":السلطانعليهفرد"أبرمتهعهدأ

الىأضفا.اللهبعهدأ!ءّعدوأضتأنلحهنى"ا!!)عحم!أ
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وسيلةيةفيأخذتهاالاقلعةولادينة5أتركألاأق!صمتا؟نرلمذلك

دأجابه،،بميهىفىناكئا+لونأنلنفسىأحبولا،أسخطيعها

تابالرجوعلىتأذنأنمولاىيااذنباللهاستحلفك"رفيالد

نف":لهفقال،"لكمملمهفانىاليهرجعتلووانى،حصنى

الحمنتسلمنىأنمنولابدبكلمتكوأوف،رينالدياتريدما

."تلمةيثرقتككوإلا

ان(":للصلاحوقالللربنفسه"رينالددااسلمحينذإك

ملثهفاذهاروحىأما،قتناءمابهقفعلأنيمكنكيدكفىجسمى

."ذشاءمابهتفعلانجسدعلىقادروانت...الرب

07(،

،هذاقولهسمعاذرينالدءلىحينذاكالدينصلاحغخمب

ويحذبفيضربصنهمنمقربةعلىيصيرتىيؤضذبأنأمرثم

منمرآىلىjعوذل!كوذراعيهقدميهمنيعلقثم،وحشياتحيبا

رثاءوتاْسىعليهحزناكل!وبهمتنفطر!ذىب،!حصنالذديئرجاله

ت!اسكوا":التعذيبوطةتحتوهوص،حرينالدلكن،عليه

أجل.كأ5الصنءلىحافظوابرلأمرىيحزنلكمولارجهـاليا

تحملء)!ريرنالددصهءرالدينصلاحرأىفلما،،انصرانيها

عليهشدتهف،ءفالحصنمهتسلبعدمعلىواصرارهالعذاب

أعدلماهموقالب،خذوهأنا"رجافنائنديهاثأنرينالدفخاف

من.لاحلكموانىأكاددهمامإزيداتحملعلىقادرأرجاليا

تسلهوهمأنوادعوععليهطعاهدتموضالتىعهودكمجميح

نا-أخشاهحاأخشىوان.م!راحىلبطلقواالحصن

.؟ممأوالروحالبدناخ!ران-اطلاضعلىتعطوالمانتم

أسلمو6ثم،لهمقالهفيمامبين!فيمايتشاورونرجالهأخذ

\(ْ)6ْولاءم5سرأحطإقأنءلىالدبنصلاحافالحص!ن

014
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نقاشةفىلكقدمحدىالممملمينأبدىالىالحصنل2هكذا

.V(1.)بحدفيماذلكخبرعليكسنقصكى،

(71)

،بولورت"حصقأخذمنتمكناذالدينصلاحاءنبط

بالغاَض!اءصور"مدينةضعف!ليهترتجهصما

بسببانهل!لرينمالدقالالدينصلاحالىال!منألأنبعه

فانه(الدينلصلاحالحصناعطىاذ)لقومهخانهاالتىالخيانة

لهملكافتصبحأرضهنيتبعهاوهاصيدانصفيعطيهسوف

صه.ايرجا!اق!لمسلميجوزلا

حياته،أيامبقيةقدضتهفىوظلتصوررينالدتملكبذلك

ساطانمعاهدنةايكفردرءقدحتىب!دهمنبليانلولدهصارتلحم

شاركلأنهء"يدامنالآخراإتصصفبليانمنحا!ذلىالكاهلىمصر

801(ْ)ا،تفاقيهعقدفى

***

Helvis(هل!س"ابنصورصاحبهذابايانن3

رينالدزثاجوكان،!ارد،والماكةا،بليهىدل!انابنةهى!إلتى

ألصس5ن-لاص!-"وبعدقالأر!هذهضياعبعدالآنسةهذهمن

حيشهرأساءاوم!ى3.تإفهبو"!ةادرالذ!!.ا!دينصلاح

دهشق.الى

نا()2

عنوْتبرك!افبا"الدين.محلاح"عنالكلاملأدعوا،ن

الىمبصوثاذهبالذىصىثربطركJoscالها03جوشيوس-!أمر

،!ل!ا
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بأرخىنزلتإلتىالنكبةعنالأتنجارأتعساليهحاملارومةبابا

.!ا)90الميعاد

صبغوهااءلوثاقنرعةذاتبطورة"جوتندوص))استقل

اليه-الذاهبةالمكان!ندالرسوقاربتاذاحتىالقاتماللونبهذا

محزنة.أأتبارا!حملانهمايرونلامنأدرك

وأبولياصقلإةصاحبوليمالملكأرضالسفيفهذهوبلغت

ملثههنرىقريبةهلan"جوانا"!نمتزوجأهذاوكانوقلهورية

كل,dye،ساقنة1رنيسوصلحينهناكمنقريباكانالذىانبلترا

6الؤدص!ملكةأصابتالزىالقاصمةبنبأوأخبرهاليهمضىالذى

سفسهواءذب-ثدبد،حرذة!تنبالكارثةوليمالملك!حعفلما

لكوساْشرح،ضياعمنا!كةأرأصابماعلىاللومبعضملوماً

الاعتاهـ.هذا!سببالآن

عينىبسصصا!ا!سيوسقياممنجرلىبماسهححينانهذلك

هح،ولييمالماكأتشاورز"عابراطورا51نفسهوتنصيبألأا-ب

)011(فطببلآالقسطلفتحكبيرجيشارسالعلىواتفقوأافصايه

وجهز،الرجالمنعددكب3استاجرول!!ك،لاْملاكهوضمها

بلاثإلىقسا!!،اليمانواعشتىءنالسفنمنضسخمااْسطولا

الفرسانالكثههـمنحاشدآالسريبةلادإرليجهيعوالىالبحروراءما

يكانى-مااليماجرن5لاءو!ةِلمؤلاءورنواحدملىافودنع،!ا)!سهكر

ووضعه.نتهمكا

ينjtالم،الأخرىالبلادمنالقادمينالحجاجاستنفركذلك

.الطرقجميععلىمسيطرأء،مينلمدةجعلهممامملكتهعبرذاكاذ

لأ4لآ
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إلرحاِروراء!ابلادإلىإلذهابءنالناص؟عجزتسيطرةوالمسالك

دأرتولما.اليهاالوافدينعدمجراءحنشديدوهنأصابهاالتى

قلياةطاةفةل!هوى5!هيصدإمالهزيمةوإفى""جىءأ!دائرةJا

صادشه،ن5ك!للحربيسوقأنالىاضطرهمماالرجالروتجدا

البلاد!ذهالىجاءحيقاوهة"قاأىالدإبْصلاحياقلبمولذاك

"ْصه،ر"الاكلهاا--خمسلامفاالىأدىصا5والخلاع

إفء-4ءلىاللاز!ةراإ-اوداف+ققالهثعاولبمالملكقال!لهذا

.المقدسبيتضياعفىالتبعةبعضتحولءنيعفيها5ط

('VV)

ء--ا-?وليماسكلأسطولجرلىءصاسأحدثكوالآن

إ،ورء،إ،،دالىأرسالثاالتىادعاءدءخبرعليكأقصرثم،ضلية

تئة،لهذاسفرهفىأسطولهيححا!ت!مانهفأتحولالبحر

؟شظهصوليهيىءلذلكالفروريةالمساعداتويعدا،مداداتليجهأ

ت!العلياالقيادةجكللمعقواتهرأسءلىلا!سالهمبلادهرجاو

الاستعدادتعامءلىوالبطساتالسفنأصبحتفلما،1يديهم

وأقاموافاصتاسها"دورازول!الىالابحارإلمغهـمفأالماءمتنا3-ور

واحتلوا،،(سالونيكا"الىمنهامشواثم،لحفظه!اجماعةبها

إ!هاشتلآوأقاموا،"دورازولاوبينبينهاالتىالأراضىجميع

القسطنح!حمنية،الىأبحرواذشك!نفرغوافلما،أيخماهى

استولىمادصعةرأوااذاليوناننفوصعلىالثديدالآلصىفاستولى

يفطوقأنهموا"خبروممجيوشهم6قادالىفجاؤوا،61الغأهؤلاءعليه

"،3
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يكونونماأمعدأؤفسهمهمأنهملهموقالوا،قدمواانخرأ

أخذواهمانسط!ةوأءظميخبطةأضدسيكونونكمولم،بوصول!م

مقإتقماوالذى،ءيضيهسملواالذىا)طيبإرجلاوثأر

(aأفدرونبكوص* هماخبروفى،أثاممنهيدااقترفت"،اءجةالث!صير

الىللوصولكبيرةالتفافبحركةيعقومواأنعليهمينبضافه

.إراالبكاذهابهمدكوناْنإجبولكلن،ألاقس!طيتية

!هـأذهاب!مفىيصاحبونهممصوفانهماعلموهمكذلك

يحتاجو!4مطكبرةبكحياتويمدونهميقالص!إمعاشمعلىويدلونهم

تنطوىولااطورللامب!كارهونلأنهمذلك.َوالم!ونةالطماممن

.)"حبأوخليهعطفأىعلىقاوبهم

5!همرالهذ!،بليمإ!سم!شاأنإخزاةامنال!يرنانوالضمس!

القسطنطينديئعنيبعدموضعالىقادوهمثم،الأسطولويتركوا

،"فدليبى"اورصمهمامدبنةمن!ريب!هـخ!عوهو،أيامسد"!سافة

الأودية.-آ-دؤىاكصةخمعسم!روا

اج"اعلمو!مبراالغازيةا!قوة)ورودوناليو؟انكانبينما

استحدادعلىت!هـنأنبنبفىقوادهمأنرلجهإعمعروفأيكونانيجب

"ْؤبلب"ى"ؤْربالقتالذ!للاش!فباْك

بط!ععندالكلتجمعال!لاححملالىنودىحينه!ا

لملقتالأهبه2!تمعلىوأصصبحواالغؤاةلمهـاجمةاىال!ا"اليه-مكجر،

.سالجيثمبىء-هذولضاعوصرممذأ؟:،ج!صه:اشاا؟كأوالز-االدكأف:":ع!هـ-

خ!-14

http://www.al-maktabeh.com



و)-مالمدكقسهاالنىالممطء-دةعنمحدثكفا؟ىوالآن

مائتىأرسالانه1فأقول111()الي-رو!أءفيه!ا):اقعةا!اكأكأاضى

أرسلأغسطد!شهركانأذاحتى،فارلهىومائتىصهخبرذسفينة

هنقصدهوكان،بهمبعثأنسبقالذينغيرةارلدتثلاهمائة

لارْالتالقىالأراضىمنباتىلماوحها"4نجدةبكونواأنارسالهم

صتكبيراأسطولا!أضرىناحيةمقأعدكماا،سيحييهقْأيدلى5كأ

ملكمنا،سعلولهذايكرنأَنءتعيازماالكبيرةوالمراكب!لسفن

ددأ؟ادء(لاَنهألححلمبحى،!انهاقولولا،"زوجتأضىانجكرا

له.)112(رنجاوريتركآندون،و!يممأماتحتىيبحرإإسطولىا

(،آكريدتا"ا!صمهلهقرببألىوقلهه!ريةوصقليةابولياأهلفجاء

عليهم.ملكامكانهوفصبوه

ء-صرمحب!.ن1188س!-ةحىايةحداثهذهجر.ءوةهد

اطص.جمح.ا

(7)t

يكونوقتالىونرجؤهتانكريدعنجانباالكلامالآنلندع

-لانعماهحدنكفانىاللحظةهذءفىأما،عنهللكلاممنااسبما

وليمالملككانالذىصررأساقفةرئيمس،جوشيوسأههـ)ءن

وصصلمهافلما،رومةالىهابأإان5ليت-نوالمالبالخيلزوده2قد

النكب"نبأعيايهكخقص"فرارا"فىالثالتاررانالباباولجه

الحصلمون،غ!زاماوكصف،القدء!فىبالضصارى؟شلتالتىاكادحةا

.-؟تالمقيماصْمااعتراه"جوشيوص"بهحدنه!االبماباسمعفلما

.وكمدأحزفاْمات

باءالذىانوالملاحظةبا،عتبارالجديرةالأمورلمنوانه

الذىوأن،،هرقل"اسمهكاقالتدسالىالطاهـربالصليب

143-ذيل
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كانت!اذا،اًيضأ((هرقل)1يدعىخر7شتءلىالقدمىمنأخرجه

زمىالمسلهونعليهااستول!فقدالئانىابربانزمنفتحتالقدص

الثالث.أيربان

منأكثرحياتهتطللملكناتثاهـنجويجورىجاءثم

الىرسلهأرهلالذى،الثالثكليهنتفخنهدا،.بعدحماتشهرديئ

أرف!"نقادمآ"جوشبوص"حفورخبرلبذيعأذيةالنصرالبلاد

كلوكوأباطرةءنالمى!ب-،بةرجالش143جميعالىأرسلكما.احمحادا

سيآ"ذانه1إخبرهم-ربصينوقادةوفرسمانومراكيزنضاتو!

رء!ر،روواالصليبحملؤء!!مىب-صاْ!.،ونمنكلخحلاياجبم!ءإ!نههءق

دثاو.تهِيعترغواانشر!اخملىثذا"!؟از!ر!تأاد--؟:ص،دةأ!اط!ن

.خطايا!،(عنصادقةإ-تصو

ال!غاشةويىفيحالذنوبسيمحوانهالملأعلىأذاعكذلك

بروفتولوف،الرببخد"4كتيامهمأجلمنيريدونهاحنلمجهيع

رْالعثصدفعصنالربلخعمةذاهبكل

***

كأفنهم!رولألخب-ا!فوعظماؤماالمسبحيةو-وه!مىححين

الفصعأحةوكذلك،أساقفةورؤساءوأدانففةوملوكإطرةابمن

إ!)ثاحهله!إىأجاداأقبلمنأولثكان،ا!3-يبحولالى

كماالرومبلادبلغحت!ثبراسأفرألذىألمانمياامبىىاطو.درالمثقاِ

بح!د.ةي!اذلكخبرعليكسةقص

يدطتأسنَهمأبناءأربصةهذافردريكللامراطوروكان

.ولبمالماكعمة.-تانممىكوءنتزوجا)ذىوهوهةوى
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وكأنتةبرجندب!!هـنت،أوتوغهوالثانىالا؟نوأما

دهتعمهـ:ماتوتللواكوئت"،وله!اْ+"ثمموتلةةاأته51 .....هى

راعى"فيليب"فهوفردريكالامبراطورأبناءئألثأما

سوابيا.بدوقيعرفواصبحواخيهأبيهمنكل!وت

القسطر!ط!نبزوامبراطوراسحقابنةمنفردريكتزوجولقد

عه5فأصطحبفاصقليةملكالصغيروليمتحتقبلمنكانتالشى

)113!(ْعكأؤى?هاماتثمالمقدلمهةالأراضىالى

فيرى!عركةانجلتراملكوهنرىغرنساملىكفيليببدأْلقد

باسممتعرفباررةقربBourgخء،(بورجيسى)أسقفيةفى

الجانبينكلامنإلهـجيوشواصعلفتIssodun"ايسودون"

هذهعلىمنهياكلكانوبينما،للنزالفريقكلكتائبوتأهبت

ءالىازحمس!رفوجدواأتونروهةكنيسةمنبرسلاذ)ائصورة

ف!فلبموالقتاللاحربالطهبمنذكرناحاالتىالصورةهأه

الرسةيرإبحتىالحمارةل!لإةكلموز؟الرحيمةتهـبمدعواءنا)رسلح!ؤلمإء

:ائحرب-ن!ت!كاكلفت!لىالملكينر!عمه1فأظلالنندصالروح

ص+دتحدأتوهكذا،السلامالىللوصصولالمفاوضةفىوشرعا

الصليب.يحملانوخرجابينهماالأمور

؟ر!نر2صذوشعباهه،المماضكخينهاتينفرسانواحتذى

الملكيناْنالا،القدلمىلاسترداديضاًالصليب1همفحملوا،العاهلين

.)1114(الامبراطورمبادرةاَخروجلىيبادش!إبم

الحربناراشتعالال!أدىالذىالدافععنالآنأحدثكولن

اْلوق"وراَ!روق!الىذلكءأرجىسوفولكنىالملكين!ذينبين

411،،!ْءكلىاتولىالذىالدينصلاحمن-لانماذئكن5بد!
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)!5(

ومل!6!لانياامبراطوراخروجنبأالدينصلاحسه.عبلغ

لى1!فهالصريبحممهموديعن،الباروناتلَباكأوجميعا؟صورترا

عكافى؟مسهحصنانهالا،كرإهاع!ليهالخبر!ذاوقعورَطان

والذ-"ةالحصارآ،تمنلرضناجهماب!لوجهز!اقويات!!ميخا

!الفاربالذروةفىيعتبرونرجالالىعنهابالدفاعوعهـد،والرجال

ا،دراكقماميدرككانلأنهبرذلكقامولةا-،ثقتهموضسحكانرااذ

مبتإءالىالصليبيونيصلأرْفلابدذهـ،ءا3حذريأخذلىاذاانه

أمامها.ويصبحواء؟ا

يهاجهواالاالمدينةعقالدفاعإ،مراإيهـمعودلمنأمرهأصهدشمة

داخللْصوهمالهدوءالتزامعليهمبل.أحصارهمجاؤواؤومث

-النصارىهؤلاء-لاناْيا-ا)خصهطرىحاءص!!ؤان،المدرت"

كانلوحتى،لمساعدتهمصريعاإصضرسوفالسهلمط،نأنوهم30أؤ

حالْدتهأماممنلحظتهفىينهضسزفبلعرشهالىجالسطً

النبأهذااليهيحملرسولهجاءهلووانه،لانقاذ!ماليهموإهضى

وسوف،الفراشطريحكانولوحتىلح!ويعأفعحيهبنهارأوليلفى

لمساعد؟هم.ويخرجحينذاكنفمهءلىخامل)

.لحرباشصفاء!ء؟،؟تكماص!ذا

***

-إو*المحضزالمدنوالحصونالقلاعج!لانهذلكالىبضاف

-للمستعدةقبلسْعليهااستولىقدهوكانوالتىاحلالمص!ا!ل

و-رججيشهاستنفرالأمورأحكمانهأتقنفلما،الأك!تعدادا

.طرا"د!!ءيم-،كأ

*،*
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طرابلس!!ار)ير!ؤاد!،إديناصلاحفيهاكانأتاىااللحظةؤى

امافظهرهاوعلى،صور"الىوصلتقدولهما،لمكإةةحر!،إت

11فء-طلع3فىذلكوكان))115(ذاكأدص! AA).

لنجدةالحجمالمتوسطةسفف"أعدقدالمر!زكانكذلك

فلبوا،أيضاهمبالخروجوليمالملكفرسانأمرمما،طراالممهر

ا!اوصلوافلما،الأ!رالفارسصحبتهموفىوخرجواهأمم

!تى،الراحةمن-ضئبلملأولو-قسطآَلينالواتوقفواوجهتهم

3بتهيادهـموكانوا،الامملامىالعسكرعلىأغاروااستجهعوااذا

الد!نصلملأحوعليمالمسصلهونرآه،فلماالهجومهذا!الأخصْرالفارص

رادهـاَءاب"بقدمأنف!ايرجوهقصيرةبرلالةاليهبعثدوصوله

صلاحمنهطلبهلماالأخضرالفارسهذلكفاشجابالأمانوأعطاه

والفف-"ادذلمجامنبكذووص!4جوادأالسئطانوأهداهالدين

أذ*بيد،4ع!إالقبضفىقطيفكلاملكنه،بهالترحيبفىوبالغ

تاالبقاءأثرهوانالكثيرةالاوطاء،تية!ا*"سهوفانهأ-بره

بنالمم!ملهإ!نليصيثمريح!ضرلمائهالأ-!سأبخ،ردلىا4ءلمب؟رد،-اف،،

tJفولما.ا)قضا?لحي!مسصبيلفى%،،..ءقم!،رى)يبذلؤل!ن

الىدى،!"يئ"نفهضىلهف،ذناوروأحفى4المظْذذهذاقولهمن

ا،،!!ىأر

***

خحيهمنثنجالأنمنعجزأأنهيوقنجعلهماالدبنصلاحآىر

فرحل،لمساعدتهجاءتالةىاتالةشإضصس-اعةا؟ظرر!س؟!ب-"أئر-

"طرطوس"واسمهاالساحلعلىا،كالمةالمدناحدىافإمدن

.1188rيوليون5الأولا)ت!سفه،!وذأَك1'11()هاش-،2قى

\:3
حا1
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3،هةa،(لاسيب"الملكهكتبتا!دين!ملزحرحلاُنبعد

الىكتاباطوابلسفىذاكاذموحوداكانال!ىَ"جى"الملكزوجة

زوجهام!عليهأتفقب!،الالتزامعليهببخغىأن!لهثولا!حصطلأح

سراحه،لاطلاقالوقتحانقدوانه،ء!سقلان؟جى"ألهطاصه-،يئ

به.؟شارتمايفعلانالرخابم!يرضصبأفهالصلاحعليهافرد

وعقنرةا،،كاليهرسهإواأنبْ"تللبدشمقالىكتاباأولكل-لنر!ء

ذكزخاكممابنفسه"بى"؟:خمارهمين31االأل!رىالفرسان!ن

.1()!افنبلحنلث

رغيرهوليما،ركبفىإ،حضارأمر)الدإبئصلاح"صدركذ)ك

."طرطوس"بهحاصرهَقيامهأثناءاليه

الذينالباروناتوجميعالملكالصلاححملاليهرصلوافلما

بعديحملوابألااليمشِيقسمواأنوحررهمأسارهمفكقدكان

.(1اA)ريحلونكهموشسرا!بهمأطلتىثم،لقتالةالسلاح!ذابىومهم

-تديرةبلغحتىولىطةث5سفدلْةظوعلىالبحر!بهـأ،لكانم

ر!كلمن"صد!اسكطلبثم."حلوطوسءة"وا-هة5،كأْرءيم

السلطانعندلهشىسهودانا.اي!ثأنإ-ءهءصالذإبئالدينص!إ،ح

،(911)لبحراء".هـوا،مجأ

فا!ى-مبا!وجو*ذالملكةكانتحيثطرابلسالىالملكجاء

.الغاهرةبالفرحةاللناء

كانالذىابضهالىوليمالماربرزبارسالالدينصلاحأمرثم

زاللاأذىا"هصفرى"مصىطحباًالكركالىوذعببص!رموجودأ

إتْالدينصلاحكلفهالكركحصنخىارجأصبحوازلمه،،أصرهةى

015
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الدفاععلىقادهـينكنتماذا:السادةأفىلا،"ل!مغالحا+-خه!ب،فية

فثابرواالمسيحيةعلىبالنفعيعودبهاالحصنوعنأففسكمعن

عاجزونانكبمأحسستماذاأما،أذتيمحيثوالثبتو!طنهالدفاععلى

،.(إخلا!ىالرعهقلتص!رمأدعوكمفانىالصهودعن

اتفقوافقدشديدضبق!!-ضذاكاحهصناأمدلىلَانزلما

ع!دأعطاهمهوارْالدينصء*حالىالحصهتتمص،ء"مءلى:ارين!-،-أ

لهصإوالصأ.ء!كمر.!،وأبناؤعمونساؤهمهمآمنينس-!،لميقراش!روجأشراؤ!

مولاممْسراح!طلقوأنْه،المسببسإبئأَيدىفىاقشثْزابَر،ا!

انهالثاضيةللمرةوهـعدهمالردكطت!سرهردهمالصلاحتسلمخط

تأكا،القدلحصربلاث؟!؟.3!ددو"نوأبحاءصمحريههم5طيفتد"صوف

ذبعبذاكواذالحصهنْأسلدهـه!ينالحساءنالإْزءأؤ،!.ذاأ!ابمت

.(،يالنضرمو"افلدتناعائرح

!إمينالمسلمينايدىفىظلتقدالقلاعهذهتكانهلما

ب،نقاذدوحىاولبارقةثحتيعدولمالقدصضياعبعدالعامومصصْ

خرىا19هىاسعضملامهايجبانهكومامةأصبحفقدمنهاواحدةأى

.لص"ا.ز-ءاليههاو

الصبم،أهلأترجو،أ!4الى!بَهعةرى"رأ--نج:!ت؟ك!

ذلكمنفرعْالما5.).29(أزط،!ب"اِشىآراخوا-ت!طر!-!ين+.ير--

فىةضاهـلاف!وةبعدلهتبينولما؟طرطوسة"حصارالى1عائداكر

بلدةْالىمصْىفقدما6اءثعلىالصءممحولبسصةْ-اتمأمانا،3ة-*رير!د!-

!أ،ة!ا!37"فا،نيا"اسمهامنهاأميالخهسةبعدعلى

،كاحاميةوخمع!فإرغبولمخرابافبهاوءاثعلبهافاستولى

.)1"؟1(عألارتفشامقجبلقمةعلىقلعتهمالوجود
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لعفىووضعبيهه،ءدينتينءلىرال!مضولىأ؟طاكيةالىذهبةم

و-لات،إجبلمةفترفالمديصء؟بئهاتببناحدىأما،شحةةءت!ما

فهىالفانيةوأما.لي-لبومنءئنوالخامسإومعابهاا--تصلاؤه

يننصروالهالحادىيومعليهـ،اسصهلاؤهوكان1)122(،اللأذقبة"

أظاكية،أمامءطارحتىهةان3ازط،ق!م.حا4ذازر3التنهن5

تدْ!روحبضفدْ،الدزاعإ"ووأ!تصصهجمبندةلت-دLbو-دإ؟يخه

باسمالمحرومْصاءانافىصقبماإبناللاكانإ،"ىا"--ل-+ض،11

ل!!نهمحاصرده!جاءدف!ارهو-كلهمؤ-1235(لم"وإء!صءخرة"

!ء،ءدمشقافلحظته"نف!،د،ت"،4ا،ص.(.ةصلاءواأ%تدءقء-ز

نشاطهم.وإمهءتبهـونا)كأاحةمنو-سطاوء-"؟رءهو)،-ت

أ--"اسْلم1--فثمما)داو)ةءنغأة--اذ)كورخهال!ت"
.....بع،!

.ضصد!ول=-،!ر-،1)وإ!،1؟دذ؟*(

)!6(

يمرسوء،خاطراذادءثفإتقىمإؤى)الديت!هلإيملَاناينه!

الفتكبهوأعنى،الشرعلىينطوىسملكسلوبهعاسفيحملهبباله

أر!صلهئمومن،داويةغيرأوكاذشاةداو:5أ-ؤىورنإجميع

،الأسرىم!-بهىفىرونكلاءملوإ!أنءها)9-!ولعالىهرداأو

الألصرىهؤلاءأصبحفلما،الحالفرأخرىمرةلطاعتهف!وا

وأهلفرسانان!م":)"مقالحضر؟"ؤىمءا،06فىتاالذإن

مأتوها-كب!رعمهمبمتكميرتجىزالؤ!ا"موءن،وؤضالحر!

الجانبمذاف!الواقعهالمسيحيةالبلادجميعفتحتأنىترونذا

وأهلكت،مليككموأسرت،ا)!صليبءلىلبتاءمتو!ه،،الىهـحرءن

وأهلوْهـسادْلأنكمءلمي!ملمشفقوا؟ى،باروناْزكممعظمإمه-بفبا

الىدْهبغأنتمانجمةفوائدأجضىأنؤ،لصتطءح"موهن،شجاءة

أثهناالىوذهتمأطعضمونىانان!م)*!لموأذول،ير،المساهالإد
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وأغدقالانخطاعاتوأقطع!مفأتوج!ماطببةا،ذالحبلا!ننهسكمكتبتم

."أهلىخاصةمعأف!لكمماوالفخمةالذهبعليكم

وراءمنمدْثميب!4الذىوما"لهأد!هقالهماسمعوافلما

ديمْهميجبواأندبىدبهمأنه!!مفنجين،(/؟من!مو؟ريدهذ!ا-

دينيعتهذةواوان،المسي!حعيممىبملةولاا!دليببايؤمتواوالا

ر،كمباذنأنهمواحدصو.تي!اىعايهجميعيمفردوا،(5حع)حمد.5

!،أواثم،أورنت"يبؤىاليهودصلبهالذىالمسيحملةتعجروالن

*نوت51تحملمَنم!بيلفىبدكعلىالهلاكذؤثرانط"له

ن!سف،،نأأ-ولءنإديكءلىتنههأنا)بت،لآَحبوانه،أ-،،كا

.(1اليهتدءوفناماكذبجيدأ

(77)

،)"قالوهماسصصعصينالدإنبصلاحالغفب-دةعصضت

منفرغفما،هذهلحظتهفىأبيهمب!رةعنالداوب"بقتلوأمر

علب!مهوالحزنالأسىفعظم،فيهميسهتحرالقتل،دأحت!4كلاص

يحسبوهوذلككل.الىمفوكالدموكثركبيرةمذ،حة12؟توْ

لْىباءكطر%لملأميذه"بدناتاككطمالأ!روكانالرببخدمأنه

جقعمالْهب!كممنكليظنفبهاساعةلستاُذ!)!الالهْجبل

.)4!1("لا"-د،.4

اسصعهصدملمكهلعليهدخلأمربماالدينصلاحا!مرأنبعد

الأوائلوالبارونات،بويوندىجودفرى"رأواممن،،صراقوش"

الداوية،اقنلكإرشداسه-لنسلكأمْا؟ك"لهوو،لالةتحقزه

اننى"؟لمحر!كخاتمةوضعتقدفعلتبماأنكتظنتراكقهل

تلىوكأإاإته،أ،طالاو)دواإةا)داوأدْاْ--ركأنءلى)شا!اك!أ"

يما3
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مصارعهـمعىْيسكتوالنوأقار،همأحهاإهمأنأخهركدء!ىذدت

(.(!مالثأرطلبفىيلحونسوفبل،هباءيذهبدمهميدعواولن

لحصاث"افسنب!سى"جاءحينالكهل!،له!،حقاكانو

فىقليلبعدخبرهستعلمكه،الهطخمةالحربةسفنهع3تفيَ!

.)125(،ال!غابهذادى!-!-حمه

أشدفعْضبالثالثك!يثذاصا!!ة،ت،إلخبرهذاوحسلو!!د

أر!يبي!ت.بمخرهِبستعبإونرسلهوأرسلإتضبأ

(VA)

i!8سنةفىيحكمأنالدينصلاحاستطاعلقد iمهلكة

وبعدفتحهالهتمانبعد،أكثراوعامينمدةهدوءفىالقدص

."جىلاالماكلصراحطإ+في-،ا

ويعلمهيعمالمقدسبيتركملكةإحقتىأتَالهصأةاك-تركادما

تكأفبث"باثو!تىألبحا-وراءن!ء:!.اعذوإتأإاذ،لادفىالف!ق

البحرفركب-شجاعاحكيمارجلاوكاناظاكآخو"أ"كأكأنيانيىا

وأ-!ح،صاوفرتانجلتراعاهلىقدوم)نجتظرأنإونساعتهن5

رافقهإوكأن،المى(4أ!ب)لمساعدة4قدرذفىساكلبذلعلىعزمه

Andrew"بربينأن!كأو"ا!للاخثرفي!!هذاسفرهفى

Brienneالاثنادْوأسرع،الهمةعالىالمحتدشريفرجلاوكان

الىووص!واسمواهموسبقواالفرسانمنثلةومعهحاالخروجالى

.رثص

لممنكةحدتومااخي!بخبرسمعقدهذالماجوفرى"كان

الملكهزيمةمنالدينصلاح!ءنبم!فأيثنماوعدم،المقد!لىبهت

لأ54
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علمفلما،سراحهاطلاق-"رسى!ع؟نج!،ء"ب"ئقهتَ!وا"شى.لأ

ذهبانهفعلمأخزهيكونأبنصبلفو+رخدأ!لمأ!ه!كلهبذلك

أنطاكية.الى

هـه97)

علمبماوعلم،سمعبما،الاوزنيانىجوفرى"سمعحببئ

مقابلة،كرم!وبلحيثباسطراناحيةوجههوثهم"صور!مخا؟1

اغتبارو.أيمابمجيئهواغتيطواالفرحأعظمالناسإ"فى؟رح

أنطاكية،الىطرابلس!\(1?)كونترا!هممعهومنهواسضجم:الحا

.ثديدأسرورأ4ب!سالذىأخاهوجدبهاص،رف!ما

الداو"ةوكبيرالملكجمعيانىاللورْلاجو!ر؟!"وصلح!

الهلاكمننجواالذينالفرسانالملكأخاوالكندستابلوايمرى

قاص-دبنخوجواو!ديخذأكفرص"تهائةقرابةج!حمعهمذينJافكمان

توقع"صص؟ر!مدينةأمامصاروااذاحض!المقدسبيتممل!س"

د،ركيزأنالا،أدلإكهمامنبا!ضبارهايدشلا!اأنوالمل!الماث

صْدالبلدعقالدؤ،ععبءيضوفكاناذكطا،ءونصفيراتثى)1

رفضالملكأسوهوفقتالقدصعلىاستيلانهوقتالدينصلاح

الموقفهذاالىإبىفعهالذىوكان،"صهور)ودخول)كماالأ*يئ

-لانأنمنذأرورعمولىاعضبروها)جلدأهلأنعلىاعتمادههو

.V()12الدينصصيلاحأسرفى"-ى"

(.85)

ذاالاهانةمنبهألحقهوماالمركيزوؤطحةالملكلغ"،ءدحإث

تعدلمنهاأيضاالملكأدركوحببن،إبلداإد-شل31دناأنذ-:!!
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أ!!!بهنفدمهبربالم!ل!4أرجاءكاغةفىببتولاقريةذثجد

وأضرفمذاقاأشهرالموتأنووجد،فلب.ةعصرالشديدةبالحسرة

ةالىداورئيسومعنىنيااللورْ"ؤرلى-و"ح5ر!تث!اوال!ارحب،ةكل!

ابلاديعرفانهلهفتالوامعهكانواالذينالباروناتهنوغيرهما

الأمروصاحبالملكهوانهذلكعلىزد،همنهاي!رفهمه،أحسن

ضركوتفانهم8ءموهن،عت،1أغرابس-وىفليسواهمأه،،اض!ىوا

صرأنهملهوذكرواءوبىإبىو-سبصاشاءكصفا،هـهإبالآمرا)"

المانب،امبراطوران"جوفرى"أ-وهوأخهر!،أمرهوطوع4ارا:"

!كل!تاكلدالباروقاتمنكثدفاوحتنمداوافجلترامْرفساوملكى

وشكعلىانيمبلالبمادهذهالىقهمطرف!دوأنهملميبا)صه-

هؤلاحيجدكأنءلميكالأجدى":أ"فقالأ-هـهزادبم،ا)وصصرل

ببجدوكأنمنبدلاالمدناحدىمر،صرأوصولهمحين-القادمون

استصدادعلىكازهااذاء!االملكلصأ!"مذاكواذ."لاإصاإ!!اكنا

ا!طاء"عليوم!4أنعليهفردوامصْىأينماوروزمتهمعهللذهاب

يتهدد!متالموتكانولوذهبانى!نهيحبدونلاوانهما!تا!4

الأهـتهـنجدةالالشىءلاابحاراوراءمنجاؤواقدوانهملهسيماولا

القدسة.

سمعحين

حسنأدركاذ

إح!-!الممه-صص-جمين

خارجصغيرقل

لقلىع-ان

ت!ففلابقلوب

-Jkؤرمخه+5ا axl1

حىعص-ء!ا"نا!

156

)1!م(

السرورغموهالعظامالسادةمؤلاءرد؟جى"الملك

يضربلن"الربانوعرفCدجاههنواياهم

!عمعص!رهفطبوالص"أهرهضوفوفضتنصصحلات!

.(1)28عكا

تلةوممأؤبلواومد،عظيماا)ربأنباعإصانا

ون!وأ،المدينةدأخلضخمبعهلونهخ!مههـا،الخوف

والتىبالمسلميقكتظة5كانتإتىاع!،دد،تةءلى

بذلكفكأنهم،لميييْىالمسهمنءتنرةملبلمقاواحىد
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مىالبلدأهلأرادلواذ،والسضدانالمطرقةدينمأنفسيكأغصعوا

ولأبادوهم،يسرفىذلكلاستطاعواعليهميطبقواأنالمسمدين

صغير.،رخءلىيتقضقهلهاثصواإ*!و

)"3!أ

وغيرعه،وا)نسام3-مصأشبءفىالديىْصلاحارسك--ضذاك

الذيعنالمسبحيينبقعهليأخذوااليهبالمجىءرجالهيأمرالكفربلمودمن

عكا،لحصاروشدةطيشفىاندفعواوالذينا!ل!ركةمننجوا

ملبينزحرأثرزمراعليهتوافدواالخبرهذااه-!*وناسيعنجلما

(83)

علىكلهموجمعهمقومهحشدأكأادمااشدبنلصلاحنمحين

صأثنفسههووأقامعكامدينةمنمرحلةبعدعلىإقعصغيرذل

برجالناأحدقثمالدينصلاحبتورونالمعروفالموضعفى؟عنى

قد-لانتالتىبالجماعاتالجموعهذهأحدقتكمماغفيرةجهوع

دتا!الدينلصلاحالمسلمونقالماوكثبرا،عكالحصارتدمت

لمضايقتنايجىءقطأحدأنصادفنعودولافناسرهمنهاجمهم

الذىالدينليفاخيهانتظارفىانهعليهميردفكان،"ومحاربتنما

يئنماركهانيدعوهبغدادخليفةالىذلكقبلأرسلهقدكان

تزدريهمكيفالمس!حيونرأىفلمالهْوالاحتفاله1)ضصرصرى-،

يكنولم،الذءرنفوسهمفىدبمنهموفعضرالاسلا"مية،القوات

3يثبتأنالرحمةربمنالتممصواثمومن،أ،مهصضغربالأمرباذلنث

العارليمسحواخدمتهفىأنفسهموضعمقبهقامواماعلىهمويثب

اءمب؟فب،ا!حمنالبكأاءذ!كلتهاءببزب،موأن،4ذيرههالذى
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الجصدب*لامناآ"المعزىهذافي!سف(21)!/(معهميمكثمعزيما"

ءأتأخرىمرةبالظهورالصليبلأ"عداءيأذنفلاالرربب"ثمتما!:نا

روح*وكذلكالمعزىهذافأعطاهمالربؤضفض!،ا،-يص-*ب

."الحق

س!د!ا3كاناليه!ثسلهملآنالمعزىذلكالربمنحهملقد

مخلصة.صادقةصافيةونفوس،طاه!!ةخانعةقلوبهـن

،(A)

جمااَنبعد-الجلالةربربناانتعرفأنعليكويجب

اليع3أرلص!اذبرحهتهفتو،همرجافازار-قواتهالدينصلاح

جيى!"اسمهالبحاروراءمن-اءهمالقدرجليليثرإفارجلا

James(افه-ولدنا Avesnesشن:مل،رمامؤلفبأسطول

1)0خمسين w)فىيئممكانمالأحديجوزلاأنهكطبحرياطرادا

،الغوثبذلكوأمدممالنجدةبهذهأسعفهمالذىهوالربأن

8قراقوش،اسمهأمرائهمنأميرمعالد،بنصلاح-رجوحينذاك

وصاتهقديةالبحرالطراداتالممصلمطنشاعدفاها،Caraco،اْ

!إالخبلومسهملوثةأصابدهمقدالفرنجةانب،د!هأقسم"ند،ل

فكأاتثث!لهفقال-"؟الماءسطحعلىأبراجهمشي!واترونهمأما

سبقولقد.رنجةالةالىجاءتالتىانجل!ةاهىمولافياهذهإد"

.(!حربمذاكيرانهم-بالداويهفتكَتحين-أخبرتكأنلى

غضإ4واستحرحنقهأنتد"نهالكلامهذاالدينصلاحسحظما

عكامدينةالىثمفىأنقراقوضراالى!ى!"رأصدرحزنهوعظم

.،الطفهىفيهاكلهتهتكونحتىعنهفيابةع!يهاويستولى

**!
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ذلكوكانشقراضدخلهايومعكاأمامالطراداتوصلتلقد

المسلمونحاولولقد.الحصار"جى"بدأمنذالثالثالشهركأ

دونايرودوأنالرسوهنالحشبىبةا!طرادالتفىمنمنعجهدهم

انزال!نالمسيحدونفتممنرئنسعبهساعدربقماولخن،يهاماإلزاق

ذتلهانا،لهميحعيسى!تكأسانثتأكد،بصصلامةأمتعةمن!عهمط5

.خليوم*نهوعحافارباحنإ-هـحمهكانكاه

***

وضاخف،ظكاأماما)برعلىلهافيسنجيمس"عسكرلقد

خندقاوحفروابصحبتهجاؤواالذينوالبريتونوايالمانيزيونالفر

ن!أتخذوهاالتىوالدستائروالحوأجزا!شانكةالأسواروأقاموا

يمرالذىَالنيرت%!ليلذأكبعدحاولواثم،والأره،ثالصوارى

الذنالم!صلممينن؟بحصرء؟)بئيدونحيثالرملالىلينضهىالمديفةء-ر

الماءفىذقصمايكابدونيجعل!*مابنربونممماالبلدداخليعدشون

المطهـبهيأتيهمماالاعذاغيرالماءمنبعكابكنولم،للثربالصالح

به.خاصة!مهاريجفىب!صمعهيقومون

*ء*

يوه،اطسيحيينبأستزايدبنفسهيرىالدينءصلاحكان

اشنصارىعلى!جومهممنيضاعفواأنإ"أ!هـرجانذاكو!ني،بومبعد

يستردونلحظةلهميتركواأندونوالوحشيةبا)ضراوة*ي!صمهجوما

المدينةداخلكانواالذينرجالهأيضاأمركه،،أنفالصهمفب"ا

تعرفلاقس!؟ةوفىالهوادةيعرف!عنففىالعدوبمهاحمة

9جدذلكفعلواانأفهموأعلمهم،لحظةذلكءنجمفواوالا،الرحمة

واحدهاَنفىجبهتينفىيحاربونأففسهمالمسيحيون
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ذكوناهالذىالو!دعوعلىالصورةهذهعلىالقتال)ستمر

غيروروصولاالالمذةأصبحوحينذاد،وانجلترافرنساطكاجاءصتى

من-البحاروراءمنالقاذمونالباروناتتابعولقد،مضطوع

كانولكنالنفس!بث!هتهذهرحلتهم-الصليبيةالحربهذهأ-د

عكا.كلالاشج!ءؤ!جعميبلهم

(Ao)

ن!وتهـءمفرفلهص،د-"لكةوبارونات"جى"الملككانبينىا

أمامواقز!نالحصارفىللاشتراكقدمواالذينالأخرىالممالكأهل

!ليناوضيقوارجالنالمحاربةكتانبهبجميعالدينصلاحاستعدالمدينة

المئونهعلالحصرلعنحتىتماماأعجزحممسديداضيقأالخناق

وضربت،الطحاممنمالديهمنناذعليهتوتبمماناحيةأيةمن

و!تهااحتمالعلىقادرينيدودوافلمالجيشر-،لإلمجاعة

التشاورفىالجيشقادةوكبارالملكأ-زروحينذاك،وأهوالها

فأجمعوأ،فاعلونهمعمابينهمفيهابتساءلونوراحوا

.!موعهمفحشدوا،وتدميرهالامسلامىالمعسكرقصدعلىالعزم

الداولِةرئيسمقدمقهمعلىوكان،الدينلصلاح6قاعدعلىوأغاروا

بريين،دلىأندرو!المزخرةوعلى،،فورتريددىجيرارلاالأتً

المعسكربحراسةقاماؤقداللوزنيانىجوفرىوأخوهالملكأكا

بالمدينة.الذينالمسلمونيشنهاقدغارة!نخوفا

.حتىاخادمينالئص،رىالمقاتلينيرىالدينصلاحكادمالكن

العمكرفدخلهوالانرمحابالمعسكرباخلاء!لصكرهأمر

+حتىسحادفوهمافالقههواجوعآيكونونمااثدوهمالمسيحيون

نمالمتجرصنوفمنوجدوهماوحملوا،الخمصىبطونهمامتلات

حسن.أظامفىكانواحيثالىعائدينانقلبوا
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احدحبجهـمجوادينطلقأنالعاترحظهمتناءلكن

حاب!كمواختلط،ص!وفهمفاخقلتجهحساكه51حاولوافطه!

شاهدفلما،النظاموافعدمالضوضىوسادتهم،اوتئنرذموبنابلهم

ضربتالتىالفوضىمن4فيهممام!،نهفىو!والدينعملاح

الفرنجةأمرانتهىكيفمعهكانوامهنعاجاسألءلميهم-رانثا

لهم،قائدلااذهكذااعارثلقد11:غاثلا4علبفزد؟الر،لهذهذ!!

الظهورامكنكهذهلحظتكفىعلب!مبالهجومعاجلتهمأن!خان

."لك3باصدغنيمة-ملكونو!ا-هموكانوا،خليهم

يتقممون،ا)صليبيينأالحجاجرأىحينالداكأصلاحوكاد

الىذلكويرجع،صدهمهنالياسداخلهمعسهـرهوي!تحمون

أصبح!فدألأنأ!،ضدهأمصسائتأال!سالضخمةالكثيفةأعدأدهم

ا!همونالكف!رإثف،اءالن!شالهزبمةباُعدأئهوألحهتالهاجمموفْفكما

مياهخالطتحتىرةغزدماؤه!و!صالت،شجالهإدلىأء،!مصعارءثبم

.الض،!

حل!ا"برييندىوألْدرو"الداود"ورئيسىجىالملكراْىولما

علىثلاثتهمجحضالمسملمينأبدىعلىا!ثديدا!هلاكمنبرفاقهم

الضيق.ير*اةونالذ.إنلا%وا؟لمجمنجدةاليكوزوكبإ!ةقوةر!ى

(86)

الصليبىالمعسكرأنعكافماالمزبودونالمسلمونعرفحين

إتخليص!ضوجهفىالملكصاحبوااذاياهلمغادر"همأصحابهممنخلى

خصمهممعسكرعلىوفتَهـاالمسلمينعزائمحنذلكثدالمسيحيين

ياْخذواأنو-لادوا،وغفص"همإطشيم!لأودءوهاش!واء!اشء

"فرىجو"فىدمثلتبفجدةشعبهالربأسعفأنلولاكلهالمعصكر

قدالملككانا!رجال*نقلدلةبثلة-أهـتطاعالذىالوزفبان!ا
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برمذت-وفرلىنكان،-راك!صءلىال!ءبر!أرةإ-!ت-دات-دمحه"هـ!،ض/

العدثوردالمسمكرعنالدناعفى؟جحالذع!ا،توارا!ة،شس!ال!رة

القدبلىبابءةدالسصفإحدإقتلاأ"رجاذىوأءهفى،خالمرا

يذجزأنأستطاء4لأذعليها!جيإجثناءيومذأكغاستحق،فيزولا

.الآ!جاد!-جةالكل-إزهاْإحنمه-تتاء،هـ،ْ"كترو-هـهصس

***

مهكلمب!نعههـااستطةَقدوأةهـكأوا.قىإداوا-لىنبوشالمالم!؟تا

،كهينجوثا،،اله،ءةءنا)ده،عوسصمهممايدافعوأأتر5انعمصصن

إلمسلهينأن1،،ينقذوهمأنمنتحكنواكهاالمعس!هـ،

علتوحث-.ب"ذغاراغاروأ((ا!دبنلاح!رونذث"منفزولهم"ثناءفى

ةإيلة.فئهإ!"لْهـمدنجفلممعهومنلك41

ثذانا3اللذانوامندروالداوقيكبيوأما

!وةكضلبكهالسدهق5إ-ءير*أذا-هـتط،عاكد3

ده-،في.العاااءق

ص،5ت.صبصتصع!الصاأ

.كأىس.متص،اء"*!ة

!كلاحهة!وح!واان"زورون"منإ.رفي.أ.ذضاءة-دث.إ*
.م3!-ى

مصرعهما،لغيااذوأندرواسدإويةكب!هـامنكا!حدلملأكالىأدتضه،كأإذ

)131(ينالبارزلمببئالبطهذبنلهلاكالكلو-كأنس!الض،اللألمورربم

.،م!118مفةمناكتوبرشهرفىذلكوكانأ

أ!ءام

اس-5"رجا)+م

علإكمر"ب-،
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إبئواأدا

)//لأخا

"عدفانت--وا

"-إإس،سلت،ثبرشو

ممناَريهـافىحتدش-ل!قلبلى

"Robert de Sableوجعلوه
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)الا!(

(1!جى"الملكالكابش!-،لهإ!تكأدهـ4هذدبعدالدبنحححلاحدووت

ذكتبأذ"يد!!هءحما،طياةعاكلدهانذىال!!د4دنقضصفدهايقهعه

د+%11جى))!،ناذ،-3!!ت3احلقهأبومهـصهب،قنهأت

وراءماالىيعودوا"ن.بحارت،لادا،!-دهالممصلايميرءليملامأق!4

،علب"عاهدهمابكلأوفىانه"جى"عليهفرد،البحار

صلاحرجالحهسةفىارنجركأ!!رفقد،م!"باتفاقهيخللموانه

يستطيعأحدمقماانهأيضمارقالا.ذلكءلىشغودوهمالد.ن

ينكرلاهوكاتْوان،لهظالماكانا،واأ-لملأحابحه،"ةتةه*أن

علب34،نواذ"،أ!)32ل!يفجوأدهظهوءلىكانأنهمنق!لما

الصهامدصيبلاىحةذإكمنلا!دكانولكن،درعنزلهمى"!ث

.ف!ؤذإ؟،دا)خه

صلاحأمامتف!عهإ"رىء"جى"اصلكاأ-فا)!.و،.ة!ذهءلى

له.حمعاهاْؤسص)تىاث?ت"إثورأن!!)دا

(AA)

نلردريكالامبراطوركانمعت!رأ!!كماحص!ركانبينما

من3!بهـأمم!مذحمحباَا!بر!ررلبجىءب،ت!ترتبيعدال!فا!م

الا!براطورىهابمبالةت!صقوزرواتجهةا،أكلوامعهوحاملاسانالفم

بتلىالذىا!كأ!مبلاددخلثم،رالمبب.لجلأدسدبكأهأثنا-فىومر

يم!""ءا3لوعولبدْأ".ر-!نخطهعماك!القسطغطبتءةامبراطور

يكفردرأدركولما،أسض-4ءبرا-"يرامنؤردر.إكلبصةح4ءهإ

Leiهدْافىالبيزنطسرءراك!والاهبهولومما I.المرشرم!لبصنعه
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Heولح!8مينيسترأسقفسه"هيرمان!برسولهاليهبعثببلاده

33 Munsterبلفهـ!فلهاالأمجادرجاله!نطاتفةمع

فىالميرالامبراطورلمولاهميي!رأنصاحبهامنطلبواالقسطنطينب"

استعادةمنويتمكنوازحفهميتابصواحتىمعهمنوكافةهوبلاده

يمروالنانهمقائلاعليهمردلاالبيزنطىالامبراطورن6الاالط-!لىْ

القىاذالحدوجاوززادثم،باجتيازهاالميسمحولناراضيه!بر

بافيصرذلكيكنولمالحبسفىبهموزجفردريكل4ريهع!ىالقبض

وكراهيةحةدورناليوناننفوسعليهشطوىكاذتلمامنهالمستغوب

اللاتين.وللممصيحيينروهةلكنيسة

أنفهوأرعفشديداغضبا"فردريك/،:راطورالاهخضهب

أمفىثمومن،ا!حبسوايداعهمرسلهءلىالقبضبخبر!ممعحين

علىضروساحرباوأعلنها،الرومبلادفىكلهةالعمت!فهلغ-!اء

أرضه،من-لبيرنبجاعلىاستولىلقدحت!تالفطتطيتبةرامبرإطو

جزءااحتلقدالألمانىالامبراطورأنبيزظةصاحبرأىؤلمما

رجالهمعالأمرفتدبر!نهاتبضمايضيعأنخاف،بلادهمنكبيرا

بدعمالجانب!كلامنكرامر-،لقامو--نذاك،نفص-"واصتن

فردريكرسلسراحاطلاقفتم،الطرفينب!الوفاقواتمامأصهلاما

امبراط!شرتبذاثواذ،معهومنمينيسترتسقفأ"هو"ان)وهم

ل:ري!منNegropontوبونتنبعبرلتقلالهمفناالقسطنطينية

بالمالأرفدهمف!دبالبرالسفريؤثرونالذينأما.بحراالسفر

منايتصكضوحتىبالمسه،عدةوأسعفهم،كبيراءوناوأعانهمالوؤير

.)133(القدصتخايص

يدخلاْنيستطعلمولكنه1186وماؤىإكفردر-روجكان

التال!.العاممنمارصفىا،الصغرىسيما3
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(98)

:رسلأ-قاجوكلث1)134(قونيةسلطانسد!عالىىترا!حين

الديزذصا!أالامبواطورينبينالصلحعقد،3911-1155الثانى

ذاتههوبلادهفىبجيشهإشير!صوففردريكوأن،والألممانى

ن"الامعهومننصمهوبيىْبينهوآف،الاضطرابكلله،1اضطرب

واسقعدو!رعاب،5كلالسلطانفجمع،العبورهذايمنح

للجيشلابداككأوالطرقالم!س،لكوحرالهءةأث-،باءنلادواتَ

أرسلانقلجأن،فردريكأالامبراطورسمعفلما،ا-خياز!(ءن

!ذ)عنتخلىهذ،مسيرتهمنويمنعهاطرقاءلميهيمصدأنيرث،-

منجماعةيجدأنلهتسضىاذأ-رطرإبئالىواتجهقالمار

يكنلمالذىالطرتقهذاغيرءإ!يد)وهأنةبورضطبحونالةلا-!ن

المفاجاةوكانت،الألمالْه*املكهسوفثيظتوناد--لمه.ون

ذات،الصخريةالوعرةالم!-،لكذلكفردريكيؤثرأنالكبرى

.المذثودالطويقعنب!دهارغمالكثبرةالجبال

الصحراويةالمناحلقتلكا%ضيازفىنجاحه،دانهءلى

منلديهمماانعدتمفقدورجاله!وائ!رعأصص،بهأجرداءاوا؟شاضى

!!مأفزلمط،ورجاله4وفرساذهوالخئط3إضقاحا5،إلزاد

الجرثاءالفيافىتلكاجتيازة!نجاحهبعدأنهعلى،-االمبضركأأ

الطريقيجدأ!ت!واؤعحيثقونيةالى41إؤدىؤ-بحلص-!لىاق-،ء

وصلفقدتوقعهماخابلكنالععقباتمقخاليةويج!هماوأسهـلأبلحسو

ع!ىولاالأقدامءلىسيرأاب؟يازهاأحدبلهمذطيعلاسبت"أرصْا!ى

رح!لمهميحافان6منهـجاله،مرأنمنبدايجدفام،الجيادظهور

اطرقات!ليبدالىاليذصرفوحبذ،دهموينزعوا،دروعهمءنهمويخلعوا

جرو-ركأااب:-اتهـمبتمت!!أ!رهمكل،3،فيهاالسدكألهـميتم!نىحتى

،أمرهعسكره،فأطاعالزحفيريدلمنجسورامنهاقتلوهماجثثمن
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وتابحوا،الرببعودْيدينورؤالخآتالم!،نعذاء-ر!-،روائموس

لهم-رجهابلضش،لمها!(؟:4!ش""نبةورر3ء،!اآص-صوى--تحمهبمز

وجه!مؤىإبمهدأنفىمض"طهحاءس!رهر؟لإلمج!وبز!.دىله-إىا،زغا

بمنعجزهمالى)همالأكلرؤبختحمثىجم-أ!أو!3اإابقب،ثةوهماثءالك

.مدةلتا

ازرجماه،متلمأعروء،!وكض:نمةذؤودمص،لأء-ةأ!اهـاتا!قي3،زت

.و!ر"أكاسهو!شلى4أثهـكفثر3ذ-"ددصاأ*تتبمتث؟تثكأذبفرثكأباث

الآ-ر!واسمهركان،،يىوابرجمادوق"وا،!هافةإوصاإة؟ادةوءخمد

"ةبةتإهـ-3أممتههر،ِ،ألى؟طفهفىا،،خلاحسيدتممر!لملأو!طندربكف.

.ء.ت-ؤأ!ربا

ا)ىفَهـوافثفزأتيا!م؟؟!-،فى!ماسذباذااهـتطاءواالذربئأ!ا

وكاث1)135(ليهااوصوأ!هءضد؟-ةؤواحةلوه!ءذا،الأور؟2-ا!ارشا

.،.!11دا.إوؤى*ا.نى

(09)

معهالسلطانعغديونيةفردريكاصور-راالاكلدصلى)تبرءد

عنرمائنيسلمهوأناشارتهرهنيكونأنبمقتضاهاتعهدهد:"

ا!ور-!وروطتضمقتحْ!د،تعلى"حافظتهخ!لىبرهاناالقومعلية

ذلكياليعهوان،تبأدوإلوا!إكلإطرمالمهييسروا!ن.بيذلحصاالمعقود

بثس.611!اجهبرماكللوتهـفيي،كيالزلىوقفى!حزثتبهنك!*

.تمولهْب"ممْهويدشلم،وتابعهرج!4ذاتهحىود--بحأنذ!دكها

611

http://www.al-maktabeh.com



1 -*- كان4الأزاإ-سوردا-،"انمه-لمطانا!هقا،!اا،"ء.هـاط"-ش11َ

اتفاقعقدقبل،ج!وصن،المقدسربتءهإ؟4علىإز-فاور،د.شح

ن*رهبذ"وطقنرإنأشرجابيه!؟زف-،5إهـ-إحثانا-ذعب!!تدبز!ءعا

!ا.إخدهوالذك!اقالعوإناألاحاابحسدوإن،رجا!"أكبر

بالاتفاقيهمنهماا!3يلتزمأنا،كلءراطوروااَ-ءلمعة،ناأومه-مم

iكادوما،تكه،كل؟،siماتن،5إ،-فقابرااتزأ يؤكدهوإبقدلالمقاؤلم

مستصحبا!نيةصو"ءدنيضةكن،راطورالاه-لشحتيالطرؤكنءشكل

السلطاز،لهءقدعءا،-،رجها5"سط!ووف-بط،معه+ن-!"ع

يرحتا-كأ،ا)تىإ-داداتااذءر؟كأ-تىتإ-،ر?ير:اا،ت!ءتا)--َاهـث

.أدوابواأ(رصأل

.،م11!.م،،"ن!لي"هـ-"ثرلر،ةز.؟كا!4اءزر-هـىد؟و

)!9(

عقدانبعدتركيافىالأصاناس!ثككاتكبتالآنراسصت!ح

الرهائنؤردرءكتسلبمانوبعدناذسلصاإهـحأحعدنةاأوشا،عبرإ1ً

ثممصلمنوهأدْلهمكانمالمص"و!الألماناسلكفقد،آش!هلإنؤخن5

حنقتثيرأعمالارتكابفىشرعوااذ،العاور،ا!بصد)كمص،شت-بن

ذإكوتوإلبدطادالأط!!4طإكمانبهتووورا!!اتركيامسلهى

)كبوهلمااثه:-يدؤعواأتدونالسصوق"كأ4صادفوإمها

غص4،اًخذوه!،بثمفأحدإ،بكلمطااذاوكارْ،،علإ*اأستحوذ؟وما

.وةتاوه4بءاا؟كأث

!ء،11-معالسهيئةالألمارْاسيرة%-را)ءصاء،ندى-حافووء-،ت

،الأءربرواقعيحْبرهراطورإ،55اا!4-:تش5شل!-شلاه،!س-لاف!لممبن
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غامدجاب،اغقحسإثه!ا!!نبدفعا"رجافزدريكفاْلزم

يجدفلم،اليهتستثعخلممذثمالمظمىالغالبيةأها،البعضله

!هاغتصبماثهـنجيبه!نهويدفعأنمنحينذاكبدافردريك

رجاله.فهبهعماالمسلمينوعَوض

أفحشواالذينالألمانفدتتعالىالغقبصصحاتأخذتولما

!أثمومن،تعقيداالأمو:تزدادأنالسلما،نخافسصلوعيممؤى

إجيشاأثرق!ألمخروج8موأسلحت)خبول!مبمالا!تعدادا--انه

فة19حنوأذزلهاثرأمنالحقه!،!نهوالانتقا!وتعقبهالألمانى

.برءبت"

***

اد%هـإتنومعهلمآتمب".ةالى!المؤدىقالطربفىالامبراطورسار

ا)ساطان*نهبما+!إذو:ااهم،نجةرص؟أ،وعشمبيمأفيوعددهم

االبرمةالاتفاقيةلهذهيعدلملكن،بهتء!ارمالمهالاتفاق---ب

.مبررأوانذاسابهتدونالسلحلانهاجمهفقدجدوىبينهما

رأواICIأنهمالىهلممينهؤلاءعندا،حتادةرالآورهِكلنمإن

.اذذارسادقدو!4شبإالىبدرواقاتظأىشببفى!ورااحهـم

ادْا،أرمينية"نحوالسيرمغذاكفردرالا?راطوركانو،ورءصا

والقاضىمعهارتضاهالذىرحهـدهإض!توالاتةاقإخق!!،،ل!-إط،ن

بالألمارْ،المض!ةبلحقعى-لأىبارت!ابيقومبألا

احنْرامها.علىأفمقدكادْالتىالاتفالمحيةوشجبجبشهكلؤجيء

خسائرفيكلدهمالامبراطور!!كرعلىخبروالاإوميمري!نكام

البليغهبالضرروبصيبهمفادحة
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ضههـيومامهإ-اتمفر،المسلمينأءدادأنالامبراطوررأىولما

5نالعضبتللةتالاستعداداوجهأ-لملءلىءمفوؤ"ر؟بيومأْلىِ

الاثنارْونجح،ابص"الىبالطليعةوعهدالمؤخرةهووقاد،جانه"

التوفعقا؟ح!!نجي--،!أعَداهاالتىهذهخطتهممافىملحوولنجاحآ

د-كرأتصر!-.رْاعولاءاعترضماكثيرااز"ءلى.ر-،لهه،ححاية؟س

فىمعهم،اثإتنؤاعلى!ميحهلوحتىيناوئنوذهمورأ!وأا،مبراطو!

علىالاؤدامصكأرجالهمفعفىجاهدبراطوشالاهأنالا،القنأق

فى-طتهمالممصإتينءلىلْأفسدالسلحوقىالسلطاناليهيسصمىما

للقض،لا.جرهموككلمورحط

وفرسانه،مشاتهعلىحمافطالخطةهإ!نجالاء-راطورا)ضزملما

.L،والْى"أرمينإة9أرضبهمفدخلاش-فضابعة5ءلىلىاعده

حينبالأمانأ!سهواأنهـمغير،إبالخةابالمثسقةودمدزد!ولهماتَصصم

.اطهأنب؟4واا!سلامة1،والهتش!بيماصاروا

)!2(

لعهودهالحلطانااحذرامعدماصو!الا!رالاحظحين

امر4ي!لْبأنه،ب!نهماا!برد،ا!بق!إ!بىولاةء!صهء!ى4قطور،إلذى

أمرالألمانعصكر"كا+جمذفىورفحا!ا!-!4اذبلقنىءفى!هائذ"

قتلمذزلا!زلكلياغكان،مذف!قةز3أمافىشثتاو!الرهاذنبقنل

"ذ!م.آبعض

تتجسمءوقرةبارزةضصخصصةاله-لميب!بما)جإمنى-دصبوكان

دْائعمرموقرجلو!وواً!؟فهاWurzburgفهـرْببرجكولْتفى

قافةْارثرمنلهتوف!مماجاذبإكااكىذا.بردتهارحكحةذ!لؤالصيت

واسمهقاص!+rnsteinلم!361ملنهتنمتينأدضآثتظككانما3،!المصرغة

Oإء!مصتت-إرات13و(،-ودورى!! kوكثيرا،ا"أحْون،5و-املاكلوربه
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ال-ب!ثبشبقبرتعلبهالمسصبحبد.!ص!ضساءفاحا!صاالرجلمدْاألهبما

الناسنعْوسفم،أنينةالطه،بى-لوكان،الدينيةوءخلار"الضاعررة

،بارايىبفىلملأفن!هـفهإنماالبلاب،مننهللاغه!،أز،يخبرهماذ

.كأ*لحرمإ"!أ--،!إ-مش!ر؟زةاجد،:؟ب-"وأن

)!3(

كاتأرمينيةالىالامبراطورفيهوص-!الذىالوؤتؤى

ملاد!تةد-()137الجباطبصدا!دياوتحوفايوِ!3!وب-حاكمهـا

تْ!إبمفذ!لثتا!اممدرر!كدكلاء)بها

عاه"!نالمصرحل؟!دكأثك"راطورالاهاؤتج-ابصز-رلش!اع-جن

بعفعليهـااستولىودثارراءطلأحانكاالؤىلم(بضرا-!"وأكةعن

بههـصءُشرْ،دى!سلك"لص!صتؤلمه،،دل!را،ة.بت5!إ؟لآس!ر!اء

Bouillonذلمعض!افاحتلمضىغادروهاالمسلميناتأجمونقرإب

أبوشنانعليهترتب5!!ء،ماعشرين-لحصص:3ياكالبما،،و-!

بأ-.ءولالأمر!أصبحأبيهءشتإعدزدبر؟-ءيع؟الأثر؟كأءئالررلت

.1(سى8زبروهب-ا؟؟د،نرزبرينيد!ى

ش3أيدكلمؤسكانلأنها)-!من،ثعذاالداو-"صإلبولقد

البإبا+نبأ!رم!!دذاتحا!-سوهقدكاذواأنهمكهما،قبل

عئىواغهتاذ4ا)دأوب!ن"ث/:قااتخذفيثنأنعلى.افوسنت

."روبين)1أ!يهلادنأذطاكيظأخذ!وانابىهماالحصنأعادة

"هـصيحهةإدأؤ+طا؟%!هـن.إ-ةاىأنإربار--ءةلتر،اءت،؟ذا

كاتْ!قداةْإفىالدإ!ا-ب!د،ء.-،9-لىلكلصأر!،1-9(،؟ءون)1أ-ءْ،،!نم

.)!13(كبل+نأيديهـمفى
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)!،(

ال!دتىن!ا،بإْ!لىى!إكمابئ%كأ!-بتكفردراط-رلامبرادتل

ثدذ"نإضجراذ+ل!!مف!أذشاص-آثدءتبم!ىأششيارثَاتت!ين

أكزأ!رنةا""نبءتيريش!ر!ن؟حص.ب-واالألماندفاهاولما،القيظ

عاد4jترعقدقه-زلمهيةسلطانكاناذ،قبلن5ءلمبح!!،؟هـاميا

إلأنضرأحفففىشامَئىءحعرصكرهأطورلامبرإخربولف!.بلادهاىا

Selefkeلم(5!فثَه"باهـ3المعروفةالنتلعةمن!قربةعلىأر!!!

4إدإ.ثلثتابتطتاى!رملمكنه،بهللذرحيبا؟رميذية!،!بوخرج

أبك3-نبحفاهمبعفودغعأتاترثلىارب!ا!متتنئصدذبب!صب

منثنيناأرسلعبشرهعنعجزهمرأىفل!!،أجسهوراأ-دءهور

ودنوتإثكاجماردبص"ذهـ؟-اذصث2"انلاتواهمادشدهأفأثمو

51وأ-برالمانص،قواتؤاشدالىذجاءا5Camardأ3ْكا!،:دي!ر

ألاص:كأات-را!ىرساثماةواتهليونمولاهماقدلمن!ونحدانأنهما

المو-ود!اسمالكعصورفيا)طرقالىوءهـشددت"،كأحفهثيدإبلمهذاليكو

ذحنب،؟،رالأعهواطشالى،نبالاخولLالماريثهفجاء،"أرمينية"داخل

ورحباأجمه"لبوق"ء!لملأهماشلص-ال!ناوا،هو،واجد*لم!احتراما

عرفاث"ناكااندرسألح.مانرم.،لهإر!.سا4ح.لصاتنجهاتاسرصاال!?را!أ!ر

لحظقهفىالامباهـاطورب"ت،م19المومفءاركاغر+يآَإكونطريقأ

ا،لمازتا!ب؟شذطيمب!خىالجسرالىار!دىلهتاطراس:ادإل!د*ث

خاضهـثات:نعخأىنحا!-جاباه،ة9تي-ثاْيةتمترضهنةدون"لوكه

ؤ،متطىبالخما؟!ةوليسم!جيا-ةمخاض"أصتكلراهذاذكالأنالن!ر

دوق،!ردريكل!ابنهورافقهالتكرلعبورجهىادهحينذاكرالامبراط

النهرنحبرسوف":"كامارديس!الاخوانلهقال"ئم،سه!ابيا

وتكودْ،أْماثفىعندحما؟خبرهالتىالطريقونوركقبلمكيامولانا

إغعلأأنألا!بواطورلالهافأذن،"لام!أدتم9فمثكومنأفت

ففعلا.،قالاما
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ثمفأطاعاهولده!عيعبراهأنأمرهماوحيذاكاليهعاداثم

هوالتهرلاجتيازيتأهبالامبراطورفأخذ،راجعينثلاثتهمكر

وخلفه،اْمامهيسيرونالجندمنكثيفحشدمعهوكان،الآخر

سقطعثرةتحتهمنجوادهتحثرالضكرماءوسطفىصاراذا-خى

51قووخارتالصقيعشدةمنأطرافهفبردتالماءفىالامبراطقرمتها

فماتبدنهعروقوتفتحت،وانقاذهانفسهتداركعنوعجز

عمليست!عواولموهناكعناوجوههممحلىرجالهذتةوقءءرإقا

سقوطه.منويخلصونهمولاهم4إيتقذونشىح

(59)

سبي!فىالنيةاخلصىالذىالرج!كهذاعطيمرجلهلاكان

وتركتبالمسيحيةألمتفادحةخصارةي!ضبرالقدسأورشليمنجدة

عميقا.جرحا!ا

منات-صرفار،أ-ثالرزنرص.!شاني!مه!ايعالذىذامنترى

؟!سح!-4فىكانواالذينالباروناتدموعيهمفأو؟معه!اتوا

الناسمنوغير!!مالفرسانجزعذ-لرعلىرقدرالذىذاومن

صت"وقعغيروعلىمةهمغرةحينعلىقائدهموقدواالذين

.؟ماأحد

سوك6.6لمقداسليمانكتابفىواردهومافيهصدقواقد

.aمنهمواحداأيضاأنتوكنت،قائدهموجعلوكعليهم

النصرانية،فرسانمعاضعالتوشديدالامبراطورهذاكانلقد

كافتالصورةهذهوعئى."باخوته""ف!راءينعتكانافهحتى
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وكانالطريقفىعطبتعربةعجلةانفلو،روحهوسمو،قلبهرقة

.العطبيصلححتىسيرهيتابعأنأبَىثحاهدها!و

)014(هلاكهيومفادحةخسارةالنصرانيةحْسرتلقد

تجسدءن0911سنةأغسطسمنالخامسالأحديومكانالذلىلأ

.،المسيحعيصى

اكفانها،ة!و!درجوهاالنهيماضالاجثتهرفاقهانتشلولقد

ى؟ودفنانطاكيةالىنقلوهتمكامبراطوربهيليقبماوضمخوها

يمينالىبطرسالقديسكنيسةفىجثمانهوسجى،رهيبمشهد

وكانالأسقفْ)141(؟اديمار)قبرجواروالى،المنشدينشرفة

Langinus"لونجنس"بهاطعنالتىالحربهموضعيسارهالى

الجلجثه.جبلعلىوجدتوالتىالمسيحعيسىسيدنا

(69)

عنالامهراطورقدمأجلهمنالذلىبالسببمخبركؤانىوالآن

يرجدكانبألمانيافيهكانالذىالوقتفىانهذلك،البرطريق

الامبراطرهذاكانولمما،الب"فصشبهفردريكالىتعرفعرأفبهما

؟ط!زكلمجل!3يضمانعلىحربصاًكانفقدالثقافةواسعرجلا

أيمانصعلميةمناقشماتفىمعهميدخلكانماوكثيرأ.فنهفى

ف4وأدخا،الصلةلهوأجزلجانبهالىضمهممابأحدأعجباذا

خدمته.

الىبالسؤالالامبراطورتوجهانالأيامصتهـمفىوحدث

فطلب،خاتمتهستكونصورةأىعلىمنهيستفسرالمرافهذا

اطفأذن،استفسارهعلىللاجابةا)وقتبعضيمهلهأنالعرافهنه
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لمند،مو،ى)\:!"وغالاتيرآالعراتجاءهثم،يش!اءمايتحهلان

المتنبىءك!إما!!را!إ!را5؟عى0"111ءؤىاء!قههـتازاثفز-*يئ

هذاتذكر4روالضروبمالصليبل-5؟؟!لفسعو،ما،أبداينسهولم

السكرع!يهوآثر،بحرأالسفريتجبْطانثر1ثمومن،الحديث

.يرا

صحبتهفكافهـاممن-قطاْحديلقلمأفهالأمورأعجبومن

تزللمك!،،غرقآيهـهـتأن+نولث4لقفما-النهرعبرواوممن

فهـيقأ.في!وتسواهأ!دقدم

الةلارذىا،وتةرصص!دهو)وَلنا-جمرراوىالهلاا-خطرتجشبلثفد

مياحط.ؤىنهايضهوكانت

***

اخصرعلماذالدلينمحملر*حعلىالشديدالصزعاستوإ!لقد

!ارأمم!خجهبدمير3أوامرمصدرآغسارعالامبراطورقدوم

خئىإغعةالثالمدن"نوبهـ،طوبيروتوجددليوجبلةاللاذتب"

احسيص-وثااليه،نمىء5!جآَت!هـنلى6حتى،التءامىأإ-ء،حلاطول

الحماية.فيهويجدون

منمدينةيدعا،1خللىهـحزما،مدراطوش1منالسلاحوخطث

احتلهاس!!مةواحدةصادخاان4لأذ،!لب!ةالكألملأعمنقلعةولاالمدن

الضرويضالهم!مينالمسهرليحذاثاذؤخنهشلبالمقاْةلمينوشصجصىا

والأذلى.

والمدثءصونوالصالقلاعالدينصلاحخربهذاأجل"ق

.السا-لعلىالهـاقعة
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(kالأ

فىئ!"يزاموذفرقت،ئدقابلاا(ف-مبراطو!الاهجينضلىحتا!

ويقودها،يرعاهاراعغيرمنكالفطيعوأصبحت،مختلفة9!اح

المرضوأنهكدهالعلةعليهاشتدتقدسىواايادوقؤردر،يثار!تلَاتو

.الجبالص!ودءنفعجز"كبليا"سهلبلغحينالانهاكغاية

***

كمات.لهقاصمةضربةبهألمالذلىاخرضكانوه!ذا

الأمراضوتفشىالحرارةبشدةالصيففىيتعصمالكيليكىالسهكل

كاتولذلكالصحىالنقىبالهـوا،ال!تجاجمةاحمناطقاتمتازحينعاى

الحرارةوتدفعهم،الجبالفىءمهصاك!هميتخذونالبلادتلكأحماف

كلتدضصْحتىبثذبومثرممرمىْبر.ءاا-كأالؤوتلكنىللملاقا!"إ-ي!ةارت

،جواإردأحينئذتكوناذوالزديانكلولالم!رتز)شنثم،سهبتمبر

!-تهم.ءلمحهطرل!ايد،!و

***

و!،تىذز!-9تاقرهـابب،ل!وفت،،بذكأدر،"الدوقلذ!،-ولقد

وص!حبه،يةووَ"الذىوا&مقمر*افيهاانتىا!*لمهرغمانطاكيهالى

بعدانتاي"رلمصرافلما،الجيتسمنصب!صةطاتفةأ)ر-طةكلأ-هوى

وانكبواالض*صةوفه!ةو-!وهاا!محمعابصنتكبدوهوماا:شقةهـارا!

فيخمو،يختنىالطاءونسرإكلمأص!ن،وا)ر)-4والملأكلالتنرابعدى

بعديوماالتثاؤلؤىالرلصإتعددأ-فأتذ)ثعلىؤخرْأباح!-تا

يوم

اث!ول!؟،ةقىادهـ-ابل*موقىترتالةلمرءاثذ!ناذب."ا-ذيناتا:ما

(4)142ذادهواليهامذدتأنالردىددابثتمالكن،عكماالىقالد
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صتالعثصرينيوموفاتهوكانترالمدينةعلىالاستيلاءبعدودْلك

.الألمانخانفصفدفن.عكاسةوطةبللم1111ينا"ر

الألمانيةللجماعةموضعبالذاتالوقتذلكحتىهتإكيلَنلم

،ويرجعاستشفاءدارلهمبكنلماذ،بهرضاهم"العنابفيهلهمقتوفر

أنهممنيوحناالقديساسبتاريةيقولهكاتماالىذلكفىالسبب

عكامدينةفىاستشفاءبدار-سواهمدون-وحدهماختحسوا

أنهالعادذوجرتيتبعونهمومنهمفيهافيعالجون
كانتمنسيمالاالعظماءمنعظ!ح!عكافىماتاذا

وأخذوهجسدهروحهؤ،رقتحيتالىذهبواالألماننزلفىوفاته

حين-الدوقأننرىالسببهذاأجلومن.كلممقبرة!ىودفنوه

إلى،والتعظبمالذكريمبهظاهريحدطوهألاالألمانأ!ر-منيتهدلْت

كانإالأنهمالفقراءيببنمتواصْعرمسفىجتصانه،وارواانعليهم

جثهانهلأخذبسعونسوفبوحناالتمديسىهبتارية1انيعرفون

الذىارنر!اخعالمدفنذلكفىيدفنأنيريدهوانهحينعلى،قسرأ

المدافن.منسواهماكلعلىيؤثره

الاسبتاريةانطلقحتىالاَخيرةأنفاسهيلفطدوقالكادما

أثر،علىلهيقفوالمولكنهم،يكونأينجثمانهعنيفتشون

.الفقراءبينمدفرنانهيعرفواولم

***

الوقتذلكحتىالألمانيةالحربيةالننظيماتلجماعةيكنلم

إلذىالثسعاروكان،الآنعليهماهمالتىبا!صورذكبيرلْمْوذ

نصفعليهاعجلةعنعبارةعباءاتهمعلىمونهوليفيصطنعونه

منتصنعالاخوانالفرسانعباءاتكانتحينعلى؟أسودصليب

ارتداءعلىيجرؤونايكونوولم،"ستامفورد،اصنالواردالةهاثر

حملةمنذكانزاوان،الداويةمنفا--را)-يخساءالعباءات
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الصليب4البيعماعب،ءازهمعدىررلىصه!نأخذواقد)143(دلميارو

.دائرةب!نولكنه

باتْلكوتيطالجوناالأسبضاريةيرحماالانديسذرساتوكان

ر!-!قامهمكب!سماتاذاحتى.عليهموالأشرافإعليااالسلطةكم

محلليحلالجديدالرئيمىختيار01واخوانهيرحناالقديسررسان

الأكلِهدْايكونانعلىتصريوحناالقديمرمتظمةوكانت،الراحل

سلطةلايةي!صحواولمطلبهمالألمانردخىلكن،الإئماتعلىلهاحقا

عاىهـؤ،ءبئنرثأنالظروفمنفىتاىتحتأوضهـسلطنهم

عليهم.والمقدمرئي!ىهم:يخابإ

.)144(جنالجانببينالآنحنىصضمراالنزاعا!اولايى.

(89)

ابإبالأموالعلب!مانها!توتحدجبانقهمفىالدوقالألماندفن

اصفاتاأءلمىءلمىحاؤزأكانالرأ-لالدوقلأنذلك.الدفئحؤا

السنهصغرمنعليهكانمارغموأجلها

ا/لأمبراطرروفاةخبريأْليهمألمانيافىالناسكادما

كانالذى"منرى"هوثهولدأ-نمكانهاختارواحفى"فردريئأ"

ا)باباا،مبراطهـشىرالتاجبتتويجهوقامنياأ،1علىمل!اذاذا*

رومه.فىبههـىالبالكرسىعلىاصسالجاإتالتاكاسلستين"

سلستين،)مسح!!واحديومبعدهنرلىلت!بجزمولقد

1911أبريل14يومهذامسحهوكان1)145(المقدسبالزيت

.،يلبرأ51يومامبراط!راهنر!يج؟تووكان
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ارت.ذهـا-ثاثإ؟مءحة((،نج!ىوسْب2أ)تْ-!سجفحسْرىوكان

لىاء!تبعدالمملكةلنذثالثه-هـعب"ا)!ردتةصكاولَألت،-شا-بئ

-!!شنداسهي!وثآت9-قدماتلألهآخه!صثالى!حوا!ونيماخلف

.)146(صلبه

الذى

كوفستانسزولدتوقد

رااطشإه-رإ+.-فيداأثصسبات

لىنرححإ

اصتلية

***

جماءب

ع!--اط!!هو

وصر؟.يراتدشبكلر

.،تفتحد.فيه-ت،الذىعتاموضىشالمادزمويناهياوالاَن

تدوكأتَ:ذتنث!!انىبنالررب!نذلك،وانجلترافرنسابا"خبار

أربصء-رى-.-+خثنهـتَ.:وأتؤتت3ذت-إكأترق!.رحاهما

ء-بم،نتاضىاEleanor"اؤ-أز!ر)،ا،دكةءنإضاتوتلاثأولأد

.ز-ء،ؤونث8،.-أِ،.)-عت،ذ-.ا
ء.!.-.سه

و!آ1ةالذ!ومنراإ-!رى"لىدتىسفاحىو،ءآحَدر!ارْ

ب!أِحصدفتصفي1()7(أمهاكاتتال!ىفرفساملك"فيليب"اخت

نيا.باسىأ

ار!انىا/،بىت

لىتابعة"

كوز-بمةكانتالذى"ريتشارد"!جمدعى

ب!نحت!وي!رفحمهffrey"*"ِت!إ/شاس،4ا)ثالتوأما

نى.بريتا

ممأ!أkland،-لملأْظ-،ا%هـن)،ؤيدءى؟حلراا5،وأ

فىمولف!فيْورتا؟حدزههـجف؟داثثلاث"دنات-!خن"-!ا

4ح11he،!"لما(ثلملأ!ث:اارت:يغ,)"تفرتيرإرزإثة! anكا
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فظ!ثةا)،حطْ،(أ؟)!"تيلدا!ا"وا?هكافيةالتاوأما

وه!،،الأسدويرف"هةرىلم)واسمهنياسكسردرتصت،كأوجت

.Nل!16ستةإتهـؤىا

فنذتJoann!ا)05إ(!ذ،أوجواذ""را!-كظ،إثالثةاواُما

هىهذه"(جواذ""أنوتوالو.!-قلب"ملكادثر،!ىبولبماقترنت

أخد".شأطفالهاألْببتوءداانجتراملكةبصفيياصارتأنتى

.!شهـ"

)!!(

ات،ا-،س!%ءردبى!اإبك!تلىءا،لمكابنهنركأور!تإء-

*%-ا،)1"ت-دتإ.لثاإرا:)131!ث-مميدا6!اتكاةوماصتلم)انكلدرس

-ف؟ثررؤت.طردارت!ذاث،خَخسببماإذثوروريخنون4أ:فاز!-تر

ةاإىء"41وؤ،أ!فيليبإطاثا)فوذمبارادس"بء2-بئائصتخ!صص

إف-ءاذ.جرتماط.:،نرَت-هـدكب*-تث!شحذىنرأربكأ!ث"دى"رْ--ث:

؟!هـلهـ!لى-)خلممها-ذاواسنار!كأكأفى!ا)ذىأصىألى!شصلىائآ

V.6رتنكمداثلىأثإحتا +! salلمىءثتاون3دأنبراركأبْفا"ستردثك

لما.ح!هـزفعلىاإحصهـلوى

ؤسليباا.كتدوع!ى

با.واغتحم!بشهجحعما

الأت.5،الحاةع!اكلخهارء
هـ..كا

9emaكمه"نأ.جمط"حإ،

فلمايتشاردْرالاكلها

التابعةالبلادعلىا!ست:ف

المتاا!انحبثالىووصه،رر

ث!صا-

ا:نجلاد

"نا).:

سهع

فىله

ؤيليب

و.-هـعا"!وا!،عدةنها"ء،ردله

بلأفاربهىأتهـىهتللم!!التابور"

برادت151ا!،ذفمى،إحرأرهـمححدهـ،ا!

!،بخ-"ءصوChino+،قويذلف"و"

دةبؤبلمب11(،ثاث!.ةرىافىاك

ا!،؟ااَخات"رo"ء.سكره-صسا-ؤرنم!،

ثأ(251)الت،لوكاد،دوجودا

917،
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خبهبنا!طالىتحهلالبابا"نرسلقدمحينالجميعبينيشْب

.اصقدسبيتعْ

!تايتىةالقرتحادل!رلىالملكلدأتْزحتاةالفهاْل!-،ْ ..ى!!!

واْمرAuvergne،اْوفيرت"فرنسالملدئمْزركومن.فيليبالملك

أامات)53أنلبثمالكنهانجلتراالىزحفنم.جونابنمايتوجألا

أثرلىمنتحتبرالنتى"أوفيرن"مملأرضخمياععلىحزنا

ا!ك.إصاأ

فىله4تبميذوأعلنفرنسماملكعلىريتفاردوفدحينذاك

لم،ْالبحرمنالجانبهذافىوالواقعهيملكهاالتىالأراضى-صيع

مد،خةؤىملكاتتويجهيتمأتبعدأخته)154(يتزوتاتآفسهم

."ا.!دت،1

)001(

تتاموفافعلىوهماالاَخروفيليبريتثحاردمنكلفارق

ورأى،المقدسبيتمملكةلانقاذفيهيخرجانمعيناًيوماًوحددا

.الفادء!جون"القديسء!مدومذلكيكونأنفيليب

!يمىتجسدمنا.!اعاممنيونبومنوالعث!ربنالرابعأىأ

.)155(ترجحيتانجاخراالىريتشاردومنى،،إ--!تا

يتجهـ:راحفيهاالمنصرفوأصبحمملكتهأخذلريتشاردتمحين

التجهيزاتهذهمنفرعْنلما،الحهليبيةللحربلاصروج

التماسااليهورفع!اؤيليب"فرنسهاملكعلىقدموالاستحدادات

صغص"فتىأنن!أخب!كان!ولاىياءلَىحقمانه"فيهلهيقول

أنتمتلماماصْأننىلتعرفوانك،قريبمنذزوجتوقد،السن

08؟
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حتىزواجىأثْدؤجلمنكالتى!وانى،البحاروراءماالىماصْ

عليهعاهدتكالذىبالحهد)كمدتزماوشَكرن،السفر!!أعود

.1(شجهىعىمنيه!ماأربعينبعدأختكأازوجأنوهزالأا

"ريتشارد!!لباسدتجابةهنيدا،فيليب!الملكيجدلمم

بعتماالىالزواجيؤجلأنورضى،غضبنجبرمنطلبهعلىافقهمو

.قالكمارجوعه

للرحيل.الصضعدارأيديهماكماا،لمكانفرخَولما

)109(

!سنهنهانجلتراملكأعدبيتصاجنوةفىأسطوله!اويليب"أعد

مرسيلبا.ى

ادإكمضى"يوحنا"القديصبعيدالاحتفاليومكانولما

و!بتشاردؤجليب"نكلوأقسم،خروجهليبارك"دنيسسنت"إ!ا

ءحافييا،النيةصادقلصا-بهمت!ثماواحدكلي!سنأننلآخر

لمه.وةبنج"الىفيليبانطلقثم،رفيقهضدشالْبةنفسهتشوبلا

مرسبلميا.شطروجههرتتمارد!بمم

و!رر-!كأجالكب،شءتكب!!رعبلفيليباصلكاصحبةفىوكان

بر!امب!بئ،نتعو"وهنرى"،فلاندرزعهـنتويليبإستخمصت

دفغتوهيج،"نسيرسا"نتعووسهضثلن،بلوانتكو"ثبوتو01

صبارباستفموولببوفيهاسحشففيليبرافقهكها."برجنديا"

ا-ا:ةاءنكبيرةو-صاعةالفرسان!نطازفة-انباف،!-ه!

.ا.بخئام

W
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-؟هبولنتاإكونتابنة-"ايزابلا"والملكةفيليبللملكوكان

!ففرنعحاملكصارالذىوهو1")وريى"اسمه156()ولد

نرعاد"مْرنسمافىتركهقدأ!هـهوكان،إلث"ندلوبصويمكأتبص

هـشالدوكاتلكReimsهـيمؤأسقفأريمخالهمعمملكتهشئون

.Ponthiew"إوفتيرو"كولا

***

U،ومراكبسفنهتوسصقأنأمرجنوة!ىويليبالملكصاش"،

وأبر،سيليا!فىولكنالاَخرهوسفنهأوسقفقدريتشاردأما

ىاأجهوأْ،،لهسوءءخذرعاصفجوفىجضوةمنافرفملث

دسببإشقةامنكتيراوسفنهيناتهرجةكابدتوؤ!."!--ية،.

مالأءْإوصصول"لان!هـيد"ْاولكسمعرطصا،ص،د؟غدانتىا(ءوا!حمف

و)ست!:،بم.التر-يبأيخلمبهمرحبااليهمضى؟لملأدهاافرنىما

ا"اشاررصتصقليةمملعَتهووضع،لفرنسالَمظهـ،بهيمبتإصا

مملكته.فىالشتاءيمفىانمنهسوالتى

كل،ا!ءتممهه،هـواكأ"فيليب"ؤرن!املاثرآىوإا

4الح!هء.تليدبئ،نكرنصبحةعليهزضحاوعهماماورآى.ا%-!يزاترا

صقلية.ذىالشتاءوأمفى41)لصخجاباب1)2مر،

حتمبحرااضلولمهيليا"ِءنأبحرفقدلماريتشارد"ا،لمكأما

قي3اورإأت-"اوى!نهـايمضىأنعلىفعزمصقليةجزيرةمنقريباصار

ماذأفيورلمث6لىبع؟لملكاوجةشوكاشت!ارؤب:،أ،3؟إخه"أنهجوا)

كا:مالكضه،هت،الىوصلتراهو!ل،فرفساملكأمرمنكات

حيتمني!!دأنعلى4حمَاخبرجاءهحتىا!إر"نتريبابصعع

مدينةفىمقيموأنهالو!هولفى!بقهانهاندؤوهفقد،اذى

مدنأغذو!+نواحدةتمدوالتىصقليهمملكةمدنكبرى"بالرمو"
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ناهيةشو!اازدها!البقااأ!ش-ونيائرا

صاتلية.ماك!-خاجنجيس

!أة6ا)عا-رتلة.ا-كأى،

ص!،تر6+طضينازاشهاوْبها)رمز-لقدفرنسامللثأتعلمكذلك

.1(خ)7لهواجدا،لظصتهاز:ق!ص"يدتيمس"المفافئة

(09)V

اصكاأنءلماذانجلدر!ملك(1ربتثبارد"ةفسالغبطةتملكت

ب:!افىةوااترجالها(أمرهوأصا-ر،"بالرء:)/فىمفيمنسار.ِ

يسشصب-كأاحملكايقيمحيتءنمتربةءلمىرسوءمذ?وتر.!مفضهم

الضشانالإ،تفباد!وامعه!نلهواستجاب.معهالث!تاءخضاء

بوصرأ!ؤرنساملكعلمللما،المعداتمنيحتاجزنهومارخيههـليم

طاغيا،-هـوراالآخر)1مةهما!لوسر.أصا!ائهخفانجلتراثحاك

مت!ماكل!؟،ت،الهـحلةكلوالالملكينبينمتبادالأا)عمفاءكات،دد

طزية.وصدقوفاء:اارذجمقنرم4شصاحب

يحارت-ذلكبعد-منهماكلاجكلارذلىماأدرىولست

احتدموز.-ا.ءستحا*!شر،يت!صاوقع!هـانهألواقعوللن،*خر؟

بالئنى.وأفذر!ظاه

صديقين.أوسالمحادأرضالىا!ماوعمرذبا!كانااغد

،"لاىمه،)بقولهأ،يضاديهأوالاَخرمتهماأإ:احدي!إطب،

لى؟اتيمهتمراث،ينهماالمتبادلوالردالكبإ!الحبلهذاقد%رصو

شاْنها.ولعظمللمسيحية-براذلىك

.1138إإلم!ك!تبيَئالنزاععنالخبربعدفيماوسؤنجد

ء**
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كنثتافكرب!جاءالتر،ب،وانجلترافساضحلكماقبادلاندمحد

اغة:--فىالإقامةللذهابودعاهبةورحبريتثمهاردالىصقلية

صرنسا.ملكيقيمحيثبا)رءوفىا،وجه!د

ب--.ا)روعةكلراتعا،كأ--ا.اللازساعهـعنيم1,اكاث

كأ!فرنص!،ماكبتزولاات%إدتملكء!مولما،يسرفيمعاالعاهـاين

يحبتلاانهوقيال،تن!-ب-ل!!لمككأ3ااسثصجزيلقدمالملكىال!!س

ءوكأجميفى!مبقبمز"5كاتمومن،عميهنساويتطةلىذرءلمكءإ!ينقل

اتجاضمِام!كو:ما.ذكرناالقصهـ3صافىمنهيماقيليبوكا!.آص

نادطم"ربتثارد)1ىنواذ.الآت.!الجانجافىمقاحهاقخذمقد

فكتالغفبلهمري!والانبيزوان،ال!برياءشديدوالةرنلتجبن

ا؟ألىلي-دتلاحضىةرنصا"،كءنوءيد؟،حيةؤىص؟يخهانهخذ

الجانب!.إينأثعرابشبو

***

نج!.611لىصعهمعسبرمضخماواحدكلنصباتوبعد

حتافطحاثأثجاسأأنمنالا"إهنةعلىويتهـددالعامةيقولهما

!صتتللطكوء،ن.ا!غ!أ:،ل"باخبلغحذىف!تا!طرب!تانهف

Mateسffonْ(،في!ت-إ-يت)خوسصصاهعرلعلىشيده G،ز!ت

ا!تالحاجةدعتانوملاذاملجاْيكوناناقامتهوراءمنيدسعى

د-ضفال!لاحأوحملو1،هالى4علبثارانبيحقصموفعالدماص

:!ص!ر"ْأقامالححمن،ءة،م!دْانه"زانكريد11ا،لمكرأى9،صا

!تىفيخم4رأبىبالم!كالىألماؤوابالذينوجىءريتشاردرحمة

.سوءاالأمورز"!دادا،

"الوفاقوسادالباذبانوتهلحا!!بالمترحابالماكوتلقاه

حدكأ!م!يتم!هتمينبميعاوظلوا،الهدوءورفوفالسلامبوا!مهت

.مارسشص*رد-له
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)301(

فرحتالتى"جوافه!الملكةاخت،يةلرؤبش!اردشاهـلكاذعب

أ-بثا.يةبررؤَالفرءَ؟شد

!كات،عاممنذمستمر)عكامديت"علىا!مروضاصاكأالح!لَاثو

."سانسه!"كونتوسضيثن"تنيبو"وكونتهضرىنتيمهمنكا!

!"وىفبا!ع!اإ!االبحرعبرواقد"،وويه"وأسقففيليب؟

بعض،!م!عمجلبواة!كاْشاكهـا،،!11'صيفةىأأخلكئ

نتوكااخصمار،آلاتن3يخصصهء،بعضىونرْت-اماكأءدحى،ْ/نج!زات

اشالح!لأتآونصبرنالتموءوادذأخذ1()!هصضرىنتخشكميادةإ

قدل4طذلكوكانcألواسعابرمىوراحعكا!ديمْةأمامبيةالر!

.النرز-سإلمكا!حموأ!

الفهحمنالواحدالمدبلعحتىالجيننىا،جاعةءصتوكد

لصمالنالى!وعدم،سصوسةستينالصغيرةوالدجاجة،ننابيز--؟بئ

وصاكأت،دنيةعئصرةتضتىباا:احدةاالبيضةبيعتو،والحماثإءترإ

.العس!سيتف،ولهاالتىاللحرمأشهىوالحمه!اورخالواالخيلححوم

اةصباهِاناهه!-يه!اناوجدوااذاالفقراءكانحتىيتهثاغاالشدةرلمغت،

.كهجمىةبثصكليةل!صه)ت،ول!سْ

بارووالفالعسكراْخذأنلأشامبين"كونتحنهحورب!دوحدث

قاذمينكانواممئ3؟ارالالرجالوضدالباروناتضددلِتهاسمون

لقونهثميسهوراحوا،شىءكلفىالبيقالنقصبسببرالحصار

!دمبصبببهمالازدراءفيهمهيناكلامافيهمويقولونحدادلألسفق

تأبانيمالقومأيث!!ا!ذيحضنَ،وقتالهالدلىتحصد9إحار،ةنج!م!!بمب

المسلحبن.يدوىعكاظلتاصاطالقتالها-ولضا
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يبر-كاثذ،رلصلىءنماانا،كأىلمجيشا*اخلالأءوركأمت-!

":امصتكأي!وااح!لاماصقا.وسمعواْلاالقتالىساحةالىالت:ولطعلى

.بالجبنويتهيمالحربعنشتعرده

ءولاضهااواالهتعجيةكدهصصلملَا،اساحسفقد)إمسكرأما

جممأذهبمز!خي!وا،مهـأفةطؤلاءممنأعلىأنفسهمءدواأذالفرلان

J!غ!هـاْلأس-ت*،ا-كلنإ،-ر!تإصا،ءًطحارإةاشح!روجعلىإشونالتهاحده

!!إ"،شونأتاءتjاخلنثعاندَ-،رهمإبطاكل!وكثيرا،!"لفرسا!

أننحبماتأَبارواأ-رتفاصااصدهـ.اءلمىثمللهببالد"هـات،بصعفوحيم

نغ!ات:صهم!،إهـاتجهإطا!إ"بابل!ونعهايفنوهمأنايستطيعو)ن

تيقولونكاحغبةيدحملواانعلىيربدهـنحيثالىالمضىفىالحربة

طمأنأ"،ا،عظبمين:صثكأو!غزحمدعاةذلككاننجحوأهممان

-،ز-جمم.اتيقفنصا-أ-دايجا-واانقاؤخنص"!

كأ"ثاا+ظك،D*ور!كرت!&ل.يالهخادعإثأكينصلاحرآهمحين
فتهـح%ء4.اءالىستدافعوا-عنه،ص!همأ--ءقإ"ا!صممم!و!ياخا!*لَأ3ِإ-ا

."مأ)داعيهثصطتطبربملاؤوتيته،ملوتليفيإد،اتاًرواش!

3!أزإحلمكاتو-،،لريدوتايذلىرَلوص،دفوهمارَا!فياتتههوا

ءكبنمة!رةءلمب،م)رفقدا)فهـلص،ث!،نبءتص!ص،ندةْغه!ءجتنهت،ْة،ءو

القظ،،عدثإلمغحتىصهمإال!صيرينوذتثاحمعسكص-ا*(-،!"كأفى!مم

أر-برممرةء"ى!لم!هـايلا)بعثىوؤاا!،ؤضيلأإفعثمرلصمنةصة!

ذقط.تلمقاما!لآلمصوع!"ةثمر.!قماولمليباف!!

سحةغطمء!وهأظه!ءاا"حز41ْ،نمز،إاءاعةررالمعاق!هكذا

نأرحالهالدينصلاحأمرذاكواذ،منهموانتقاماالفرساننحو

صتامت!ماست!رقوفد.بعبداإهاوياةواالقتلىجثثشايسحب

عنيي!!كأ-ت،إيهاْخد6ا!-!رافالأيامئمانيةمنْألَثراله!له

.11،ءلث!ربالخروج
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أش.:تات3اشسوا-علىوالمهسلمينا-ا!مصيحيينإحنرالمرةهـكةخهـث

أعلجمنأ!ديعد!محزى،والهاكىالستلىجيفدسببالسنة

احتماله.علىقادراا،عسكرين

العتنرن؟ا%،مسوهوجييمىالقدي!ى!ي!يومهذاحدثلقد

.016()،:ليو-ن

***

:وابنتاهـ،أ(1هـيخبمايا"الملكةالأثئاءهذهلْى)161(وماتت

زوجةايزابياشالملكةوور*تولarأaثاراومار"اولاceْظ!!انبعه

."ماريا)1إلمكةوأءهورىالملكابنةتوروتصاحبشهفرلى

)549(

مإ:لمْذ"!شكأ411ووبذلطكغد!نألذىكوذرادادهـكيزأدرك

سوىللعرئنىوريثثم-"سيبيلا!)الِملكةموتبعد-بور

ايتمهلمكةضالىالأستحواذفى-هـيطهعكاتو،،."ا،يأشاث.-!+

ضجه!مأاتْزعلن-يزابىلااأم-مارياالمحكةعلىيلحكاتنانها-خدلصت

الأنف،ثاعلىتحملهاوات5!همكلوبينابنتهاب!قالقائم؟--واتً

اليب!وحببتبذلكابنضهاتأكلأتا،1الملكةمنكاتؤصا،تَ"

ا،ركصإ-ءنالزواجأبهااز!حببرا-تكما،همنهرلىعنْ)"زكصال

أمهأالب*،كلتد!وعحاهاأذنبابت!افاص!ت،همفرىمنبدلاكونراد

تستعإلأاعلىمحرةابتخهاوظلتمسه،هاالأمإلمكةا:دت1فه،إاد!اش

ذهـبهاالأمضاتحتف!كا،،أ!يت!وله!مماوهـاأذنيهافىكطن!ليها

تمكحدلمكاالمماكةص،حبة!صيرولنالملكةتكونلنافهال!ات!الت

لى.فر!هض!
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!ءوسه!إ.إلمسكنرانت!شأشاديإمبجرمهراحصْلذكرهاكما

ءتَويتهـجوهاملكاينوجه!هاتنابلس!ىكاز:االذينإ-،شوناتا

للمل!صهوولاءهتبحيتهوآعلنالمقدلصرييتافف!ربملكةالأخرىا

6قا4عتلاصفحأضماسص!ا"سيبجما،11 ULءاأرا*وامالقراثلسيبيلا

له!عف!تَزوجةظلتطالماأنهاواخهيته،،مثيفتهرغميتوجوه

ع!ا-وزخا!العرشي!علىبالجاوسا!ظيماأث-ثاأ!تنا!ورت

.)162(أبيها

ادت5همضهـىمن!زثجتح!تأنهماأخبروهاأنهمذلكعلىزد

عف،ة،ننمومن،الزواجأءورءنشيئاتدركلاغريرةقاصر.ة

ذسخه.يمكنوانه،ءوضه!عبذلىواجم!!إ،حالا!!واج

***

ا!ىءذاطَلايزابدلملأزوجاالمركيزبصبحأنتريدمارب،كانت

الشدنجص،والكرا!جةالمقتمنمارراصدرعليهينطرىكانمانب-ط

لىليهفِبحْضى،فىيرْيثكانآخرسببآَهناكأنكما،شيمفرى

ا:،ثلي4ل!صالىالكراهيةشدردآصبحاليزابيلاءثكأوج-ين4ازد)ك

نصيحهعنذلكفىحىهـصادراوكات،)رت!ايةرؤءتلحرمان!اسص

tephanyا(*لاف!IT)ميللى"دى"ستيفانىأمهاليهاسدتها ofج

.أ"الكرصهاحبة

***

؟"ْ.لخحمارعاعكااا(،صصور)1ءنذ(ونبعداركيزابعرم

(1بهفدلجهأ!تمففيليب))منكلملاحقةعنالأثناءهذه!يكَل

كانالذىابيزأساقفةب!تثHubertوهود-!تBeauvaا3ْ

164)روكنيسةيمثل la)الزواجْهذايت!!-ىتهلمساعو؟جاءا!ذى

السخبمةووعوده.هداياهالجيشرجالمنكن!!اأفمصدانه!ربمال

والأسعف،البابولىالمضدوبحاشيةؤىلَاز!اء.!سبصاالا،؟يم

لأ88

http://www.al-maktabeh.com



وحينذاكنقضهاليس!!منكانال!و)جالمدكةأنكرت،افانهثمومن

لاتالزواتهذاببطلانالبابوىالمندوبوأخبرتماريااخلكةقامت

أفياألىءصرهامنالتامنةفىغريرةطفلةكانتتزوجتحينابزضما

.)165(الزواجفيهلهايصحالتىالسندونكانت

علىيحيلهعهاولهأ!وهالاتهامهذالبسمعدهمفرىوجىء

يستط:!كاقان4عصمذ!السهيدةهذهابقاءهـاىالى*-هـار

الزواهذاشبلتانماالسيدذهذهبأنفذمسك،حكلفهاالانفصال

ناحيتهما.+نتامورضاءخا&طيبوءنوادراكفهمتت

الخدمكب!سSenlisدااستلميمصت"الملآخرينالشمهودمنوكان

مأيدةال!-أما-لهمفرىتحدوفىكذلي!-وقالوففالذى

أتىااَفىواجاهذابشأنماأحديستثصرهاو!مأبدارأ/كايؤضذ

ا-مماكلأن"سنلبص"وقال/لهـكفرىزوجةبمتهتضهاهأصبحت

ادتهماهروrْ(ا!هـبدة"!فبئةوفدبلدوبنالم!كباْمرتمانط

أمها.وضد

تراجعفقدوالخنوعبالجبنيت!مكانالذىههفرىأما

وجهه.فىرضودمعاًالقاهالذىالقفازالتقاطعلىيجرؤو!م

صهفرلىنبر!!--؟كأاحوافقدالمر-لبزراهداأذسدتهمالذ)بئأما

حةالنصبمن!مثطلبامانهمنإرغماعلىالزواجهذامنبالتخلص

فلنهذأبزواجهمحتفظاظ!اتا؟،اواقابلرأيهميسألثمولم

التحبءيليهيجرم!حاالمملكةشىف!ندفةاداشة!قادرايكون

.)166!الزواجعقدوفصمرأدهمءندفنزل،الحزنلهويسبب

(501)

-بيزاأهلكلنوكان-غ!اك-ا)بابولىالنائبأيصرع

الأهـهـ)"فى3ر01لوأَ؟4ن5اكرءمءق،ا)شوجينبينالفصلنجاء*ت
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.برسىرا!قائكاالزواجءفد-لأبقىيرىوبمايتشاتبرماافيهنيحكم

-ين.اشهابينا)!ىلى"بررقوك!لىببعندهإحَنلماذ،أكلاقبا

-بادهـتعلىرومةكنيسةمندوبحملالذىالسببكانإكن

مه-آحضروهقدطنقاب-اتنةالأنموا!أركيزجانبالى

ا،"ث!غة!ثاادْ!نأأو!)167("!ور)انة!داصانبةالقسطنط

3-حضك!لححسلتء،ثسمماأكنرلهمدلالأبكانلو،وربى،جانبه

!!ا.!اأكئزإمتمكماتوأالر:وق!نأرتدسبيت

601()

+:عت،نوالهبائزورجثيلعهلىيص!أأنالممم!،ءنليمهلى

أه،بماقش-يةاءارضتأنب،-از"ذأك،حليإقيخاتمةالىليةتبحوكا

أ)كأهـلبأذن!!التسمعبابرتكلادأش،!الملكة3جاءتإوىالباأرنائب

ات!فو؟هـإ!،المرءبزتتزوجبأنقص"ثحيثقضيتهافىالفصل

!.تاستدنذلكأ،والحقإفسا-محةإ"عحصضهتمم!إ!2حهذأكطناذا+،

لرعانالذىاد!!ز4نجضص".ثء،نتابى،.وجهاذ*4فىت!نلم

.ملىحميماا!ءسداصاص!يخاههـصترز،د

بادكأ-حتىاتجثأيةإهذهالىتصلالقضبةكادتما

،!ء-ةوىالممغ!صةأ-ورقاليد5الحالفىفآخذت"ايزابيلالا

،اتلحرد4هذءفىهنأككوجوددنكانوأإلذبنالبا!وناتراستدعت

فرا!وأالاا!ولاءإصينأنصْمعهبمء)!يقطع!شاأنا!ييماوطلبت

قدضهأأحكحتوهَ،،الشرء!الوربثكادْت!وكى،دعاملودْها

اجت.-lamأالمملكةإ،شهـناتةح!فىاعلنتفقدالأ"وكأدفةءلى

رأأذتوجلهذايكونأنفى4راغبأذكا-ا،ولزوب!اطناضنصلت

أنبمالأراضىب!عالد"اردانىْوت،لت،يىرثوهاأنفىالحقذريته

،شارو،او"تورون"كب؟4وآءزى،تزوجنىحينلأخىأعطاها
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-بم!ث(ثاقبإزأتدبىفأر:حلق7يخأ،!ر.اسأ8،مط+4*إ،ثهمولىز!ة

و-دهْإ،ا-4"الخاصهالمعتلكاتجميع

ح!!،رزبا،.كيزا-زرهذهصاتهاlSمنفرتتآنبعد

الم؟.فأما،مرْ)إبئتزو-كاانه،ويركىأل"إبنابيلاا!ضنزواجهختا*.

لائكندلسية.ت4اغ!اك،ذدلمةأما4,5.'ورل--ة:ش!اذرت
...-!-ص.هـ.

فَىثهـ)ربماىَف؟-5زو-عاخصصءةوفاثسبدةهذهكانتو)

!!ض!7تنبعضهممااننهصالهه،ا!تألاالاهـتمالكلاحت!لامى

لؤالهناكيكونوقد،النهرحهاخهكأإ:)مفيزالماسفانذإخا!!ع

ايرغ-،رحما،قيشه".اءفتصبحلمالمةدلى.!بيتمملكةلَازتاثاعىا

العمل.هذابه-بب-،ِ-.4

701(،

!!ثاذيهفأهـ،،قاية!2ورىاءالثقياواثجلقرفرنسام!كاأمضى

*ا.ا(-:.-خإخر!ا.المراوشا،ضسديدر-*كاتؤتجدردوصههـريتخت

باننتهاتببحأنفىأخقهعلىالالحاحعنو!وئه!ظةوويكفلم

ءد!،و،).،خ!بم-4و-!فيى4لص-ج!بوان،ز؟جهاهـقالحماآلتارك!،

ذظ!ا!ص"ماكل-انجلتراالىمباشرةعودتهاثر-اليهايردبان

المة،سباكفؤ11إربر-ا!االىيزوص-16وات،إجىاءجةأصذهن3

،النشاورفىأخذتمنهالوعدهذاسمعتفلها،A()16الثرى

منعليهحصلتمااعطائهوادوطتهابيعفىلرغبتهامتجابتثم

ثمتها.

+ش!اناذ،دْطببما4شقينهدباسقجابأريتثاردا!ئثوف!ح

تصءا41-"ةذصور؟إكأاطذ:.قال؟*انكوبدإ"ا،إكمعالبيعءاكماتةه!ا
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الفمانهالعحليةهذهفىل"يدغعبأنريذثا!دمعصفقةهعقد

.()!16صارك

وقتومأتءيى"اكفقالمبلغتافكريدمن!يتئمماردوفسلم

للابر،كأ!واءتصدأسطولها.لملكجهزثمومن،دناقدالابحار

ن!ذ!فضخمةبكمياتغرنساوملكنانكربدمنكلوأمده

؟اجوانة"لكن،عكا!حصارالملكانخرجثم،والذخيرةالمئونة

بعض!جودلهِريتشاردأخيهامعالرحيلتستطعلمصقليةملكة

ن؟على،رحيل!قبلىتنجزهاأنالوالمجامنكانالتىالأعمال

.الو.نرتا!اإبمنححهيئذابعدالسفه!توا!-ل

***

؟1!11ء،رلىى03يروموذلك]م!صيت!اصل!،نادكأظآتبع!د

جميعصط-با05اشرة?فد-طيناقفيايبذرانساملكاتجه

)017.،ارالوتحتتزاللاكانتالتىاعيكاميناءوبلغ،رجاله

الممد-نة.نفسصتيلابرورنالعشرينيوماليهاوصولهوكان

لهوصوتهـقبوننواف!لىالتجملاءكبارء!بع!اكاتمناْما

اسذقبالااستقبلوهحتىترابهاته!انقدماهكادتمالذلك،لهفةفى

211:خدهـجليفورجلتلبقالتىالتعظيم"ظاهر4فدتجلتحافلا

وشحدالناسنفرلرسأفىالثجاعةقدومهبثالذىفرنساكملك

،كمارالمئ!نةالميرة"نفيهبماضتمأ!روولمعهوكان،عزائمهممن

محصحجةفهـ!؟واكوبآنإ-دإريناالبا،ر!ناتءن-معدديراؤة"كان

وءجمجلهؤ،،ندشزنتكو!يليب"م6ببةن5وكان،الفرنم!ىاكاج

"بواذيب""متثاطحةهىال!ىإب!باشدوقوويى،برجنديادوق

الوذتْن5فترةالهل!ينبيننزاعموضعظلتأنتى
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أ!09(

أحدصهوةامتطىح!ىعكماالىبصلمل!بالملثكادما

يستطصعكلان5أثمصرلرىأنبلدا"كأجاءشتىفىليبىوشرراحال!د

صاحاتعنرأىورآهالمنثصودا،كانأثوصصل1!لمم،اح!لافهاهـ"

هذاحاصرواالحظامالرجالمنكمانظروا.!!للهيا!:قاتلا

.،ا!عليهالاستيلاءعنجميعاعجزوالكنهم،البلد

وات،ة-ديفوسخا-رحواجزالمدينهحوليفامانأمرثم

الرجا!هـممنالأقواسرماةأمركط،الفضةبريقلهبطلاءتطلى

حتىففعلوأاشرم!منفيهحممممافىبالاستمرارجبنعهفىالذين

جديمالتىا،دينةألوارفوقأصبعهرفععلىقادرأأحديعدلم

،مثسسصدخعنيفةمهاجصةوهوجموايهمأحدطوقدأذفسهما!هلوها

تصولتذدكانتالتى!ورتىسنت!ةيسةءثشحارهمشفعوا

علامةنأط!وداوحماعالمكانفىسلةفوضعوا،مسجدالى

للحضورالالحلامىالجيشءlaلاست!راباتهمأدرزواكما،تحذير

أْش!هـحا،تانراوتلكلمةالمصلخذهرفبكمطلددطااتجدت!بمْ

.صمدوأمماأكئرالصمودعلىقادرينيعودوالمأنهمعلىدليلا

***

عكامدينةداخل!اكا،ن،حاءلصرهـ5ؤْ!مص،!&ظلكذإث

السور)شقبوإلحةارينباتقابيننجىا"انرمتراكحلكوصلىحضى

اْءلماهtس!"مود.إت)برج،-مالمت

الذىالسورناحيةالىضلوهابالقطةسموهاالةالبيازنةوصنع

فيهاالنارأضرمواالمسلمينلكن،نقبهةىيعمزنالنقابونكات

يجدونهممماذلئهويخروبالريتالخنزيربشحمضذفونهاوراحوا

ثرعذالاواذ،بداخلهاوالذين"القطة"ناحترقتالمدينةفى
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مث،ا!سهالىوصلواحتقورالم!ترتويحفوونيعملونالنقابون

مارشالالمدينةال!وصلوحينذاكفانهارعليهفأتتالمارأضرموا

هذهمناياهادخولهموكان،ال!فرسانمنكبيرةزهرةومعهفرنسا

اقتحاموبينييتهمحمالواالمسلمينانالا،بالسورالتىالثغرة

أءقابهم.علىوردوهمالبلد

معه.الذينالفرسانمنو-لئيرالمارشالىال،دثهذافىوهلك

كانواومَنمعهكانواالذبنوالباروناتفرنساملكفحزن

.هناكوجودين5

)901(

عاىوسهولةيمصرفىالاستيلاءفرنساملكقدرةفىكانلقد

"ريتثارد))وصوليترقبظلولكنه،ذلكالىبادرانهلوالمدينة

عليهاتفقاءلهدبينهمان3و،معاكانسفرهمالانانجلتراملك

جميعفىشريدكينىيكوناانوهواس،بلديهمامنخروجهماحين

نجيلببأنهجانج!الىهذا،بهاالقيامسيهمايتحتمالحىالفضوحات

المد.ينةْعلىالاستيلاءافرصةريتشارديشاركهأنيريد!ن

)1011

مملكةلاسترجاعانجلترامغادرتهقبل-ريتشاردالملككان

بالف!أكمه،صادقاوددافرنساملكوعدقد-المقدصبيت

ن5عوذتهبعلابالخماميومااأربعينوبعدأختهيتؤوجأنالغليظ

مىْ-لا؟تاكىم!Eleanor"اليانورلاأمهلكن،القدسمملكة

الملثاعاهدابنهاباْنسمعتيخهوانجلترالفرنساملكةقب!

زواجهمنعليهاهد.دبها(ءثبلق5زوجياكانالذى)الفرذمى
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نسل+نذ!يتهامناًحدي!ثنأنتكرهكانتاذغضبتبأخته

بهاارتب!التكهال!بةهذه"قسدانالا!سهاءلىوآلنتفيليب

غيرمنتكونزوجةعنلهالبحثفىاجهداتاْللمثمومن،ولدها

السادصسانكو)نفارة)171(لملكانفاخبروها،فيليبالملكبيت

دواحدةابتهاليتزوجتسعىأنفرأتأختين(4!0115-11

احداهمايرسلأنتسألهنفارةلمك5الىالحالؤىفأرسلت،منهما

،ااةجلتر!ملكةالابنةهذاهفتصهحقيشاردرفيهاالبتزوجها

بهذأعلمحينالسروروغمرهالسادس،شانجةألهانكوففرح

بهنيليقعظيماجهازا"برينجاريا"!ش!ولء3!!أختهوجهزالاقتراح

61تظارهاف!اْتكاحيثبواتيب"الىوأرسلهاملكةستكون

.الفتاةحضوردرهاالقى"اليانور"

لرحلةيلزمماكلتوهافىفأعيدتاليانوربادرت

قضمنحتىضليةيغادرأنقبلها!اولتد!إثوسهت"جاريابريت"

صقليةدلمغتفلما،بواتييه"منأقلحتثم،الزواجهذااتمام

و!برحيلهفعلمتريتثساردالماكابنهاعنالخبرتتاصم!راحت

إاءتقدصقليةملكة""جوانهابنتهاانعلمتكما،فرنساوملك

فامضيهفىريتضاردبأخيهالتلحقمسيظالىوذهبتدوروها

ابنتهاأثرفىوأسعت،ال!سروركايةال!"رهذافعصرها،فلسطين

ور!ت،!ثرفاؤتزدادركبتها"فتصلققصح!افىالعروسربترسل

.)172(اورغبتهاتطلحاتهاتحققوبذلكبالزواجابنهاهـمج!أن

)11-آ(

مدينةالىالوصولفىالامراعغاية"اليانور"الملكةأسرعت

عظيم،باجلالتلقتهاالتىابنتهاوجتبلغتهافلما،،مسبنا"

البلد.أهلبهارحب-لما
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صتىلهاصْمصالذىالموقعفىتنرْل"اليان!وكأ*كادت5!

ljالمغاوشصكءإ!ابتهاإنلهارجين .; pوعدتاكىبرحلتهالقيام

فىلتكونالعذرأءبالعروصاليها"!الياش"فعهدت،أخاهابهما

تخبرأرْاليهاوطلبت،بهاريتشاردأحيهازو)جيتمحتىصحبتها

فىالأصالمنحالباىيتمهلأويتريثوألابشوجهاأنأخاها

.القرانهـذأاته،م

منهماوأحدةكلوسارتجوانهابنتها"اليانور"ودعتثم

طريقهما.فى

."بواشو)1الى"اليانرث"الملكةوعادت

فلسطين.شطرميمهةأبحرتفقد"جوامْة"الملكةأما

فىلهاتبينثم،صحبتهافىوبهنبهماالسفينةوانطلقت

قبرصجزيرةمياهفىمعهاومنهىأصبحتأنهاLابحاراثناء

بحارتهاالىالت!تحتر،لعين21رؤياوتراهاأرضهاتطالعتكدلمالتى

كاناذاعياتعرفأنفىراغبةاشهالهموقالت

يلبوابأنسعداهانهمفأجابوها،هنامقمرقد،ريتشارد"المدك

ففردوا،الساحلمنيقتربواأنالملكةأمرتهمثمومن،طلبها

الجزيرةساحلالىيكرنونمااقربصارواحتىوانطلقواالأشرعهـة

جمعقد\(V)3،كومنينوسدوكاكهأ)سحقصاحبهاكانايى

ءلمكايستولىأنمخافةالشاطىءعلىقويةحراسةووضعرجاله

اليها.وصرلهماعندجزيرتهعلىوانجلترافرنسا

شواطئهنحومتجهـ""جوانة"الملكةسفناسحقى2رحين

خبرالتادمينيتقصونصغيرةدصفيفةظهرعلىرجالهمنطائفةأرسل

فصلمواابحرأعرضالىرجالهفخرج؟وجهتهموما؟ماهيتهمهىوما
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-انها،ريتنماكأدا،المثأختصقليذمدَصةالقادمةالفناظهرعلىارْ

فلصا،الصل!بىحجهفىشقيقها!ثرفىفلسطينالىطريقهافى

الؤينسألبدضمنبضهماوالقبرصىالانجليزىالراذب،ناق"رب

ناالقبزصيةالسفينةفىكانواهنجواناهركبظهرعلىكانوا

نأإردافكانهنامنمراغدالملكانكاناذاعماخبرلديهمكان

أةهيل.اهذ!منبثمىءإكمبمAcلا

(v%?)

صاحباسحقمولاهمالىالقاربفىكا،نواالذينالرجالاعاد

!رنجتصار!الماكأختصقليةلمكة5همالمصفنأهلانوأخبروهقبرص

فلسطين.الىطريقهمفىواْكلم،وحاشيتها

ءلىجوانحهتضطوىشريرارجلاقبرصصاحباسحقكان

وأء!!لهـمالمكإدةيدبرراحنمومىْ!للاتينوالبغضاءإلكراهية

-فناءتان-مذ!امهمايلتهسرسا!ةالسيدةالى،فأرسلالخديعة

أحْإئاْعنافي-ب،ارزأتيب،-قي،بض(-.4ؤىوتءة-مإزرضرأ؟ط

ألي،بةي!عونهألدفهمنرجالاوبعثصغيرةسصفي!ةلهاوأرهـل

وتتزودالرأحةمنقسطاتأختحتىثماءتىأوترلرصولنزا!أتْعنه

حتىطبنينةفىالبقاءقستطيعانهاوأخبروها،والطعامبالماء

تصحرهاأهارجامعالأمرفتدبرت،أخيهاس!نالخبريأتيها

نأاسحقرللفأخبرت،الدعوةهذهتلبىوالالهتستجيبالا

اةهااساذهاعلىلهيقولواوان،مولاهمالىالجزيلالث!كررفعوا

الرسلف!اد،الماكشةيخهاأدْنغيركلقالسفت"تغاد-أنتملك،

لهشاكرةوانها،لهم"جوانة"قالتهمااليهونقلوامولاهمالى

اْذنغيرمنالبرااالرولىتسخطيعلاولكنها،عليهايوضهما
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بالمنزولمعيهافىلمئذنتسوفانهـامنالرغ!علىهذا،الملك

.بالماءللتزود

رجالهجصبعأهر!هشورلهذكرهمااسحقسمعحين

علىلهالدافعوكان،بالالماءبالتزودالسفنطهرعلىلمنيسممحواالا

مث.قتكأ!ت"رضفيعرفأت-ينزلأنيحبلانه9هوالمنعهذا

علب،اوتستولىالملكهلسفنتقصدىأنمراكبهجميعالحالفىأمر

.با)"وة

وغدرهاسحقخيانةيدركزن"جوانه"سسفنعلىحنكادما

وأبحرواقلاءهمفردواحتى!اجمتهمخارجةراكبه5أنوي!وفون

ومرساهامجر!اسفنهمفانطلعت،البحرعرضفىصارواحت!

فكانتريتشاردرلكUبأسطولالتقواالتال!اليومكانفلما

بهْعظيمةالفرحة

113()

صةغةسفنثلاثصةاككانتعنهنئكلمالذىالوقتهذافى

طريقهافىهىوبينما،المقدسىبيتلمساعدةطريقهافىبالحجاج

فتجنحالبحرعرضفىوهىفتعطبهاعليهات!هبهوجاءبعاصفةاذا

ينجوول!نيهلكمنويهلكوءرءرجزيرةعضدوتتحطمالسفن

نأويتوقعونالجزيوةأرضويبلغونالحياةلهموتقدرالحجاجبعض

خطراوجد!افقدظذهمخيبهأعظمكانمالكئ،فيهاالسلاهةوايجإ

بوصشبةوعهـاملوهم،الاغريتىأمسكهمحيىْمنهانجوامماوألهـىأشد

القدكانالذىاسحقاشبهمجاؤواثم،أخرىوحشيةأيةهادوْ

فرصةالىيتطلعويجعلهصانحهويملؤصدرهفىيعششالأسود

صاحبا!فانىبتورو!رتربطهو-ولنت،الثصرإكلمفينزللهتتاح

8؟ا

http://www.al-maktabeh.com



(توروء!،)ابنةكانتذقد،انقربىرابطةوارمينية)174(الجبل

خشارتسأ!4!كها)أستى!ىار:قىلهأندججتقدكأالت7لاسصحقزوجة

هذالكسنروكط-لما،قبرصفتحأدْبعداا)بحماروراءماالىونقلها

175(ْ)الكتابهذامنموضهعهفىالخبر

***

وأصبحوا،المسيحي!قأبالرجاجالص-قالىالاغريقجاءانما

يستثنلم،أبصهبمبكرةعن(ججعاشقا)همبقطعأمرحتىحضرتهفى

بقتلهمأمرحتىالوضيعألحدهذاخستهبلفتوهكذا،احدأمنهم

ولم،اثمايقتركواولمجرمايأتوالمانهمرءبمالصورةهذهعف

عوتًليكونواالربسبيلفىبلادهممنقدموابل،يقاتلوه

المسيح.بعسىإس!موناانزلهالذىالعار!حهعلى

هؤلاءأيدىءلىقسوةكلدونهاقسوةالدجاج!ؤلاءوممابد

لمماالفظائعمنم!همفارتكبوابالمسيحيينأنفسهميسمونالذ!ن

.الكفارالمسالمونلرظ!به

***

الذينالأشرأرالاغريقالىءالدنىالأمرهذااسحقأصدر

ولقتلهم.بهمفيهالافتكناحيةالىالحجاجفاستصحبوأبهرحبوا

السحقخممة!ىرتزقا5يعهلالمولدإرءندىفارسهناككانانهغير

الشديدةبالمرارةوأص!ىالضعساءبهـؤلاءالرحمةواالشةقةأخدْته

ث!رليقتلوهمالأغرابالحجاجهؤ،ءاليونانيأخذاذقلبهتعصر

.ارتكبوهاثمأو،جنوهذنببلاالوحثحىالهلاكبهمولينزلوا،قتلة

هذابهمويلحقواالعذابهذابهميفزلواحتى!بررأىهناكيكنولم

ا).بشع.المصير
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ال!قت!!بلحدهأس!مكىا،داكأبروحهالنرمندىهذاأسلم

جهصعا!الناسهؤلاءيترذأنمق،دلافرداوحدهيموتانوآزر

اخبهما.اخذ!ندؤكأد!ة!أثأرتكفوهبسمبلايهلون

حبتالىسريعابهيتبإدهجرهـىالذشمن!ىهذاانطلق

فادىثمكالنعاجذبحايرهممهإنتفار!موجودينالحجاجحان

ضدمونهمعماي!واأنبقتله!يقومواأنهاليهممعهوداكانالذين

الذينهؤلافظن،اسحقالامبراطورباهروذلكيقتلوهموألاعليه

انهيعرفونكانوالأنه!حقالنرمندىالفارسهذايقولههاانسمعوه

،صدفالاهوان4دجاءهمماان!عتقدوا،السحقحاشيةمن

.اصحجاجإهؤ،-ذبح!نعلب"مثمينكاذواعمافأمسكوا

ل!ءفومتلهفاحريصاكانالؤلى،ال!نرمضدى!الفارس!أما

نأونصحهمبالفرنهـسيةالح!جاجخا!ه2فقدالحجاجانقاذفيهما

تأتدهمحتىبهبختمئونملبْيجدونعساهمالجزبرةداخلالىيفروا

الرححةلهراجينأجلهمنيصلواأنودعاهم،ربهممنالرحمة

أنقذهم.اذامقتولمحالةلاانهيعرفكانلانه

ارورساغحسكياريتشاردجاءحينلتضرعهـمإرباوأستجاب

حالا.ممذا

(59N)

!خالظسلوكأملكقد13الذرمندالفارصاناسحقعلمحين

وأسعرالحظتهمفىأمرهيقغرأإلافنفذرقبتهفأههـبقطعبادرلآواهره

ويحدون!راطقذفرنجةأ)1يعتبرونكايوالانهمفرحينمهللين!تلهالى

أهـبْايرضىء،لم!لاتينىأىءفض-ل
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ة!!9(

ضرتوكان،ا!رقعلىذلكبعلاالئنمديدالخوفاستولى

أحص!كما،"ريتثمارد"الملكقدومخشىفقد،كبيرأع!لمما

فظاعف،وهودقبرصفىالمسيحيينتجأهارتكبهالذى،لمجرمبففاظه

،ومشاةن!افرسا:تلةبالمقاهاوشحة!سولىليما!لىاجاءماانوسعا

وألقى،عينلهمتغفللاالساحلامتدادعلىيقفواانالحرسوأمر

الاستعدادغايةوعلىأهبةأتمعلىيكونواأنعسكرهالىبتعاليهه

الاجراءاتهذهكلاتخاذ،وكان،عمدوهسفنرأواهمانللقظل

فاووصولهموأسطولهبقواتهريتشاردالملكقدوممنوخوفاحذرا

!ه،منالسادلهلىيومأجاءهاالتى)176("ليماسول"مب!إء

إىاالرالفىا(VV)فأذزل،اسحقمنكاندماوسمع،اا!ا

ى*جاؤوامنيثصربهالحذبا،،ءليجلبوارجالهمنطائفةالبر

صحبته.

رففصهـاالشاطىءبحراسةقائمين-لانواالذينالاغريقانالا

!اجتوهمانهـموأخبروهمال!ساحلالىJوالهزوبالرسولهمالأذن

.لتشاردشالملكيمحماحم!و،صا،ألبز.لرةكأ5ملطظواباخاكااكزودكىن

نأجندهالصاق!ىوامرالغضبأشد!مباسحقرجالهتإلهبما

ونزل!فاْطاعوه،الثصاطىءالىللنزولبالقوةمطريق!لشقيستعدوا

النزولافىناتههووصاحبهمالسهام8ورهاوالعسكرالفوسان

جزيرتهالىقادمة،الانج!دزىأالملكقواتبببصراسحهتكادفما

أمرانسحابهم14وتقهقرهمريتشاردخمساه!فلما،برجالهتقهقرحتى

القواتض!صدمث!اةوزحفوافأطاعوهوبراإقىتالبالرسوكتائبه

يقية.الاغ!.-

ءليهمودارتالقبارصةفهزمريتثصاردالملكالربوء،ون

!ْليهاسهول"فىإممسارالأمرارةوذاقوائرةالدا
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791()

،بلدهتاركاوجههءلىاسحقفرالوقعةهذهمنالفراغبعد

أثرفىوا)جد،البلادداخلبالتوغلجنطهر51ؤقدريتشاردأما

السهل1فىوقاتلوهالعدوطلبفىفجدوالأمرهفاستجابوااليونان

ر!أْيعتحصرموالجبالالىالفرارمنيقمكنأنقبل

،بالعدونانيةمرةْالهزيمةوعمسكرهريتشاردأَنزل!كذا

يسهونهاقريةمنمقربةعلىالمرةهذهالهزيمةوكانت

إجدي!اذبالتلالهمحتصمااسحقتإطاقفاKolossاْ"كولوسى"

رخ!ريتشماردلدعّاءمنالفزعوطارده،بهبحخميلمهواهاملاذال!

ناناليومنحشدهاس!طاعومنيدهتحتكانمنكلجمعأز"

يلحقع!ساهريتتنصاردالملكلقتالمة"محاولةفىوعرهمواليمارمن

1،-هـرب،ولكن،الجزيرةمنويضرجهلمضرة،1ويصيبهاللآذىبه

هذهفىالطيبةا)بذرةيبذرأناْرادوالذىبر!صاردجاءالذى

الجذورلاقتلاعالرومانيةالمسميحيةالطاهرةالكنيسةباقاهةا؟زيرة

ألهماله!زةلهومنالمجلاربارْأقولالخبثاءللاغرإبئالفاسدة

كيرينيا""قلعةالىبالذهاب،صعأرْمىالحكهلآريتشارد

(!Kyrenوجدكما،اص--قةاوء،لىفيهاوءضرءايهاقاستولى

.صادتماك!فأخذ،كثيراومتاعائلةصاإا،لأاأءو

جمةالم،وأموايت"لبحرقاع!دةوجداذأصابهبمار،نجشاردورضى

رجاله.بينففرقهالمالالىةممد

)118(

رجادمنجمعهاستطاعمنكلو-هـحذلكبعمداسحققام

ووقف،"فاماجوسحا!و،لانيقوشابينفيمامعسكرهوضرببلده

الهزيصةءبهوينزلالأذىبهيلحقعساهريتمشاردالملكا"يتظاشمْى
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الملكريتثاردامَدرجالهعنيتخلىلاالذىالمجدلهمنسماحةولكن

باسحئأخْرلىمرةالهزيمةفأنقلا!ةصرلمهوكتبوالباسبالقوة

ص.قبرصأرضفوقم!"منوجميع

الَمومادمارمناصابهممافداحةاسحقى3رحين

تحت،،وضياعجيشهوهزيمةالمبيرالخ!رأنمنبه

اليهاالحاجةصيسىفىصووالتىلهاللازمةالقوةمنيده

ذلككلاسحقرآىحينأقول...انجلتراملكلمقاومة

حصنيسمونهحصونهأمنعمنحصنالىفرأصابهالذى

وألىأثرهفىريتشاردفانطلق،Buffavento"إوفاؤجفو"

النصروواتاهعليهفاستولىفيهوالعدوالحصن،فحاصريخغقبهأنالا

نأالرببعزنريتثماردتمكنوبذلك،يدهفىأليرأاسحقوقعاذ

فىويدخلهااليهيضمهاوانقبرءتعلىالتامةالسميادةلهنكون

اللاتبةية.المسيحية؟!أاق

جورجسنتكنيسةشمامسةكبيراليهريتشارداشد!صثم

لأساقفةرئيساجعلهAlan((الان"واسههبالرملة

.(اVA)"ندقوسيما"

911()

جميعوفخحوهزمهاسحقعلىلرنخضاردالغلبةلمتأنبحد

سفنهالىتحليماتهأصصرالاكريقاسطوةءنوخلصهاذبرصجزيرة

للسمفراستعدرادا"ليماسول"فىاتتجمعبأن-وصغيرهاكبيرها-

علىالنهفةع!ظيمالحرصشديدريتثصاردوكان،!حصارهاعكاالى

بالمجىءهذاأمرهأعقبثم،اليهاالملحةلحاجتهعمكاالىالذهاب

العنراءومعهاان!تظارهفىأختهكانتحيث"ليماسولاالى

عروسه.لتكونأنخهصحبةاليهأمهبهابعثتالتى،برينجارياأ
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الثديسكنيمدطةالمكرمةالكنيمهمةفىعليهاقرانهعقدماوسعان

.،مايومنعتنرفىانظزواجهوصادف1)!17(جورج

وانضمصحبتهفىوهماو6بحروابنتهاسحقاصطحبثم

.)018(عكماخاسجالموجودالجيثسالى

بم.لي؟؟-وءنافامن

***

اكاشمنوجميعؤرنساملكاغتبطءكايضتساردشباخحين

.وحزنواجزعوافقدالم!لمينسوىلمقدمهالمدبنةأ!ام

أمامموجودإبئكانواالذينالرجالكباربريتشاردورحب

يحزثوي!،اةظيراقطعةمةإحما!هة!تسمابهءكمترحبوعانىحسا

بفرحدربتشاردوقود!ا،ءظديئَأساهمكانالذينالمسلمينسوى

رمة.ط

قدكماماوطأتأنمنذفرنساملكلاقاهافقد"برنجاريا)اأم

كانتحيثالىبضفسهموذهبقدوكانعظيمبترحيابالأرض

؟زولثافىذراعهالىواستندتالبرالىبيدهاوأخذوريتشاردهى

كونأنفيليبوأراد،ورإتضارددذعمبقدو!ات.الهرالى

بيرينجاريما""الملكة"فلب))ء،نقواغت،استخبالهاثرفؤ،

السفيضذ.أرستحين

هخ!إ.إىيبدلمأنهكها،مناف!اأبداهفيمافيليبيكنلم

قطعهالذىهبع!نحثاذمعهريتشاردفعلهلماالغضبمظاهرهة

أ-تببر.!جاشةااقترنثم،أت"يتزوجأنوعدهحيننفسهء()!

.نفارة3،ك

ةر؟ساْاف/عاد-!نصإياواكمحاخسضبهأظهر"ل!ون
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(013،

سفينةمصرثمن-اءنهحةىعكأالى.إصلألدينصلاحكادد،

غاصةوكانت،البطص!ةأبالدر؟!وندالمعروفةسفنهمنكبيرة

المسلمينلمساعدةالامدأداتوالاغري!ديئوالنماروالسلاحبالرجال

السفينةهذهظهرعلىوكان،بالمسيحيينوالضررالهلاكوالحاق

منالقصودكانالسامةالضخمهوالحياتالثعابينمنكبي!ةأعداد

الملكعلمفلما.المسيحىالجيشىصفوففىيطلقوهاأناحضارهما

ئجدةجاءتوأنهاعكامدينةمنالسغينةهذهاقترابإريتشارد

لمواصهتهاأبالثهبسفنهالىأوامرهاصدرألاسلامىللئغر

هذهتجهيزفتم،معهمامعر-لةفىللاشضبماك،1)-عا*حشبالاست*اداد

دون"بوندى"رييوندالىبضيادتهـ،وعهدالسرعةوجهعلىالمراكب

Raymond Bone Doneعلىمَنو!ام،للقتالالرجالواستحد

ىةإ.إذاين،وعنصغابطواجادفماء،أ؟هسنهمءتبالدفاعالسنيضةظهر

جفدْنث4إذإ)شت!ايعوت-اأؤ!ىذلك

افجلترالماكالنصر-لتبؤقداتباعهيت!ىلاالذىالوبأما

البحر6عرضفىواغرقوهاالاللامية،1للمعفينةفخعرضواممهوهـن

ال!ينالممثملمىقلوبالخوفودا!ل،عل!يهاكانماكل!ماع

عزافيهم.تJوقخاذعكامدصةفىكافوا

(121)

م!سكرهنصبعكماحصارعلىقائمآَريتشمماردالملككانحين

al+س!!أ%()\A،ايىجمرت"لمكزالاالمواجهالمدتةإبجا+ت

كازالوكان1"ا!ضالجانبعلىمعسكرهلهرنساملكأقامبينمما
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عنالعظدمفرنساهلكل!ولم،،عكاشمالهنقريباأمبيرت

"ضاجعهم.فأقَضالمدينةسكانعاىقذائفهرمى*واص!"

ثءا-..يعةاإلهجماتبشن4ناحتمنانجلتراماكؤمكذلك

راتالتىالا"حجارمنالهتانالوابلتهـ،وتترتحتىالمدينةألصوار

؟مديهماهجوماعزفالبلدأهلرآىفلما،بطمارياتهبهاترميها

-بوه*اصعمافهمعينالدينصلاحعجزوأدركوا،الضاريةوقسوته

ءلىالرأىففريفعلودماذابينهمفيماتشاوروااليهمالمساعد!ة

اسرظاعتهمفىيعدلمأنهمنهمادراكآَالمسيحيينالىالمدينةتسليم

ها.ع!بلحفاظا

***

أسوارنرمىفيليبالملكمعالتىالحربآلاتاستمرتلقد

الجنديستطيعلغرهلمحتحالىادىطمتهاالكئيرفهدمتالمدينة

أنزلتالذىالوقتفىلوجهوبهادالبما!!نومقاتلةمنهماالمرور

المواطنينقلوبفىوالفزعالموفوأعمالهاانجلنمملكشهرةفيه

ويئمى،أرواحهمعلىالحفاظمنوالبأصطرابألا!داخلهمالذ-ن

بانب!ناليهمنجدةأب"وصول!نالمدبنةحرالةعلىالقائمون

تا!اَ،احدأقأبالبلكالمسيحييناحداقيأسهممنوزادالدينصلاح

ملكال!أرسلوانمومن،بالمعصمالسواراحاطةْبه!وأحاطتهم

علبهم،الهجوممواصلةعنيكفاْنأليهويذوسلونيرجونهفرنسما

للذحدثاليهيأدواحتىناحيتهمنأمانعهديعطيهمأنويستعطفونه

نصيحتهمعلىوفزلالموضوعهذافىحاشيتهمعالملكفتشاور،معه

الرممىلجاءثم،ومنيتشصنهالذىالأمانالبلدأهلواعطى

لتسليههمسقمدونأفهموأخبروهخيمتهفىالملكليفاوضواالمسلىون

و!ماؤهمهم6مذجنلالمين!هابالخروفي!ميأذنأننريطةالبلد

ا!طلبلهذاالاستجابةرفضالملكلكن،أيديهمملكتهوماوأولادهم

لميمينهوملكقبضذ"فىفيهاماوكلهىأصبحتقدالمدينةلان
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رححشَه"اظلَهمقدانه!ثىيعنىلالهاله!شلامهمانلهموقال

لأرواحهم.حفظذلكوفى

(122)

بريتشارداذفرنسماملكمعيضفاوضونالبلدأهلكانييضصا

أنهالع!ولذلكوراءمنيريدوكانالمدينةيهاجمانجلتراملك

رآلىفطما،يفعلفيمايستشرهإمفرذساملكانمن!مبتهبظهر

بلدهمعلىالهجوممنيجرىمافيليببحضرةالذينالمسلمون

معتمدينمو،ناياجئناكلقد":لفيليبوقالواالحنقاشدحنقوا

بهمتهسكوناليه"طمئنونونحن،بهزودتفاالذىأمانكعهدعلى

انتهاولمكن،اليهانعودحتىالمدينةفىهمممنولمواطنينالمنا

فانَاوالآن،بليفأايذاءالبلدأهلدؤذىافجلتراملكترىذا

يمنعهاالسلطة1منتملكالادهتمابا!لرحيللنناتأذناننسألك

.ا"الهجومهذا

.!بماجمانجلتراملكانلهتبينحينفرفساملكغضباشتد

لأهلها.أعطاهأنسبقالذىالأمانهعهدرغمالمدينة

مأمنهميبلفوأحتىرجوعهمفىالمسلحينبحرأسةأذنثم

منغضبهوبلغ،أنف!همعنالدفاعفىالحقخَولهمكما،سالمين

يسضع!دواوانسلاحهميحملواألترجالهأمرصد)انجلتراماك

تقدملكن،خر71هوتساحقدكانالذىاريضشاردالاجيهايلذ!اب

غضبتههويخمدواثائرتهيسكنواانواممتطاعواالجيشعقلاءمنه

فقدالحطورة،بالخاليومذلكفىالمسيحيينأصابا)رزىكارْ

الملكضدأففسهمع!إدفاعاوتولواالمدينةالىالمسدمون!ب-

7.!2لم/
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الذقاليومذلكفىنفسههو4بسمتأضربطوليادفاء!ريتشارد

رجالهْورنالكثيرونفيهحلثه

(123،

لمتراوانبفر!املكىبينلرفاق41تمأنذلكيعدحدث

المديفةبمهاجمةأمرهماأصدراانبينهماال!لحواتمام

لْمأنالم!سلمونرأَىظما،توقفغيرومنعنففى

الىبعثواغعلوهمافوفنىءعيلضدرتهمفىيعد

الرمحارترفعبنجدةيفبثعمأنمناءبطلبونالدينصلاح

ولكت"،ا!لنجدةبهذءوء،!مان(NAT)سىبقةوردلبلداء!ا،ضرهـب

عمللهمتأكأكواذ"،انجادهمثستطيع،باَنهعليهمرد

!انالذى،قراقوشى"قامردهتسطموا؟لمما،ءعلهيمصضعايعون15

الملكينالىوأرسلن!هاشئووتدبيرالمدينةأكورذحصرإفءلىالمثمرف

ويتحدثاليهماذاتههويحضرحتىأمانبكتاباليهيبعثاانيسألهها

ذلككانوانمؤالهالىوأجاباهطلببما4علبيضنافلم،معهمما

فرفساملكخيمةجاء"تهـاغوش"الىغلها!نهي،،مضضعلىالجواب

،ا!بروناتمنوب!صواهانجدتراإصلكذاكاذاجتمعتدكانالذى

أهدها،+واحءلىظالحظشرططوعاالمدينةممسلم!انهواخبرهم

أضحاء"الذىاالمقدس1الصليبالدينصلاحيميدأن5!ومايكونوان

جى""الملكعلىالدائرةدارتيومحطينقرونفىالمسيحيون

.السلطانأس!اووقع

منمحندهممنسراحالمسلأمونيطلقأنعلىالاتفاقتمكذلك

.السجناء

الدد!ءسلاحيوفلماضن":قالباْنذلثهعلىقراقوثرزادثم

عصاننات!ملركلمرحمتوزحتقضشكمفىنحنبقينالكمذكرته،!ا

1ر ;l cلد.ل!سمرقاء،.
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ثمومن،سافهـثس،قدميالتىالاغتهـاحاتهذهاكللكاناقبل

عتنرالثا؟ىيومذاكوكان،المسي!ييقالىالمد،:"المسلمونإنشلمم

.)0183(المسيحعدلهىالس!!دتبلهمصد!ناا!أيولحيومن

12،()

للربشاكرينعارمةفر!ةوسطةَالمديةارلىالضصادخل

البلدةلهمخلصاذعليهمعطفهلهوحامدين،بهماخصهمالتىرحمته

آمرينعهـمعكرهماالىلإَ،ناخاعلمبصا!مخسصلمصتفلما،المسلأهـينيدلىأءن

لمك3أما.فظعتهافىونزلفرنساملكدخطهاثم،فيهاا،قامةراااياهم

.الدإورةبيتي!للاقامةدْ!بفقدإ؟جل!رْا

المدينةتهـاذبيوتفىفىزلوافقدالفربسانأما

والاقامةاشيياأذفسهمهمبمحودواأن،ينوقعونكانواالذينوأعيانها

!قالواغاصبوهامنخماطردهملكن،قبلمنالأمركمابها

ر-قنزلوهااْ-!،ائ!يه-ونألىألأنهمؤيثا!بمحقلى9)نلهمم

فرنماملكإىاالذهابمنبداأ،عيانهؤلاءيجدظم،الفتح

وقال،نيم،-وكلف!ربمتةضزعوالامأملاكيش5يررمواألانهينسألو

واندوراناهذه..اللكْ!اآ11:لفيليبالبلدالملا.أثوأعياتكبار

المقدسإتتلذحربرجئتمغدكذتمواذا!قسرامتاافتزعوهاالم!لمين

نا.حقنامننحننحرمأنالعدليجزهمماولاالحقمنفليس

منواحتلوهاقدمواانهميقولوندورنانزلواالذينإلفرسان

."!ذهاذا%ويفجب"نتز+قي،*أ!ذل!نلدتس!ذلكبنالمسله

والىانجلتراملكريتتشماردالى!ر؟ساملكأرس!حيندْاك

حكمطرإقةقىللتشاو.ل!ضوريدعوهما)باروإاتمنضيره

فرنسامالك)"نازلاكاانالذىعابحصناجتمعوافنما،المدينة

-0902ذيل
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فظروجهاتالجميعاْمامفعرضطَوالنقاتنىالاجتماعفبليبافتتح

منيحرمواألايلتمسورْاليهجاؤواأنهموذكر،ع،اْهلأعيان

لملانهم،أيدبهممنوتس!ممظكادهمتغتصبوالا،ثورهم

وقال"قسرامن!مأخدْتولكنهاالرصنولاابالبيعةيهايتصرفوا

وكأاء-ور!باالإلجلأتهذهالىءنادكل!ادتال!م6كلولوازى":الملكلهم

كأنوافهادورهمآ!خرلنننسبجئناولا،الممتنكاتولأالثروة

أشواحناخلاء!فيهماءإ!الدملإجلوءنالهِبأجلءتمجيؤنا

.النصارىمنالمسلمونسلههاالتبىالقعسبفشحوذ)ك

الب!هذافتحمنهكنناقدالربداممائهdعأدىوالوس"

مزأوسلبهاأملا-لهممنألاملاذأصحاب!ومانالحقمنفليص

افجلتراملكفوافق."4علبتوافقونىأنوأرجورأيىهذا،أيديهم

الممتلكاتردينبغيانهوقالوافرنساملكقالهماعلىالباروناقيوا

علىبناءمالكهاأنهظهرانربهماالىدأركلوأرجاعأصحابهاعلى

صاحبها.انهتؤكدالتىالانباتاتمنيقعههما

أصحابهاالىنزلوهاالتىالدورالفرسانيردأنتقررتم

افكورهذهاصحابا"لأعيانهقلاءواجبلكن،البلدأعيانهمالذبن

طووبهامقيمينايوربهذهالنازلينوالباروناتالفرساقيتر-لواأن

إبلد.افىمكثهممدة

(Yo)%

انجلترالملك!بالتعهدالد-!صلاحقامعكااستسلمتحين

كلواعادة،الم!سيح!ينالىالطاهرالحليببردوفرنسما

علىأصتولياحينالملكانألهمرهم!ئمكلازاءمسيحى

كلليه،والموافقةالشرطهذاءلىالطريخطجمهالاتفاقوتم،المدينة
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كىحرصهوالصورةبهذهيلاتفاقهذاكلللملكينالبالكثوكان

الممصلممين.أسرفىبقائ!مربقةمنالمسيحيينإرتحرءلىمههما

الأ!رىأغننبردبوعدهل!لوغاءيومإَإلدينصلاحوحدر

الصلبانمعهميربوان،الرقعليهمجرىممنأراضيهفىالمذين

الم!بلبينالألرىتباثليتموان،المهلكةكفائسمنانجذهاالتى

لتب!لالمحددالنيومفىيأت!!ه،افسوا:ءعالىواةلمسيحيين

الىالفداءازجاءفيهايرجورسالةأرللبلالجانبينبينالفداء

هذافىالوفاءوبينبينهتحولأسبابألديهانتانلا2خريوم

بنفسه.هوحددهقدكانالذىالتاريخ

الصليباستردادفىعنيفةرغبةالملكينعندكانتولما

الفدإءارجاءعبى-بيئههافيماالتثاور-بعدوافقافقدالطا،هر

خر.2بومالمى

النصرانيةوفرسانالملكانووقفايةخراليومهذاوحل

ورجالالكهرة؟القساوسة!ذله؟،كثيرينو!انوا،يصلاحذىوكل

إدىزاْثاهـوا6حظ-تنوإحىكافهمنجاعو)الذينا!ين

،الوقاركيجللهمالخث!يةتعلوهم،الدينصلاححددهالذىالموضع

وفاءالدديئصلاحبهيجبؤهمالطاهرالصليبانتظار!واصطفوا

اذ"الملكانتبينماسرعانلكن،4نفصعلىقطعهاشذىبعهده

البسيحيينالحزنفعم،جميعاَخدعهموانه،وبالجمهعبهطيخور

ذلكفىسخينةالدميعالمحاجروسفكت،الأسىوتملكهـمماطبة

فيه.هملماالجميعالهموغشى،نيوم
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)1!6(

ذانحيد!متعالىوقدباكينالكلريتث!اردالملكحينرأى

وارادالمسيحيينبهؤلاءالشفقةأخذتهالدينصلاحخدعهم

اُسمرهمقدكانالذينالمدملهينبجميعاليهيجيئواأنفأمرحوالاتهم

وانوالاسلامىالمسيحىالجيثينبينموضعفىكلهموأوقفهم

أ!رثم،بوض!حيروهمحتىملنهمأبفاءالىيكونونماأةربكانوا

لقةاوكاش:أشارحيثالىالحالفىفأخذوهمرقابهمبقطع

المسلمين،لمْنخلار!نآى"رعلىوقتلوءم،(اAUمحاربالفىثس

.حكه!اقدىالمميحيينأنراْسهب!قلمىالدبنصارحرآىفلها

عكامسلهىمنملتهأبناءمنأيديهمفىوقعمنكلرقابفىيفاللى

،ذ!كبصدالقدلى!هلكةصابافةفىارفصارىبنجحأنخاف

المنيعة،الاح!؟بئإالبلدانمنكانتاذوخربهاعستهلانالىغمحْى

ؤيفتحاهاالملكانالبهاجمضىأنمنخوفهذلكعلىحهلهالذىو!طن

!)ىذلكبعدارحففىعملهايتابعانثمومنأبديهمافىفتقع

ا!طرفأبلممرهوالذىغزةطريقغيرطريقأاليهاسالكينمصر

مصر.انىفلسطين!نوأقصرها

)1!7(

خطيرةعلتهوكانتفلاندرزكونتذركبعدالمرضداهم

نأفرنساملكعلىْيلحمرضهخلالوكان)185(،وفاتهالىأفضت

رعْبتهوأبدى،سواهأحدأيحهملامنأنفىمعهالمحدثأليهلحصْر

فدخطفنالمذيد4الدتمتدأنقإلالمر،دثةهذهتقمأنفىالش!ديدة

روحه.
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فراشه،فىأراقداروكانفجاءهاكوذتااكمااالملكواستجاب

الجدشؤ!اىربادلوبثويحترلىحذرهياُخذاُنالكونتْفنصحه

لالملكابفتكوأنءلىبالقلمهمأكثوهتعاهدآبييْمفبكلاأْتعاهدو

.المتاَ!رونهؤلاءي!هـن!نبخبره!نانهقالولكنه،ْفيليب

تبلتلولكنتامأوعيافلاندرزكونتمنهحذرهماالملكوعى

الذلملأذب"ل!!!ىمْربسةلحقط!تىالشديدالغضبوتيلكهخاطره

وبصصبحأزفاسهيهةفأنم!91كاثضدةء"س"أتاو!ااشسغدتاكى

الموترو.عدادفىهو

***

تدبيرفىريتشاردف!هـالملكأنهذا4مرضقىحدثولقد

ريهتشساردوكان،يدتحسهأندونفرنساملكبهـ،بقتلكبرىجريمة

قد3إن4أذذلك*رْ،فرنمط!لكفدثرب!ةبتدبهـأعهاليتهم

وتزوجفنكثه"مهوعده!ينكث؟نلهردىنماْحْتهالملكالىخطب

.ذف،رةملكأخت"برنجاريا"مذهانجدلا

الذروؤىاذ"ضىدهارتكبي،ادىاأبضاَالثربرةأعهالهومن

وأدحْدهم3َالداهمواستهافدليبطرجالاتبعضءكاح!صارهأثناءقى

.عودوالووالهدايابالماقرشوتهمحنريهتءىْحْدمتهفى

)!ص!1(

"شبخسا،ففهـذلحماملكفبليبكانالذىالوتتفىو!دث

4"ط!بيدخلد12"،أ!ذى!إ:زئنناردارلكعادهانإلزرافنىؤطربح

عاووكيف4علذءنهـأله!يزكا!رضهلهم!هـدرلى"ورصجىوهه!

نابهلا3
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يشعركانوان،الربرحمةيرجوانهفيليبعيهفرد،الآن

البالم!تويحأتراك"ريتشماردلهفقال،عليهالعلةباشتدأد

عنوكاذا"الملكفساُله"ألووي!ولدكعلىالخأطرمطمئن

فقال،،(؟عليهالبالمطمئنكنتأنتسمالنىحتىلويصولدى

!"ماتفقدمعزياجئتكلقدا1له

(M)

،المزاءالىأكونمااحوجالآناننى"فيليبالملكلهفقال

(1.وريثبلافرنساتصبحفسوفالبلادهذهفىأجلىوافانىلواذ

وغادرتهمباث!رةفلكبعدمرضهحددتخفأنلفيليبقدرنم

الحمى.

فىإستأذنهولطهصقالهما!!كاردريتشاقالأنب!د

وحققأربقهأصابتدأنهيظنوهوفانمرفلهفاْذنالانصراف

ويقوىيصهدأنلانرهدهاتولكن،قالماللملكقالاذ،رغبته

وامتهدغهريقشاردالملكحاولهماكانفلقد،الالاهيةالرحمةأفام

فقددبرهبمماطويلايمعدلملكنه،ث!فيعآجر!أفرفساملكتجاه

.أولادهوفىحياتهئحيأالمارلاحقه

***

برجنديمادوقمنكلااليهالملكاستدعىريتشاردانصرفلما

!ستثاريهخاصةمنوغيرههأa!محهبارصدىووليم

مابكقعليهموأكدحضرتهو!أمامهاليهينيقسموالأنودعاهم

وانالصدقلهيضولواأنمنهمتستلزمنحوهالتزاماتمنأعناقهمفى

،%V
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عنبلنتهمقدتكونالقىا،خبارمنوصلهعهاالقوليصدقوه

وقتمنذتصللمانه\)برجنديادوقلهفقال،لويسىابنهموت

مثلتحولحتىالبحاروراءمنسفينةأيةعكالحصاروصرلك

قَصماخليكور!لىقداةجلتراملكانأرىوما،الخبرهذا

لأنه،عليكوالحقدلكالشومننفسهعليهانطوتممابدافحإلا

فىثزيدمامسامعثاءلىالقادالذىا،فتراء!ذأ!ثلفىأنظن

تثفىالاذلكوراءمنراجيما،تكابدهالذىسقمكويضاعفعلتك

."قالمافىخاقمقكوتكون

(013)

ريتئنماردالملثلأمدافالمدركوهو-فرفسما!لكالق)،

وأجزلالأطباءطلبفىيسصرأحل!"نصيئاًيفعللم-بهاوالمالم

ا!طكاْنيذةايدخلوااْنوسهألهمالثميفةبالجواهرونفحهم،العطاءلهم

الرتعلته!نيإرأ!تىبفعلعماالنصحلهدبذلواوأننفسهعلى

احمرفلط،لحقمهمنفبرأالربوساعدهلهفاستجابوا،يعانيها

أْكونوأنوشوانب"ومراكبهمفنهتجهزأنأ!ربدنهفىالعافية

قدهذلكبعداليهاستدعىثم،وطنهالىللابحارألح!تعدادمحلى

،الدوقأمرةتحتوجعلهمالنكلرنسهبجنالفرسانوجميعبرجنديا

.ا،مورتصريففىمحلهيرلىأناليهوعهدالوفيربالمالووصله

*!أكبمذلكبعدورجالهبفيلبالملكاءقلىنم

هاْ،هاحه!هساتاليا"خليجؤىأصب!وافاسما)186(،وأبحروا

يوممدةالابحارمتابعةعنعاقتهمعوجاءعاعفةعليهمهبت

وليلة.
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ا!سايهةتركونكمي!أ!همبالملكاذاا!صاصفةتلكفىهموبينما

قأئلا:خ!د!ممفردلاللب!ذتصفتكونأنتوثكافهمافكالواالاَن

فرفمستفىإدبناا!رجالأنفنهمممافاطهتنواكذاكأمروااما"

!ون:6الأَناوإنمع!ط!؟بئلهمتغمضولاالساعأ!ذه!يقظون

945!ينلاوب!نخلذ،برخابتهيكلأنااْناليهويتوسلونأجلنامنالرب

."تطرأبمحدذذنتث!أنلناببوزفلا

وتابعنتال!حرهدأحتىهذاكلام!"ندفرغالملككادما

إ!دامنهاالم!ككىا!ذىu(رذديزى))اشىفوصلوارح!تهاالسفن

إبتثارتجودالببث!ظروفلهوتنرح.،البابهـحوتكلمروما

.المقدص

بلمز؟الات!الطامعببئبينليحولالرحيلفىألصرعانهويقال

وئتهت3كاناذ،أطماعهمتحقبفوبين"فلاندرز"كومْتيةعلى

--ْ.ذاتهموالهالكونتيةواَلت!اتقدفيلدب

)9!1(

ئَان!!،ؤذتبركتشنسصأم!ك!نالكلامخنفلنمصكوالآن

4إاذ-ضقزل9"دا(!صفىت!خاف!هـاالذينوأنباروناتإنجدراماكأمر"ن

ص،إدغى!قمدبنررزن.3رحلوألهينالمصانريدتناردسهعالىترامى

ن6ر/ا!!ش،لا!ىحابقىدونإحتلالهـ،ففسههواستطاعتهفىوأن

،هـ!54بس.،ننىالجبباروناتوالىبرجنديادوقالىأفضىفم

!.افوبىتركوابخرجواأنءلىواتفقوابينهمفيطفتثساوروا

،!ياتاالىبهاوبعثواب،لإزودةسنهذ،موأولقوا،فنديدةحرإسة

ا!و+ن،الطا!عةطدماون2بذاومنزحفهمأمريرتبونوأخذوا

ريتنتزباثالم!"نكلألىيعةبالح!غعهد.المؤحْرةأمريتواىاذىأ
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فتكونالمؤخرةاأ".لأimerY()187"ايهـرى"ثنتال!و

.3Avesneيئأفمىوجبمسبرجنديادوققيادةتحت

فىلاذرونالمسيحيينأنالدبنصلاحسمعالىترامىحين

وصولهمدونلولةللحضمفهمحاولة!عسكرهكلحشدالاتجاههذا

رجانيوأطإق،ويلرة4يىزيتعقبهمأثرهمفىوانطلق،يافا.الى

مهاججَةأترىردLإ،ودهاجمونهمتارةيفاوثونهمالرجالهؤلاءوراح

شةآابازباوذركآوذ"الجانجاذلكيرهقونفكانوا،عنيفة

.!خرى

منذ!كذو!ا!همالاخليهمروطالض!شدةمنا!رغموعا-ى

المدحامونأغارعدشرهفىأخذوا،فإماDثءtreit""ديسيذربتنيرصعبورِ

علمهغنريرون4وكتا!بفيال!"الملكأمرثم،شهحواءءاكأةالمؤ-رةء)

ىد"إبءوزكلامدينة"نمقر،ةءإ!ومإنوا،لل!،يانوا!رازها)خاص

des(،بفل Bufflesارْ،ا)درنصلملأحءإتوت!ر!ملربا5!وا؟.ا!،

إقتلىابينمن،وكارْ!صارء!مسيريخين4واالممسلهينمنالكثيرون.لقى

قلوبلهـ!ارفضهتفادحةنح!د"موته!انا!ذى"افسم!نجدمس"

،اكتوه،أخ!!-ثه$4م9تةيهـببره3-؟هـونىلى95ا!هـ،ا!ص!ي!عصىالآصرا)ءا-ءَ

ا-!)88إ!صىامنيئ!!!سبمابحبأتاحهكاعلىالمسبحلعي!ىالشكرلكن

عظيما.انصسوكان

تتبسدتيإ:"نا!سادعبوم5مةإلم!سهذدبستولقد

.سوفأر

(1 rv)

لهموررهههـوم!المقدهىبت4الىالددنصلاحانححب

اُخدْت)3/إ.وماذدك،فئ-هـتالتئ2"الم!ت!تذه!نأحياءإرخروج

بيت"به"!ذ!،بلدة!ن4مقوبعلىو!س!!و!مطاردذ،م!رجالنا

.()!18ثلصىالمسوتتياغابينوتقع،(لْوبة

،؟2
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أورثلتمعلىاليهومهذاقالاستيلاءرجالناقدرةفىكانلقد

5!بيذنشب!،لولافنحهاالدينلصلاحسبقالنىالذوا!ىوبقية

حينوذلك،،لمفتهموبددوحدتهمومزقشملهمفَرقنزاعمن

فىويموقوع!نالمقدمةفىيكونعمنبينهمفيماالكلامفىأخذوا

رأوا3ب،الطماهرةالق!!علىللالشيلاءطربقهمفىو!مانؤحْرة

toة3المؤخرعلىالدوقيكونوأن،الطليعةعلىالملكيكونان

.معس!-هالىكلوذهبالقرارهذاعلىاتفقوا

ويتدبردالأمريتاُملاْنعلىبرجنديمادوق!حيلذلكأنالا

؟أول!!هوالتفبم!داهقرأىْوببد؟،عمبقأ11تفكرفمهوهـفكر

فىيدوربمافأخبرهماالحضورالىال!بارزينفرنسارحالهئالأمر

معرفةتعرفونانكم:الامبادال!ادةايها":لهموقال،.ذهنه

وخلفا!طنالىعافدأرحلقدخرنساملكولافا5أنصادقة

أنلنماتبينالانجليزملثاوبينبينهقارنا!اذا،فرسانهزمرة

القدلىالىمضينافحنفان،كثيرونرجالربتعثاردعندليد!

الفديئهمالفرنسيينانحينذاكيقالفلنءليهاواسقولينما

،انجلتراملكالىذلكفىالفضليذسبموفبلالترثوها

دملئاالكبرىالممرةفتلحقعليهمااستولىافذىهوانهوسيقال

الئنانئين!نفرنساتسلمولاجارحقولبكلالألسنوتنالها،هرفسا

.(1؟علىتثيرونفبماذا...القاد!جن

،النتاءيروناًشخاصآَتفمواحددشمبتينالىوافقصموا

وليتابعهوحيثلميظلانهقالدشقالئمومن.ترفضهوشعبة

ا)ش!ف.شاءمنا)!صف

بالأم!سجرىهـهاشيما-.sص،وهرا،اك-اءالتكارطلعحين

بهموانطلقورجالههوالسهلاححملئمومن،ونقاشجدل،ن

صثاىالاصىضيلاءوأأخن!اعليهال!يسيرهـنكاناككأالمقدحمهبيتثسطز

برجنديا.دوقاْذكاهالذىأيأمسلفجارلولالمكةالمهبقية

8؟!
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اخهتوفة،صمويلسنت"بلغتىزحفهفىالملكوتقد!م

كرحلضمنمسيرةعلىواْصبحMontjoieمونتجوىباسصمأيضا

أرا..أنلنهشكزااليصوجوادهعنترجلذاكواذ،الغدسامن

اناالقد!م،الىالماضينالحجاججميععادةمنوكاْن،المقدسةالمدينة

القيامةكنيسةقبةمادأمتويصلوأالبقعةهذهفىيتريثوا

نأوبعد،الحينتراهمابحيثقربعلىأصبحاقدالمقدصوالقبر

لهصديقناحيةمناليهيجىءكىعاعيماأبصرصلاتهمناخلكفرغ

الفرون!ي!منالا!بروالجزءبرجنديادوقأنيخبرهالجيشفى

بها!ضبابلغالدوقبرجوعالملكعلمفلط،عكاالىعائدون

لحخلتهمنخر71هوفعادانزعاجهواشتدأساهوعظمغايته

مقبرةفىودفنماتفقدإر-نديالدوقالأجليمدولم،يافاالى

رأيه،بسببفادحةبخسارةالمسيحيةفأصيبت"يكولاسنت"

لملكفراذ"وإولاالمقعسىبيتا!احفالمتابعةعنتوقفهولوألا

كاها.المملكةعلىالمسيحيونلاسترلىانجلقرا

بالمحاربينغاصةرأ!افلمايافاالىذهبف!قدريتشاردأما

.)091(عيكاالىراجطدرها1توالزادوالمذخيرةوالسلاءً

(339)

جزيوةعنومحدثكالمفدحمهويتعنالكلامتاركفمانىوالأن

اسلامى،ديةارألفبما.ئةللداويةبراعهاريتشاردانفأقولقبرس

القصرفعلىقأدرونانهمالىالظنبهـمذهبيمينهمملكصارتتلما

*الطهبا)قروييْىنونايكوه،1أضسبهأهلهالىهـكانكماح!حهـمْلهافى

وبوسعوفْهم،اسعاعتهمأرادوامااليهميسيئونالقدصأهل!ن

وخيل.ساكنمايحركونفلاشاؤواكيفمماويؤذونهم،ضربآَ

منفخطواحدبعشرينيحكموهاانعلىقادرونانهمللداوية

9؟3
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ا!زتت!إتا!توم!33كأهرااليوتانااهلهاولهـن،ا!ر!د!،نانالاتو

.و"ممةَْرفماهيهمنبلىءنعليهلوأدمااتروريندوراخوا،9فنه

يحتمانرنيعودواولمفكر!كأهمالجزيرةالداوإبئ1د-ولقبلوذلك

،!ارواهـايميصبونهاالدأوب"راحالتىالاهانات-منيلا!ونهما

الفرشاْنالإخوانإعرأولما"نيظ!صيا"قل!4فيوحاصرو!مع!ليثم

وال!هغولىبهمأعظءلىارذدوالحصارهمقادمةالنالى!ن5زاخرةاجموعا

منليبمطممض-جون5افي!لهموقالواا/لضو!مالييو،-سبا)"زعءلميهم

لو-تهبموا،لإ-تلارخادصس!ر!مإرةاإ-شالىراَذ!الم:نهموا،تماما

.ىلبْفىمو،!تيناولاشاضب!تغيرعانجادرو!قبرصيصْادرونتركوهم

لىفا!ول،ازداثواأثامغمومذلتهـمالداويةتذللا،عْريقرآىفلما

يدعو!ملنائبملهموقالواهالغروكأ!واسص:؟ءلىالزهه!وملأهم

فائض6و؟ت،ملأقاربممْهمثاراح!ْ!حاقطتهـمبدلابلآمثْ!قيرحالون

:.الاللأننيتىىا:بإتاىJوا)!ةادال!ذابلاةواأقل!وربقالن!ين

،بئارواوأكبيرBochart"بولفارتلي:،إدر"ا؟حْادركؤلمما

--..،-1""+أص.ذذ:.).ا.،إإ"01اا3-أزأ..اتارءإ!ازالةان6111-لأ+-ء.فيا!.!أ

.-ص..-.0001...---ت-ر.هـاس!هـ.!

القربارْوتنماول)،لاعترافوقاعوا،للرباءر!ممعهودش!وأسطم

.ا!!!نانال!أروتو-س%واأسا-ت+محها"هـازم،"للغفرانحلدبا

إإنلَأسيرينفمْتكواةلىإداوالنصرلرباوقيضىنه،نالهجاوتقاتل

ا!ى!اوكمهـطدواثم،11!ا(!مبعفوأسروااليونانمن

مندصإثتث!اهبانو!لرهمل!بباونسرحو،عكما

واذذ!ثىبدذ!ثم!افذتورواذم،الجزبرةأشدلبونان

اإوكت"لهم!امحاالجز!ةرةبمحتبرونبىظ!والاأ!لىب،لابماعقرارهم

يصنن!اشدْ،-،لمثلالهاءادنهاءاتتةولواوا،اليهاحا!4!ييمليس!تان

ليمْأءطاهالذىا!!انواست!دأ*
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ص!!()4

غأ"كايم؟إيى"لصادىروبوت"الآخالداولى"وجا?قدم

مخمءاخذه5!ءلميهميردأتوصألوهر-خننماردا-كااىوالرهبان

الاستىراريس!ط!حوالنلانهماليههمسعيدوهاوان،للجزيرةثمئا

:.بركاالاحتفاظفى

.إستهبفو!،أ،اأءلىآكيداءرْماطإكأموز،اجكاثماحب،تلواكأ-حأأء"جح

.إلجزيرةااستردقالوهماالملكسمع،ولمماأيدإكمفيالآنب!

الص!مرادهءبرانها-إبه!ملهمإءألحظال!ذىاللأكلانإوهسألماول!تهم

لا4ْلْبدفرا!هاالتىالقيصةاْهضالأربعةوثلاثةأخدْوالأنهم

الاْخوانهـنقبرشجزيرةريششارداخلك)ستردأنإحد

يهفيلاأصئنخالذى؟-ى"الم!لكجاءهاليه.مامميتخاادتوعاإبئالداو

جزدتانىءولائياتحلمانك)،:لهوقالمملكةيم.ثرمنشوصأرضما

اذاياسائلااليثهلأتقدموانن،مملكةبلاوصرتأملك15كلمن

.(،للداويةيفابخعتهـأالتىالئنزوطبمفصقبرلنجزيرةتبيعنىأن

انه،-رضيهْإقل!ا!وقاجىالمملكطلبهماعلىالملكفوافق

ظينافقوت،للداويةبهاباعهاالتفاالشروطبنةس!الجزيرةيبيعه

ممنمفشازهاكلهحال31فىتحدثثم،تمبىاواخ.ةبط،جى"الملك

وأخبزهطراْبلسقألمصقفكانال!ذىAngouleme(،انجولبم"بطرص

هـسبسفىبذلكأصبحقدانهوكيفقبرسجزيرةاشترىكيف

الى*!يحاوأ"هوفيماوإسينونهجازبافإبئةونأصدقاءاشالحاجصة

ا،،لمنوكممفالأسفسأله،ةللالسقداالطرقالضصاصمن

:ققال"؟الماله!ذاعتدكنلي!!يلزمكالوقتء!توكم؟يحتاجه

4يهدبأنالربوعمىذلكفاعلانهالاْ!تمفلهفقال"!شهران"

الشفناصدى3برماول!سعانالخيرؤجهطالىرنأشيهرا!ذينخلاله

%تريائهاأحدمنبيزمْتىألفستيزوالهشدانطراباصالىواقلع

لأنلأ1
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جون"منأخرىمبالغاستدان1كطSais)2!1("يى!ساواسمه

deمونىدى la Moneleمواطنيهما.وجوهكبارمنوغيرءما

يب!ودآن-شهرينا،نةصكماءقبل-ليمانجهِبطرسىوْنمكق

اتفقفكانماريتشازدالملكالىدفعالذى"جمه!الملكالىبالمال

وذهبالمالجىفأخذ،للجزيرةثمنالهيجمعهأنجىالمدكمع

الهـاْالحقيقىايا،لكوأصبحالجزيرةتْممبلم

"**

وسرهلهالمتقىبالمبلأخجىالملكريتشاردالملكطالبولما

تصسبححتىيمهلاأن8ص!صنبماالتمسبيزنتىالفأربصرْ

بالسئالريتثساردعاودهبزلكلهتمفلما،لهظلص!ةالجزيرة

بيزنتىالفالأرببونوهوبهلهبديف،لازا!لالذىالما.لقيعطيبماأن

ءصرمنفيههولما.نظراالهينه!دْااسقا!يسألبمابههاليبمافكتب

ودْيه!هشيئا!ملئنلاجاضرهفىوإ.فهالفاقةاشدة.ومناليلاذات

يختضىالواجبوأن،الملثهايكونأنقبل.تابعهوانهفصا"بأنه

و-لإنه.اليهالمال!منتبمىاماسدادمن!يهانإردريتشامن

عن-نم!ن-كوأمم!المبلخهذاعنالتفازلفىكريمآريتثسارد

.بث!ىءمطالبته

(359)

ببتينانجطتراملكالىدفعأنبعدقبرصالىجىالملكضى3

الفرسانبمضصنماكالىذهابهفىمعهواستصحببيزنتىأل!

مب!كاقبرصأصهحتولما.المملكةفىأملاكهممناجردواالذين
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نأ-ماْلهالددنصلاحالىأرسلأحدفيهادثاركهلالهخالصة

ا)رءمءلىانمهالصلاحفأجابه،فيهاال!ملهيستقيبمكيفينصحه

بهذااليهجهزهِقددامماانهالالهالمجهء)!تطوىلانفسبماانعن

نألهيقولفانهالصاثقةالنصيحةيمحضهأنويرجوها"لا!لتماص

يخصجانههوغرضهتحقيقمناليهما.يسسنتحقيقالسبلاحسن

ءلىالجزيرةفىالأمورتبسيراْنأرادانعنهايتتلىأن-صالملك

وجه.خير

الذىالملكالىردهوحملوأتجوصالىالرسلء،د!ينذاك

الفهم.تمامالنصيحةفهم

36101)

مالكأصبححبن،جى"الملكفعلهعهـما!محدثكانىفاوالآن

الىأرسلانهذلك،أصدامتلاكهافىينازعهلاالذىالجزيرة

سا.ثلاقبلهمنرسلاالنواحىشتىوالىوعكاانطا-ليةواأرمينية

،باا،جىءيب!ادرأنبقبرصوالاقامةللأسكنالمجىء1يريدمنكل

الجديدةحياتهعلىكليطمئنصتيابىزيلالعطاءالقادمونوسيبد

فيها.

أخهِجهمالذينوالكبماشوالأعيانوالسر-نديةالفرسانوسمع

بضها،ب!بهالىوفودممفتوالت"جى"الملكإلهقاماالمسلمون

البضامىوكذلد،ترملنممنإثساباتاالنساءاحتى،ب!ىأثرفى

الاقطاعاْتإقطع!ووراح،قلمسطينفىأباؤهمعنهمماتالذين

و!لكبل،ا"5أ!رهمالذينوللفرسانللاغريقالواسحة

ومننرلهصانايصبحونعساهمإلعرباوالهـكظبضا-كنوالهالاسكانية

كانذكرا:"مكانتهحسبوصونهمحينالكلوزوج،إلاقطاعيينكبار

وتكفيهم.تزوجوامنترضىنةاطجيبهمنالجميعراعان،أئنىأو
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حتىأراضمييمم!،مسلبت،نامحنيرةاالأقظعياتاأقضحكما

ءفا،را!بئتىوما،ؤإرسرتَةئحا.لاصمت*:51ن5ع5!حي،إخإاةد

خجزلالمدنفىالحياةآثروايالذيناولكوع*ارا؟ءيانخخلاف

فلما،علت!م4ي!جربمالأو،اياهاْدقطمهمأرضىئن!كلفىا!مطاءلهم

4ا!كفاب4فبماو!نفسهلدب"ببف!ماناَىرنىءكلتورْيعمنفرغ

فارسأ.عنتردبئكافواواوالناصا!،لةع!ىلمسماعدته

***

،الجزيرةسكانمن(،جى)/الملكاسهكترالصورةإ!ذه

()163ندرز،فلاأدىبلدوبنالامدراطوراسكنلوانهامخبوكوانى

!كاذثامنفأءخر((جى"فعلهمابهاوفعقطنطيمْيةالقص

وحىهـإردوه،تء!اشىبلدوينل!نيدهمنأبرداتضاء4لماونازليها

سته1سبؤكانتعليهالإستحواذوركنهماأكترعلىإدإستحواذ

الت-اتقولف"وصدت.بده"ن-فنىءكلضياعفىسببآ!ذه

.ا،رجيحمارإ!إزالطمع"

(137.)

وسوفءتقبيِرةجزعنا)حدإتعنسصأتزؤففانىرالآن

عنمح!دةلمث3فانىالاَنأَما،ا،"اسصبلوقت21فىعةهاألكلامأتابع

وصص،ت-انالأيامحد3ذى--دثانه؟أقولا)جمحروراءماأرض

تارء-ةكانتالضىالهسهلممشبلادبع!ركرنإبئاكنجار!رنالم!احدلى

فىالماركبزكانولما،الر"!بثصبخالمع!روفالحشاشص.فيلشيخ

المركب،هذا-ءلىفاسخولو)رجالهبرثفهدل1،1الىماسةحاجة

الاسضجلاءءناطإركيز-ف!إ"ه،الجبلشيخسعالىانناهىفلما

علءلميهلردأتءتة"يطلبايهابحنثشضياهو،نجىصه.شىءعلى
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القلأتيحذرهالجبلشيحْفحادء4طلباطاركيزفرفض،نهبهما

موقفهءلىالمار-ليزفأصر،نهـبهماعليه.بردلمانخاتمتهنسيكر

الذممىالحشاشينكبيرقالهبماعترثوكيرمستجيبغ!رأنهوأعلن

صاشافل!ا،الماركيزواغتيالصورالىبالن!ابالهرجامناثنيقمر3

3!دمةفىالآحنروانخرطالماركيزبحاشيةأحدهطالتحتىصوسفى

صورْفىتحيث!لىَانتايةىمار!،الملكةكأوجبليان

***

لمااربنابلا""وزوجتالماركيقكانانالأيامأحدؤىوحددث

حذىتذاءهيتناولألانالمركينيشما"فلمالغذ)ءوقت!جاءال!حمامفى

انتض،شدوطالالممتبمفىبغاؤهاطال)كن،اغدتالهامنتفرغ

نهفرلى-.ءنات!نح5جوادهفاهتماىالروعبهواشهت،اباها

بعدغذاءهيتناوللميجدهلعله"بوفيه"أسقفدارالىوانطلق

وانهسه-؟"قدالأسقفأنوح!هناكالىوص،!فلما،إهافيقاسمه

ر**ت.لأسقفسيدى"للأس!ما3اركيزالمافقال6طحامهمنفرغ

فسوفطصصكتناولمنفرغتقددكلتمالكئمائدتكشاركئكلو

يهىءتىينتظرأنيودالْها،سقفلهفقال5َ"دارىالىأعود

وْ،تا،داكأهالىدةالصويؤثرنهأاولركيزعليهفرد،يأكلهضيئاله

وفىالصرافةدارءنمقربةو!لىصورفىالأسقفبيتخارجصار

همااللذانالرجلانهذانكان-فيقوالطريق،الثمارعمنتصف

جانبعلىمنهماكلجلسىوقدموجودينالجيلن!يخأصحابمن

انتصبابينهماالمركيزصارفلما،اربعضبعضهطتجاهالزقاقمن

مرضهاعأفماورقةوبيدهأحدهما4الإوتقدم،لمقابلتهواقفين

فىوأخهدءتجرهالوجلؤ،ستللأخذحمايدهالمر-ليزفمدعليه
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وتبفقدالطريقمنالآخرالجمانبءلىكانالذىارفيقهأفا

علىسضططعنة4جنبفىصاحبهوطصنالمركيزجوادمؤخرةعلى

يةبسبتارالمعروف!نالاسبتاريةببت!فدف!(ا)،!مدتارها81

دوحنا.القديس

سيدناتجسمد5.ن2!11سهةفىا)حادثهذاجرىولقد

المسيح.عيسى

(9 VA)

جا?!م"يافا"فىالوقتمنردحاريتشاردالملكأمضى

55اممت"الىع!ادقدفيليبفبىنساملكانإهـحرإااءورامنالخبر

قلعةءلىفيهااستولىءزوةشنوانه،ونفسهبدنلهفى!افى

انحدودءلىالواقحةGisorsالضخمة)591(،جيسور"
الموجودةابلاداجميععلىالاستيلاءيريدفيليبوان،اينرمنديةا

،لمغثحترحالهوشديافاغادرأنالارتجثساردمنيكنفلم،هناك

.اعكا

الحشاشين،أيدىعلىالماريمزبمصرعبعدئذال!خبرجاءهثم

فىد،!"وان!قىتلهعنالمسئولهوريتشاردانالألسنولاكت

كانانهفقالواالناصوزاد،الاغتيالدبرالذىهوانهبلاغتياله

ملكءإ!يثبونرجالا)دانهممنيرسلواحتىالحشاش!!لاحق

أيضاْهوليقتلوهفرنسا

فيليبالماكالناور!أ!برفقدافتراءأمحقا!ذلكاْكانوسواء

طويد"؟ةفصوظل،صلملهءنالحراسةفىفزادبالأهرذلكب!د

منهْيقتربأنلمجهوليأذنلا
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تومأ!سذ"بعضمنخر71!و((جى)1الملكيسلملمكذلك

ذ!كلىلجاوأرجعوا،المارءرزاغتيالفىضالعبأتهوتنهيه4تناد

هوؤدمحين!اجى"معلَونراداتبعهالذىا!نالألر.طوبالى

كحاك.محبمرمديدْةدخولوأرادأطراباصمن((سيببلملأ))والملكة

دخولها.وبينالمركيز!ينهما

***

ىؤمضسالماركيزهلاكخبرانجلتراملكءضدقحفقحين

،المقدصبيتمهلكةباروناتفصيحةعلىونزلصورالىس!اعثه

البوبهيىءأنذلكوراءصنهدفهوكان،هنرىكونتمعهفأخذ

وأانبأهالونتالىالملكوتكلم،الماركيزأرطةايزابيلامنليزوجه

انهاأعلمهوان،الأرطة1السيدةتلكهـنيزوجهأكفىبركبته

الوليداكانذكراأنجبتاذاا؟هاءلىمصهواتفق،الماركيزمنحام!

سأصهبوحبتذاك"قائلاالكونتاء،يهفرد،كةللمطالوريثهو

لنإنىااكحبةتأبمتولسخعرف،أفمارقهالاا&مهدةلهذهملازما

،ْشامبينالىالذهابأسرطيع

أكترأعطيكفسوفتقولبماوفيةلئن!الملكلهفقال

خ!يرلكوأقمسم،ضص،5-ينافرجوءكهـنءلميهت!صلسوفمما

لأؤ!دنكا"نجاضراالىسالماالربردنىلوآنيمينىفىحانث

أفتحكهماأجلكمنمهلكتكبقبر"وأفذح،كثيربنبجفدسماعدنكولأ

هنماكالىوصولى-ينالعس!كرءن،صزيداوأعدأث،الوتتيينمهالك

منى،كبيرأعوذثوسقجد،القسطنطينب"امبراطوريةوأغزوا

الملثهأنطالمابنف!ىأفمافقحت!،التىقبرصجزيرةوسأعطيك

بيزنتالفأربعونوهونمنطمنالمتب!ىالمبلغلىيدفعلم"جى"

الجزبرةاعادةتتمحقىبالرحدللهأسهحلنولكنمفهاوسأخرجه

.،له

***
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تءيتزونَأنوافقريحشاردك111قالهماالكونتسعلما

أهلمعظمانويقال،،كيداتوالتال!نروطهذهعلى،ايزابيلا،ا

بجدلوااْتهفرىنت)؟وأؤسهوا-ر%الاتهاكهارفب!م)5،-ا،ملكة

.المقدسبيتءلىملوكاذريته

رتبطين5صنرىلنلكونتاليمينهذهأقسمواالذينيكنلم

)691(ْسا"إرا،إاليهركيزاليمين1هذهبمثل

1913)

أ!رضواقدكاةراوالذبنصورفىالموجودرنالبب،زنةأكا

إشذظج!ءِنو،أب،5أتحرضزهمايفيعأنفزغوأفقد"،لاالماركيز

فبعىوا(ص)الملكح5اتفاقالىالوصولحاولوالذلك،استرداده

.ءصورمدينةا!يهاأعادوااصمل!ةالىجاءاذاانهيفهمهمنساأ!ليه

!شلاء)صضءلىا!مبضمقريتشاردأ،لمكتمكنانحدثا،نهغهير

فماالاثنينيوماواركيزمصرعوكان.منهمتوءخغيرعلىالرسل

ذ،شسل!)791(ه!رىنتالثَومن،ينابلمزاتزو%تالثلاثاءلغداكان

ةوصل"جى!الملكعنبحثاناحيتهمنرسولاالحالفىريتشارد

.الكتصانطىأ!ةاتعدوالم،واحدوقتكأكالمجمالرسل

***

أستخامجا،الالنفعهفرصةْثدعي!نلمالذىالدينصلاحاْما

لذ)ك،غثاالىوجاءيافاغادرقدريتشاشدالملكارْعرففقد

كتيراذاكأجلمنوجلب،يافالحصارومفىعسكرهكلحثممد

وداب،القاحةلهدموالجطنيقالبطاري!تومنا)حصارلات2من

إتوقشنبدا-،إهامنيحدلمحتىالضالآلاتن5محهبمارميهاءلى
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أرسلوأأنا،منهميكنلمثم!من،نهار"أو،ليلاللراحةطمطَ

محاصرتهربمنتفالساطانانيخبرونهانجمتراماكالىالوسائل

لحىخشهؤىرة!صْ)يماذاوانمه،اسرها،حراقائماكاناالتبىلماقلةة

الملكهـععالىالتبرنلذا"تا!ىةإكا.ت-ب،ىخماثمحا)"تلموا!جدتهما

ؤ،شلىلى-بالخضأعضبموسيضب،اضطرابأضداضطربر!شاشد

الكتبعلىوأطلعهمعكافىكانواالذديئالأث!رافطبفىالحالفى

،،يافا"قلعةنالدصلاححاصرميفوفيهااليهوصهلمتالتى

جبطفأجابوهيافااانةاذفيسيسا.ع!!نهكا؟وااذاءصاث)!مثم

ا،-مي!ية.خدمةاْجلن5لبعهمحدبونها؟يممواحدصوتوسى

،إراالفرسانويخرج،بحراالملكيذهبأنءلىواتفقوا

وإلمدورن"الطبريانىهيج"الطليعمةعلىج!!لواأنجمعمدخرجواثم

ووليمالاهـلمينىابليانع!ليهافجع!لواالمؤخرةأما،"بيسان"صاحب

طبرية.من!وإدىا

ضىاعةوايانالانقاذقادمر.بتشاردالملكانالمسلأمونعامحين

،-لما،حصذكماءإىدشنوفظراحواا!دتوهجماتهمجهودووم

طابواأسوأالىسىءءنفحيرأكورحيبماتا)-عصنابدا-لىن15هـألى

استسلامأمرليدبرالدبنصلاحاىام!ابباديبعثواحتىأمانكتاب

الصددهذافىمبعوثاهموكان.أرواحهمعلىالحفارولقاءال!من

مناوبرى"أسمهاَخرو،لرمببتأسقف"راندواف"هها

9Aubryينزر de Reins

***

صلاةوقتعسكرهرأل!!ءلىعكامنتثصاردر-الماكحْرج

تبنو!إ"ت،)891(الذ!ا!حظهـععذ(.يافاالىوو!.لدب1الز

ياشاخرإن3إله!يرباالنجدةنolيخبزونههولاهمالىالدين!!لاح
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ال!ع!نب!مإ"رجافاْمر،بحراقادمالملكوانالوصولو!فكعلى

واستولواا!قلعةوهاجمواأمرهالمسلمونفلبىالاستيلا?ايهو!صرعة

الملكشوهدحتكهبذلكوجتفلونيأخذونهاكادوا-وما،عليها

أ-دمن!تقدم،الهتافاتويسمعاافاميناءالىيصلريتشارد

؟الصياحهذاخبرما4Jوهـ-،المديذ"سورتحتكانواالذبنالرجال

وأحدذواالقاحمةءلى)ستولواقدا-لمميههاا/نالرج!فاخبره

ا!صضرقاذ!م،منيمكنهملنانرينشاردفأقسموأسروهم،)النصارى

وقفز4دانيمركببلطةوحمل،رقبتهالىمجنهوعلقدرعهلبسثم

المسيحيينوخلصالحصنسورتسلقثم،رجالهأثرذىالبحرالى

أشيراْءةكلمأحدرةحفإم،ذبثاهمالضىالش!ْمن

بقمسمه.الملكأوفىوهثذا

)014(

،4خشببأوتادوابصفعواانالسفنعلىكانوامنالملكأمر

الحصصأحامالملقادالقلاعو*تالأشجارجذوعحنيتخذواوإن

الرجالهؤلاءأسرعكانفما،المسلمينهجماتلدفعسقارا

.تنظمأنبنبغىحيثالمتاربصواقامةأوامرهتنفبذالى

ورجاله،الملكعلىعنبفةكرهالبومذلكفىالمسلمونوكر

الذينبرجا!ناوالتحهوا،بالأيدىصراعفىالجانبانواشتبك

عنمعةومناالملكودافع.المتاريسهذهخلفمنيحاربونهمكانوا

تكادلااذ،الغاض!ةبالليوثأشبهفكافوا،الابطالدفاعانفسهم

نءالضروجعلىهايرغمو-ةىناحيةمن؟تخا!المسلمينامنطائفة

تحطملقدحتىعظيمةشجاعةأظهرالملكانوالحهت.أخرىناحية
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ولكنه،دتعهوطرفبيدهنفسهعنللدفاعواضطربلطتهصقبض

روحه.فارقتهقدفتربلاارضآأوقعهخصمهضرباذاكان

***

صلاحفتساءا!،معسكرهمالىالمسلمينمنحلائفةوعادت

نأفأخبروهالحصنعلىالاستيلاءفلللعودةدعاهمعماالدين

البلد.فاْفقذعادقدكانانجلنراملك

يكونأينيتسا!له-الدينصلاحأخو-الد.بنسيفوراح

مرتفعةربوةعلىرجالمهمنطائفةمعواقفاًوكانعليهفدلوه؟الملك

.الثمىءبع!ض

والثرفالخيري!نيهفاضلارجلاهذاالدينسبفكانولما

الهديةوكانت،مما!يكهمنواحدصحبةالملكالىهديةأرسلفقد

ا!دبنسبفوكلف،شمدقهفىشمديداًالمماوبعاذى!رونولكنهجوادأ

مترجلا،غاتلانبهاللائقمنليسانهللملكيقولان!!هلوكه

الجواديعانيهمافعرف،المسلميننديئسوءيدرككانالملكانالا

نأالدبنلهيفرلولالمملوكريتشاردلمحلفثمومن،الألممن

رلآ"ربمتثلالمملوككادفمما،سربمحابهويعدوالحصانيمتطى

الملك:لهقالوحينراك،حرونانهاْدركحتىبالحصانويعدو

افهلهوقلحصانهاليهواعدقنصكوىمولاكالىارفع،هذايا"

الدابذهذهبمذلالىيبعثلا!نيدفعه!ا4ارمحص!اكلمنبإنناليسى

."حتضخىبوصثا،الىمولاكبهابعثماالتى

ربتث،رد"ن!اتدرهمولاهإىادة،ورجع4الدابالمهلوكالسقرد

ا"علوكنفسأموأنالاالدينسديفمنكانفماءهاتيتهعليهردقد

-!اداوي!ون،ا!ووأداهذاءيرجواداريةت!اشدالملكالىيأضذان

توافريفغأنالحدادالملكأمروحيذذاك،لحصابقهمنأكثر،ذعانا
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ككانديركو"رجلاودثلجامالهووضعبغيرهاويبفلهاالجواد

أ؟!الكن!كفوأظثرالملكْفا!تطاه،مرإساأسيهلاجواداهذا

.ارفرول!إ"

وأ-تياف،ايىثالضكأسمانالجيثىوصلالتالىاليومكانولما

غضبإ(ريذزدىواوبرى"لحمبيتأسقن!ابتعذيبالدينصلاح

.نالسبفىماذ،إقدحتىإنالأمروقحماب،

)141(

شقافنئبد،فاالملكالتردأنوب!دالجيشوصكألب!

رحيلبعدالارجاتنابهيعلملموانوأموائهالدبنصلاحد!نضنيف

معسكههـالىذها!همبعدوالا،يافا!نالقريبةقاعدتهمعنالمسلهين

وا!ر!لة.اللدبيننحبوه

ارقريبة(اإ!!ياكأوكأعذدهمعسم!سلبضربمضىفقدالملكأما

منتخوف4تعضفىجا!الملكانا!دبناصلاحعلمفلها؟يافما!ن

فيطالاسمتهرارعلىؤيبمفلمأمرانهوبعض"الدين!دت"أيخه

ثلةرأسعلىرج3وخيما!هفكبلهوحيثالاقامةمنفيهو5

القىثبكوالثال!كلحرالهمةفلمسحليمانجنوبالىمتجهاحسغيرة

.أ(..)7!بلمذذ،عليهاستولىوردكان

لهبرتلكدأوب"ححنمنبالؤكأبءسكرفقدافىنكاط

أخشعبإتهـهوو"نتبهـواذلمر6)1أو%؟.ا!(،جمفا)-4ثدىذسْرونا!

والقدلهى.الرملة

إ،لمرورأماناب،كتفأءطاهمكW؟،،البدوبص!لىواتصل

خ!ىيخبكأونهعدو!افيولْههـأوانتإمتةفىبخلصواأن3فعاهد

.الممىلحىيمتباإدفىبجرى!،ودكلالدبنصلاحبتحركاتا!دوام
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ءطاياهوكثرةريتشاردالملكبئرأءالامراءمماليكسمعور،

فضدكو،5ثعحن!مبخخب!تلكلمصرأعيهعلىمفتوحبابهوان

نبالفاهؤلإءءددجاوحتىا،كي،لالكمنالكثيرونأليهفر

64!ادكأدحيهز!!نرهمحعهأصطحبالملكأنكهما،ميلوكثلاثمائة

.2،مطووعفصبنماثة!نبغللامماالبحرإءورماألىالبلادهذه

فىممهسمنقاد!ةكبيرةقافلةانإلبدوالجواسيسىوعلم

علب4وفهـاريتثاكأدالملكالىفجاؤوادمش!تا!ىطريقها

،إتلهأثدىدعمذذخر-تغاغلةأغذكاافهمالهوذءروا،خبرها

فرنسى،ملكإن5ء،.ك!دخوتلاوأنخروجهافىآمنةانهاترىوكاذت

رثضث-،ردا.أطكخلغواينالمذانتهـر!!عييق9أرجاح5لما!دداادت

نأعا:متفيلااذصعب!وقففىيرجعلهممماخيلةثرذمةفى

ر--الأن!إكبملىرد،الجبالبين!رورهاأثناءللقاغلةدتحرض

7!،،!مينالمعىبشجدتالتىبالمنارْعاتعلمعلىكالهْواالقافلة

.ربذشاهـدالم!كوتحع4-ويركانماذابدركون

إستنهاإ!شإرعدإف،أادظ-افإ*!حأهـلهملغداكدبئ!صلاحوكان

.)202/الغورالىقصلحقى

كل.:!ج!تأب4القاشلظلذهخبرالبدوت3ضشاردرك111علمح!ين

تكو-.:تيسه-هـايعاتال!-ننأىءنليرقاضاحيةاطبيعةيسضطلعو)ان

"%،/-،،عسراره4أمنذإكإبماغهأنودون!م!رفىعليهاالغلبة2ظ

ا!إ!ؤاا+!ذا+نفهـض!إن2و،اياهمسماليمافاعلونأنهمالبدو

ا)-قىاؤلمةآ-إ!ء،ب"،-ء-لوحشى؟-وهبميضغطوحمصنملىءإ!إق!أدْ

4فم)5!إصمهطبرلدظبراداريتنف!عا!+.دصخ!وإم،مشقةتيرفى

أحصىا!صداياوبال"خح!بمالذىباياليتجماعه!نوء!فر-اواسخاءفى

ن!بزبداليه!المبىءلهالتجصسعلكما!لمغيرحمكمماعليهمأغدقها
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شىءيعدلمالتى،الاسلاميةالبلادفىالأهوروسيرالقافلةخبر

به.خبرريتثساردوعندالايحدثذلكبعد

***

ءماكأتاذاحتىعليهاوا!لتجسص-!قافلةjاتمقب!ىالبدوأخدْ

فأجزلنجعادبذلكأفباؤهاكلكمعسكرمنواحدةمرحلة!سيرةعلى

أءمبحتقدإقافلةاانالملثهأيقنولما،فاحئفةبرصورةالعطاءلهم

احدىل:يكئلمولكن،وصقدورفهوفرسانههوتسلحمنهقريبة

أحدشومدفان،الضيقةالقلنمصوةسوىاللحظةهذهفىهنهم

.كبيرالورداأوكونتاأوملكاكانذلكمنأكفرعنده

تعرفنهاحيةافودمبواا!فجوطلوعمخضدبعس!-؟سهالملكخرج

وا)قدسيافابيقالواصلةالطرقجنوبالىوتقع،الأحمر"،ريجباله

ؤنصبوارحا"لهموحطواركابهماناصواقدإلقا؟لمةأهلوجدوأحيث

لادفماعووقفواسلاحهمالىهبواا!لمنيخالركبرآهمفطما،خيامغم

ع!ىوالتولىالمللاهزمهماذنفعآذلئه!يجد!لملكن،له!هماْبمن

.(21!1نبويو23توماكذاوعان)ء)302(بأجه*هااقافلةأ

"لهمصلم.ومائتماألفاليومهذافىقذ(!انهويننال

غلانمينْسالمينورجالههو!دثبميافاالىالقانلةالماكوساق

أ!مممهجمقلموان،رجلا!شينا،سبحب؟يئخسارةز19تة-لم

يعهأتوز!ىالملكأخذإتجىاالختيمةهذهةلمه5أيداتكلمفىوقعأنقط

المئىءذلكبعىدمةهالهوتبفى،والصمكرالسر%خديةواال!رسانعلى

الكغير.

***

إلم!ملءصقلانالىومف!إإفاغادرذلكمنالملكفرغحين

دارومالىانثنىثمالمعنوب"،رجالهاروحورفعتحصينهازيادةعاى

اطمأنإء،!حقلات4فحامابهافعلفلما،الداويةاليهأسا.هحمهاالتي

3(0ْ؟)3911صتةث3وا!افيالثصمم!ورمنهذلكاسهتتهـقو؟ت،باله
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الملكصالحفيهبداتجرلىالأمورانالهـدينصلاحكأأىحين

الملكعايه"فرد"داروملمحاصرةوهبعسكرهفحشدأسرع.ريتث!ارد

المحاربينمنجمعهيستطيعمنأكثرالاَخرهوجمعبأنريتثسارد

،قاتلةءظيمةولهفةكبيرنئ!وق!هوكان،كجدتهابهموانطلق

ذلكذملانانهيدركوكان،لوجهوجفاومحمار،قالدبنصلاح

الهز،صة،بهلجحقوأنلابدفانهاضاف!بةبقوةيلقاهانلهوتم!ى

وداْ-كا،قاصيهاكةالمطءلى)ستحواذهالىمثساحةبلايؤدىما5

خصمهْءلىكبيرانصرهوسيكون

***

بثذيوعاأس!مهوذاعاردرإضشاأخبارالأل!سنتناقلتلقد

أطفالهنأزعجهناذافساؤهمكانتحتىالمسلميننفوسفىالخوف

جئناكموالاااسكث"لهموبقلنا!مهبذكريخفنهمرحنبالبكاء

صاحبهكباأوجوادهعثراذاالمسلمالفارسوكان،انجلترابملك

فىانجلتراملكمصادفانكاتظن.إ!علبكالله"الالعنة:به

لتسبافرانءنيرءدإ!ا4)بدا-اءاذانهاكما،"بةالونا5هدْ

اتجلتراثلئااناتحسبين":بهاصرخالفهـبءنالدابةأحج!حمتثم

."إ!الماءهذافى

1421)

الملكالىالدينصلاح!مبتىوجيزةفترةالاقنقضتلم

عقدالاءليهفمابلادهالىالرجوعأرادلوإنهالافيهاقولرسالة

نء4!علبقديكونالمملأكةمنء)جربمقتضاهااليه6يرهدنة

هنخوفهالاالمسلكهذاافالدينصلاحيدفعوإم،"المسميصيين

هوان-وعدهقدريت!ثماردالملككانالذىالدبنسيفاحْيه
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ملأكةقبلمنكانتالتىأ-ت"ن5يزوجهأن-اتصرانب"ااءتنق

كلكوإخ!سس"ن-الفواخهذاتملو-السلطانوخات،صقلية

عنالأَقلعلىلصريتشاردتأرقالابةهناوهـنلْ!منكسبهما

اْجاد"ر!ص-،ت"على!الملك!قفف!ماالمقدسْبي!تهملكةنهلف

الأراضىذلكفىبما،منقوصةتيركاملةإ،،!كةباالايرضىلابأئه

الدينصلاحيكنلمفان،عمورىالألملكزمنالديننورانتزعهاالتى

الموصْعلاأماع!ساامع!سكرهقليتقلأرادهمااضسايمهمسدا

.)502(ا--"نفحصتحإدداعَاذ-:44إهب!تإدىا

ء**

سناكاواهردنا?اىا/إثناءهـذهفىعهـاالىجاءقدجىالملككان

غير،قبرصالىال!ودةا-ادأبجدهولمحضرفلما،انجلتراملك

لاحضور؟جى"دذعالذلىبالدافععمالماكانالذلىحمنرى3ونتان

ته5-رراثاجى"ءةدوكان.يضثصاردْرالملاىقدومإتتكارآنأخبره

انتظاتاسضطاعتهبعدمللكونتإحا"لتصرإءن!إت"فبخ"3ندالتى

الىغضبتهيدتولزبما،غك!بتهبآتتلمع!شفهاإنلأنه،الملك

همفرىإسالكهِإنجا!دع"جى"راحئموءنْ،ءيى"الةبضس،انقائه

.)تلمفى"!ان3وبه6ثبْ،تةبرغاالمثإاإو%ودبامحاالى0،ةءط4از.لهرزءأ

!ا.وبحملأواعره

وراءمايعرفلأنهال!ونتليخدعال!طلأمهذا"جى"قال

يصاحبو؟"ثلاثةأوفارسينيرس!أنالب"طلبثم،إشندعائه

أرإدحيلةمنهذلكوكان،عايهائبحرمىالتى!هفيتت"ظ؟رءف

منفيصببهعليهإقدضايلضر9حتىالكونتضلىJالاحتف،بها

ا!كببر.الضررذلك

الكون!تكانفرسانثلائةمعهفاْرسللجىالكونتواستجاب

انهاله،!موآوحىالبيازنةالى"جىلاوجاء،الضقةتمامبثميفق
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ا،متيازات1ءلميهمتخدقوسرفالم!تلكاتمنكثيرايمنحهمصرف

عنقهبهابطوقونخدمةأعظمأنيعتبرانهوأعلمهم،قبرصفىالجمة

Auييمحم"مارى"اوبرتادتبروأنهواليهبسدثنهجميلوأجل

جىيلقيهماالايمايعالابهلمضب!رالتى1السفينةقائدهـ*هط

1(.جى)؟الا"وا!هـ!نتلقيهيكونوانالبررفىكونحينبنفسه

"أوب-تالىاواسدكع!،اجانبببعضبعضهمفةالبياتفانتحى.وحده

جطوهحتىوعروضهجىالملكر!طالبانفراد!وحدثوه"مارى

مياهخارجيصبحصينأوامرهوتنفيذجىطاعةءلىاليمينيق!ىم

عكا.

صادعينع!منوأبحرواالفرسانمن،مهومئ،جى"خرج

صادفهم"حيفا"منمقربةاعىاصبحوافلما،الكونتلأوامر

ى!بمحاذاتهاوساكأوبهكانو!الذبنرجالهفحفواصغيرقارب

اقاكأباجمذاالكوزتفرسانفأنزلهالوقة"جىد!واصطخع،لاصقوه

عنه.طيابةصنرىالكونتيثسكرواأنهـسأ)،م

.قبرصالىادحاهـهاجى"1وتابع،ءكااخاالنهر!-،نوانطلق

ا"ل!شنتكاناذاعماأتساءلأنالىحاجةفىنىراTلااننى

عليهْوحبلمتهله"جى"الملكخديعةومنجرىمماغضبقد

(143)

يتشاردرالملكالىوصلأن603()الابحاسه!اأثناءفىحدت

قدفهـذ!،!لكانونهيخبركثيرونرللجاءهكما،الرسائليعض

هجون"أخاهانصدثوهبأنذلكءلىوزادوا،أراضيهمملاحتل

كاكهاكةالمطورجالبلوالق!عالمدنحملقدائجلترافىكانالذى

،لريذشاردولدصذاتههولهوالولاءالطاعةييينايقسيوأنعلى
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غايهواننرءبمالشدتدالخوفداخلهسمطالضيأهذاطرقفلما

-بقالذىالمحرضثجددأنالدينصلاحمنوأراد،الانزعاج

الىبعثفلمما،خائبآردهبليقبلهفلمقبلمنعليهعرضهان

التىالثروطعلىببشههاهدنةبعقدرأضانهيعلههالدينصلاح

لنبأنهالسعلطانأجابه،قبلمناقترحهاقدالدينسلاحكان

رفضهاْقدكانالذىهوريتشاردلانذلكمنثيئايفعل

هوالدينص!لاحالىريتشاردبعثه"الذلىالرسولكان

حق!جهدهقصارىبذلأنالملككلفهوفد،الابلينى((بليان"

ال!مولذىفشملبليانلكن،وبرجوهريتشارديريدهما"يحمقق

مدناللكعليهيردلمماالمرجوالاتفاقعلىالديرنصلاحمن

أخبروهجواسديسهولكن.بافابيت:وان،اشوموالدوثكأةدلانءلر

زخروجهأخيهلمردعن،البحاروراءمنريتشاردنلقاهالذىبالبا

بجوابايهاوأفضىالملكالىبليانرجعوحينذاك،،عليه

،أنجزهماكلضياحمافيهعلىيصراْ"وكيف،الدينصلاح

موقفهعليهسيكونماوأدرك،الملكنف!سعلىأليما!ذلكوقعفكان

أكد؟"اءقديضمأندونم9البدعاهوارْمملكتهأهلاْم!مصْعفمن

فاأخرلىمرةإ،لذهاببلياتالىأمرهأصدرلذلك.المنشودة

ءسمقلالةاليه،جيداْنمعهواتف!قالصلاحالىبليانفجاء،انالسماط

تبقىوان،ءلههقلان4دمديذسامون41يكإمألاجملى،والداروموغزة

بأرسومصْتت!لمقاتفاقيةتعقدوادْ،النصارىأيدك!فىسليمةيافا

وصيفا.وقيصرية

.)702(التنروطهذدعلىالدينصلاحووافق

أصابهافقدالأخرىالمدنأما.الملكالىحمكسقلانوع!ادت

.الخراب

?*
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الالضزاموأقسعلىفجاءهنرىالكونتالىريتثصاردوأرسل

.)702!سنينعشولمدةاليهالتوصلتمالذىبالاتفاق

و!أنعسقلانتخرسهءنيغضبألاا"لكونتأنجرا/نهثم

فسوفعمرىةىالربمدان":لهوقالبلاد+الىا؟فغ!اءاةهارحل

ءسقلانبهمأس!ردحمموفالذينال!ئيفالعسكروصىآءود

.3أورشليمفىالتتوإجويتم،كلهاومملكضك

وا)صلاح.هالرجمالباوأمدعمالطسام،1!يا"فا"يدبتزوصرىوقام

الملكْصحبةفىعكاالىءادرهاثم

(144)

ر-يلءن!أخبركالقدسممدكةعنجانباالكلامسادعوالآن

فأركبهامهبأة-عكاالىعادحين-سفنهوجدالذكهانجلتراملك

سابايهروبرتمنالتمسىثم،قبرصدوقوابنةوأختهزوجنه

،الفرسانالاخوانمنبعثصرةيمدهأنالد)وإبئفرسانكبيرهـا"!3

فىليكونوا4بالسرجندبالمعروفينالعسكركبارمنأخوانوباربعة

تامة4سردفىذلككليتمأنمنهوالتمس،امرتهوتحتمعيته

!!ض"عفرنص،ملكقيفقأن"نخوفاًذلكأفعلان))إ"قافلا

فقد،ألحميرأوأخذىعلىالقبضوالقاء!ىالتعرضعلىالناس

."الطريقطولعلىلىبدرصدونرجالاوضعانهسمعت

***

أختارهمالذينوالسرجذديةالدأويةالفرسمانرئيساعد

الجميعواعتاى.هاغصزنب!2لا!بيرةفيهمثقتهكانتممنالملك

صاحبواالذينصفوفبينوافد!س،وكبيرهاصفيرهاالمراكبمتن
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مبخاءشنتقاحأ،راكبإتكاوماالصوا-صبرْصن-ماعةالون

عنامصسينتةاطأنريتنتمارد!.ىحتىالبحرعفضفصوتصبحعكا

اقيموهـذاابقاءفىالنجاحبصاحبهلملكن،أخرقالىسد!نة

فى!هن3ا؟"أذلكذىالسببوكات،!ياوأمرامكتوما!صرا

الىخبرهوينقلىيبممايرقبجاسوص-يدرى،وهو-مركبة

الاُمر.يعنيهمن

)802(ْمرشلياالىبالابحارالسةنرقبةالماكأمرثم

**'*

ا!دىوهى"اكويليا!الىووصلأواوالداويةالملكأرحر

بلغوه!فلما،)902(اوبحوعلىارواقعةالكبرىالمدن

دوقجةالىوصلواصتىسفرهمتابواثمالخيولبعضاشخروا

،المجاورةالقلاعبعضىةسحينذاكموجودادوقهاكانالتى1النمسا

واخبرهبهاالموجودا/لقلعةفىالدوقالىالجاسوسذهبوحينذاك

،ريتنساردأالملكذا.هوها":لهو!ال،هتاالىوصلالملكان

.برإ،ثولماستطعتعليهالقبضضتْفانرحمتكتحتأصبحقد

قالهماسماعهحيناءشباطاماالدوقفاءتبعد5"أ-دذلكعن

نالهتتيحا.لتىالفرصةالعرضهذافىرأىلأنهالجاسوسله

بهألحة!االتىالجيارحةالاهانةعارعنهويممسححالنفسهمنهينقم

بضلمقأمرحين،ضرفهثامتوالتىعكافىقبلمنريتتنهاردالملك

الجالصوسمعالدوقمضىثم.رجالمهوسلحوجههفىالأبواب

وسمعسمعهالىترامىأنماالذلىا"لملكبه،ميمالذىا،؟إناف

واست!ل!الفزعأشدفزءثاحتىءلطِللقبضقدموامنجلبةرجالمه

.يفعلونطيدروني!شدوافلمالسبلبهموضاقت،الذهولهعليهم

4ثيابوخلعالمط!خالىذووبف!دخاطرريتشاردلململكخطرورْاة

بهيواهماالذىالطهـاةزىمنهابدلاوارتدىمكانتهصالدالة

0،2
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!:ت.جفي.ورخ!!بهعووفلز!د!فأتذكأادنم،ط،!!يظفهحتىأحد

الملكعنمفتشاالمكانمذاالىىالجاسو!جاءثم،شيهافىوءسع

وا!ولىالكريمال!م!لجدأيهاقم":لمهقالعليهعثرفل!ص،

التحدثديىيدالدوقفانقم،طياخاتكونأن!نأجلفانك،العظيم

."!إلبك

اواذظإ)/:لمهموقالالدوقلباع9أ!ىالجاسو!هالتفتثم

"ْعليهفاقبضواالا..ااب-كمبينالمد!هوداهاالسادةاأ،عا

(145)

ةلميهوالقيضالملكء)!اإدوقأتباعفعر!اخىالفض!لَمان

ر-،لهبيناندلمىاالذلىالجاسوسهذ)الىراجعاالدوقالىوأخمذه

أهرالدوقحضرةفىريتشاردصارفلما-المركبظهرعلىوهم

الاحترامواظهارمعاملنهحسنهععليهالحراسةبتشديدالأخير

الىلجعثحتىالأبراجأحدفىبوضعهأهرثم،العالىصكانها!ئق

علىهنرىوقففلما،فيهرأيهيرىحتىفيخبرههمْرىالامدراطور

،الصءيرسلهأنالدوقالىأمرهأصدرثمالسرورءْ!رهالربر

مف4وحبسص"الاوربرأ!اورالىو!تلفلما،الحالفىالدوقفاطاعه

)031.(ْنفسهيفتدىخىم!بسهمنيخرجح.،

***

ودوقانجلتراملئابيقاثمبادلةالكرهيةعنأضبركوسوف

وهنالدينصلاحيدمنعكاالتَردتحيناج"ذلك،أنصمسا

"ليمبورجلا!!ا!كأد؟-ق"فلرام!وهوالنمساقد؟كانالمسلمين

burgءإ!ريتتضاردالملكمارشالفأرغمهماالمدينةفىمقيميىْول)لأ

؟،ا-باطذ
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تمحتافا!ا،!مبهماثاشأفلا3اخراجامنهصكماا%.،د-مكه!هاترك

ا!ثد!!إلالىذزكدىو6،اتصنمامهاعنيقخراوَمالذأرفرصةلهما

د-نكثيردءإرذلكفىفكانالسوداءوا!كواهيها!ماردةالحرب

.211()وضياعهاالممالك

***

اكهـاهـءثأص!.ءحااججلترِماكانسافرنسملكءمامحين

بهـطد--ثثمقواز"وحتنىد،الطرقعةب!راسأمرالألمانى

ب!!و!-!نوالقلاعافىدنعلىيسخولىوشرع،انجاتراملكأرض

أبردثاانهبل،ا-راقهإ:سفءليع!،منهارقويح!أترى

الضهءب)+ترا-كأ.اصنَإنالذ!!أْ!!أcesterلدهـإهـترايرل

هتاخىلريتشا:التابعةالأراضىجميعوعلىنرمندياعلىبالحفاظ

.)212(ار؟نالمنالجافب

طويلاْزمناالأسفىريتشاردظللقد

م4911ْسنةفىهذاوكان

)ث!!1(

-الامبراطورلدىسمجينماوجودهأنناء!-ريتشارد!،ول

منعليهتعودجدوىالاليخبرهاليهفيهمايتحدثفرصةيلتهسأن

خررْد/حقهفىيخطىءلمانهذ!كاىأاْضف،حبسهوراء

دارتمعركة"لجن!ماتكنولمحربفىياْلحرهلمالامبراطثرانذلك

فىأثرمنكمهلذلكيكنلمركاحمأ،أسرهفىفوقعالدائرةعليهفيها

عساه،أممرهىْربتشارداغاء3به*بكانأدْىاالامبراطورنفس

YEN
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دمزتا!حوا!الجدل!طإلالذىالمالمنكبيربقدرففسهيفتدى

التفرهذاعلىالفداءوتم،الفضةمنماركالمفمائتىبلغحتى

وحص!طالمالهذاطلبفىانجلتراالىريتشاردا!للكفبمرسل

ت؟ف!1كأاط--!!ِالا!انىليسلمهمابالرهاذناليهبعدواكط،عليه

-ءو،3-باهـروالذى-اع!فيالمتفقالفديةبقيةدفعثتمحتىلديه

منقوصة.فكاملة

ب!صدهالذىالوقتفىأل41يس!ددأنريتشاردأقسملقد

اديهتأكدعندهألرهاننالابخراطورراىفلمما،بنفسهالامبراطور

إطلرحيعل.لهاذنوحينذاك،بعهدهموفلابدريتشاردأن

قمماعدتا"علىوأفعالهأصدقاءهيحثريتثاردراحلقد

-!س،الحربطولعلىاًْجياداأعَدانهويقال،المطلوبالمالجهع

أنها!ألتفحتى،وقتاْلرع!بلادهالىبصلحتىنتلهتتناوب

واحد.يومثأيامأربعةرحلةطوى

حتىجيدةحواسةالطوقحواسةعنفرنسه،هلكعجزولقد

.لجلألىهالىوصولهودينريت!ثى،ردبينيحول

حدق"!اوو!قدماهوتطانجلتراالىيصلريتمثد،ردكادما

ظلىقا.الاهبراطو!الىا"رسلهاالتىفديتهبقيةلدفعالمالجمعفىا!خذ

علىذفمى*هوليحررقدمهمالذيقالأ!رىولنهكالرلدائن.رإح

.)213(نفص!ءلىأف!مهاالتىأيهينامنا!-عهوحسوجه

أسكاانجلدتأ2كنائسمنكنيسةا!يةمىيبقلممأنهقيماولقد

الفدية،لاتمامكلهذلكأخذفقد،المباخرمن!بخرةولا

ةالفإ-ا"ولذهمعظم!إكااستولىالامبراطورأنالفاسودقول

ملكالىمنهابعضراحكما،منهانصيبكىالد!قوشاركه

إترضه.؟دالمرورالماللهذاالاذنأ!ليرفرنسا

ب!43
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لربعكانبلالسكونالىيركنلمريتشاردالملكأنعلى

انهحتى،الواغرالدهاءمنلديهكانماجانجاالىالتحرك

الئالأرا!قوا!م!تردالبحربهموعبرجنودهيجمعأ!)ستطاع

زبم.الأسررأرة5يعانىكانأنوقت4مةانتزعهاقدويل!بكان

!ب!ا-حا،نياسكصدوفادرْكانالذى((اوتو"قريبهإىإجاء

.،فر!لىملكعلىصْرومأحرنجآأخرمهماثم،ا(اتبيهبو".مملىءونتما

(Ntv)

البيازنةأن-انجلتراملكرحيليعد-هنرىالكونتعلم

.(صدور"و"لخذعليهمالقدوميسألمونه،جى"الماكالى!عثوا

الخضب.غايةالنبأهـذاغأغضبه

عماقزيدكبيرهَقوةالشامببلادالوقتذلكفىللبيازفةكان

صذ"لئضاستعملوهالهفنماجهزواقدالبيازفى"وكان،للجنويةكان

!ئ!تلموااقدمواأنهمهنرىالكونتوعرف،السوريةالمياهفى

نوفطإب،منهاالخارجةربلادهاكما1القادمةبالسفنا،ضرار

رفاقهمليهنعواجهدهمبذلواانءكامدينةفىالمقيمينالبيازنة

،الممل!"أ!لعلىبالمضرةيعودعملبألىالقياممنجلدتهموبنى

عذ"نجمما4لهيستجيبواولمالتفاتاالرجاءهذايعيروالمولكنهم

عنا،هادىيكفولم،المملكةعلىيفدونكانوابمنالأذىفتول

البيازنةاليهاستدعىالذىهنرىكوذتالىيومياشكواهمبث

عنهاوالتفاضىامتسساغتهمايمكنلاالتىالأمورمنافهواخبرهم

ثاويتعرفعكامنالقريبةالأياهالىبيزامنأناصياْتىأن

القراصنة.هؤلاءأبجامنبالسرعةولمفادريهاعليهماللوافدين
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3بارإبالالت!ملكةقواتفنائد"لوزنياندىا!رى"وحاول

!ذ!هوينفىعكابيازنةساحةيبرىءان"جى"الملكوشقيق

لومنمهناككاناذاوانه،الكونتبهايرميهمالتىالتهمةهذه

الذدن،زنةللبتا،حوالمنبحاليوجهأنيصحفلاأحدالىيوجه

صرقعماليةمسضأيةلومتكونأنأيضأهمبدورهمانكروا

اك!سثولادفاعهمالىيممتمعامالكولهْتلكن،الأمورهذهمن

ثنلْفيهمعلىحملتهة1رْياصحفبهحدةرْادتبل،بدءواهم

-د،،مذ!مبجدههـن4أراصحنينفىسوتبانهوهددهم،البلاد

الشنق.مصيرهكانذلكبعدمف!مأأحداوجدأنافهقالكها

***

المساخدذبديمدأن"لوزنياندىابمرى"الكونستابلوأراد

القو-صهـلاءمثلنضالخير"نرنجبسأنفذك!هـللكونتالبيازفةالى

غضبسورةفزادت،عكافىكبيرةب،ليهإةؤلفونالذينالطيبين

هؤلاءمعاونةنريدانك"للكونستابلوقالهنرىالكونت

/إلمهبى"أتءرقأيه!!-سكأد%نصإمب.عونلانهمضدىالبياكأنذ

حلا!اأْ؟شتبانللقأسمحوإن،بفعلونت!ماغاتلاذكماتحصبنولا

.،قبرسجزيرة"جى،أخوكيسلمنىحتىالخروجفى

أ.!هثأرْالعواب،*نلبص"قانلاالثولهْسمذ،دلعليههفرد

رذشابث3أناوانها،اكفصلأنمافما،أخىبسببعلَىا!قبصْ

انكأعلبمةت2مما"هذرىذتال!!)*ذت.ال."ىالمقد!د؟تم!لكة

3ص-تجمثلالالكبعيدأنلهيحهتأحدمنو!ما،الكو!ستادل

.21()،"اروظيفة

الأ!!اذجاتفتمالحصنوايداعهعليهالقبضبالقاءمر1ثم

واحد.يومغيرحب!م!ءيطللموانالححبسأودع؟
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ألممدكةتودوبالجتارب"والا!الداويةرجالكبارذهبولقد

.؟خ!-إ.وو"ونا؟الكوفر.تإملسراحفكيساُلوفهالكونستابلالى

5!ة"أ،اصلرب،لاخمأح!"نوا!دفب"ههسالذىالوقتفىأياهحبص*

عما.،بىافعال!ونتفثصرع،لهتارعؤص!ذاْنهالوقتفى،ا؟"كما

،3وذءصماقي-6يكزث؟نلهذنطولملمهفهدلايقبلهلممانه"ويقول!عله

دطزىاْنولحْص--.-وهصرة،،رأيهمانيون(وأكالبار!ظتلهفبسط

أنص.طىليبإ-جاْأنا!!هالثذأفنى3"تثقركهأن!نهاحهلهص

أ)بومفى!أ+للقهحبمرأءلىحب،ذاكنتال!وفنزل.واللومانعمار

ذاته.

.!ئم.!عيب

يهنوتنازلأنبزطأطنم11ادمرى"منلالتالثأليومحَانولمما

ش!إلهخصاثم،نرىوركونتال!وردها"الكونستابل"وفدخة

رلحن،يافما،هـنتية"بى//إ!تلا3أتعِ؟إد،،فخلعقبرلىالى

ؤ،ركامأتفضدالآرْحتى4ء،نىمماأكثربمحيشأنلجىتتجا-؟لم

.؟!)15"جوفرى"لأخيه+ررسمجلكة

،ءألانض،-ولءلى1\4!عامشارفوقد1،جىل!ماتو-لا

ذ-بم:،بسذ،بتفدمملطَءإفيَون"بوفكأى)!اخاهالقبارصةاسقدءى

.(1أيمرى"مكانهأختارواذاكوأذ

**!

جه!نعنىا،،!لالكونصة"وظبفةه!رىالكولْتخلعولقد

أخبكأابهنرىالأمراذتهىثم،ايزابيلاالملكةشقبق)316(الابلينى

وففنا،حماهو"عصا،!م،ع!(الىفعادواالبيازنةهعال!راضىالى

سصنةكا"ذلكوكان،ا!شاحاىءعلىبرجباقامةلهم!اذن

.)217(ا4!ا
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)!لم!9(

حئرث.،ت+-إنثىكماأ؟.ترى!ووتومة!3أثفاءفىحدث

,raد!هـفا!(؟اA)المدص cluis!تقتنىاكثلىرأر!ؤق!هـألَين،كأدت،ل

51"أسقنهةرثبلهىMonachus(أا1،طد-ر،1"*ثذ،ت"حئا،يرلب!ن

تء.--صودوأ!الكوفهـت؟.!%ث--!وافام،4مفاذاالأخرويفهـاى5يصرية

نأفتؤ،31عندهاغضبهفاشتد،عليهأَقدمواالذىالعملبهذا

هذالانأياَ-ائبطركت15ااذابانهزخةفىاندإكب-لآا)ت!ازجن

ختنيراو9؟دذافى13*لىقرأر-شلتكأ!خةذمجممكانهآخراختيارتم-،إا-بحز.

رةثإ!،:-خءتتت3!ذم!ص!-ألب!كركاختب،ركارْفان،كالمهالى

الكونتفغضبص،الغروبسدإعةبردهالالهمليبعثالملكأخبروا

ك!،ر*أب!-كأافىتإ،كبخدهار!ددتان!واتدؤخ!أرْوا!روأفعو5+حا

(أ2.لم؟زتخأبتت"فىالمفروتصةإلقدصم!وك"لط"تغتصب

.ا!فضاذز-كأ؟ت*ذ!إقفكانالسجنؤ!بمم"لقىثم.اإهـكي!اهـإ

فعه!اس!--تا!!ت!رتَولأتلاثهأإحوصسث*لم)أنرى!ينذات

يغبرممافعكهافعلاذانكونتعإسلمدئصه4باالقومكبارمنوغيره

.4مزربمعاملةومعا"لتالاإطغدلىادطبروامين"باخذهجسيمماتحلا

5خطثرب!21لإلأمركانجرىممابرتروعةفىعر!اذا"لهلأشخالو

الذ!،الرجلأصبحأن!تثأولأنه،"بكالاضرأرالىيؤدىوقد

نةونصحوهأعمالنافدلوقفالبطركإيموقالاختيارعليهوقع

البطركوبينبيفمافيصدلمحهويمضىهـأ!به!وءتص-الأموريدع

.،هضىماكلوينسىالمنتخب

الىبصفسه!دووذهبإكا،وعم!!فىصدحنهمالكونتوتقبل

أخيهابنواقطعوصالحهواسقرضاهقيصراساقفةرئيس

اسههاقريةGratxan"جراتيانلاالمدهـوالأساقفةرئيس
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أ-صاتكحا.ثكااكلليمفىوققعQuaforboleِ"كوافربول"

فارهـآَ.4وفصبنفسهبهايعولببزنتخهسممائة

قضىالذىالترشي!حوعرض،رومةالىالقراراتوقبت

علىوالتحديقالطيلسانوتناول،قيصرب"ألاقفةإرئيسب

كلرهسماصدر9وهذشىالكونتعملالبابااستنكروا،رياصته

.221()بابويا

ث-"-هغيرو8Godefلأس!؟رى؟د-ص"مقا،-اتحدو

ايربانالبابابيننزاعهناككانالقدسلفتحبالخروجالبارونات

إحتثذلملأهثمGlasiusسجلاس!--يراء-رم،!خرىوالملك

جففزدكأد&فالامدراحلوراسكندر،ب،فالبالثانىالْحوسنتحين

عاماَ.وءفنرينتمأنديخةاسهتمرالذىالحالىالامبراطور

إب!كَأا!لل!!لمىعيذ-همبابواتثلالةفردريكاحْذ-ارولقد

.)22؟اائنهفقةاءرىتدعث!يتةجهيعآَماتواولكنهم

114!(

؟3.ا%،اللوزذ،!كاابص:ىودجتوقتشريررجلهناككان

ساanaquَ،"رىز-ا3واا"يدعىزرءإرزبءإ!إ*،5ثلر%-.--ا!ذأ

الموجودلرلىصيحيين،1الاضرا"رعناليونانعهدمنذيكف)م

.ةبرلجزبا

كأوت-4علدا!قدضبا!قاء)مربخبره"ايهرى"سمعحين

ب2َتقهىماضدهليقيمبهياتيهلمنبيزنتالفقدرهامكافأة

نصفوطلبهفىجادالملكان"كاناكوىعرف"فلما،العدالة
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اسحتى""أسمهرجلاءلافيسعياًكيليكيةا!ىوذصاقبرص

يسموهاأنالناساعتادوالتىالساحليةافطاكيةصاحبكان

البيسيديانية.بانطاكية

راعأكبر"اسحق"ا،ميرهذافىالثريرا!ثمهذاووجد

كانلأنهطيبآاستقبالافاستقبلهحمايتهظلعليهويدسطيرعاه

ا&!راحربئ.أشد4ي!كأهوذالمسبحيينأنف!ر

ص-ىصغ!-بهركبرجهزهأناس-حقان5،كاناكولى"وطلب

و!:نصا،الرلجاهذابماطلبهاسحقفرحب،القبارصةيمارب

ا!رجل،هذا!فيو-،طاهـ-!-ثفرحما،التمبارصه"يحارب

يقومكارْالةىالةرء-خةاعمالفىايثص،ركهأرْفرأىواوررهواتبع

كانبماعةبهمَاربايصادفأنلمهقد!!م،ثبرصجزيرةحولبها

،تدهـ"ء!أحوالوعنالملكأخبارعنإكمفسأقبلمنبصرفهم

بعونهاقريةفىليقيمواوصغارهاهىجاءتقدالملكةأنفاخبروه

س!-لهـنالقريبةParadhisi)333(،!يزلىبارا"

كما،القديمةثاسلاهيسل!منل14المفوالىالشرقىقبرص

باءتوانها،الجوتفيرأن!نلهاولابدمربضةالملكةأنأخبروه

ثمْايص"كاخوكوى"كاثفهـ!،صصحتهادتسدخاسوكىالعافيةدلذ!سى

،!وصْ!!،قربرغاقهبعضمعأبرهـوأسهـىحذكالكة41اقا،4!حل

حتىهو!؟!ث3!نوطأمرابظلفتدا!ذ،حيةدحلكأ!:-كانوأت

!أمصكها"ء،،ومنالملكةفباغت"القربالى!س!الالنهب-!طلىاذا

ب!يم.أقلعثمفاربفىوأنزلهـمالصخاروأولادهاهى

1().هـ

خبروجاءالصريخعلابالملكةسرأ"كافاكوى"فرأنبعد

وانطاقلحظتهفىفهب،حدتماأغضبهاذىاالملكالى5!جر!
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-ولهـت-!.وكصولحهنجي!َ!إ؟إقبضادإقىانؤ،!منهطكعااذردءت

اْبعيدايبحرواأنثبل

المخزىانحادثأهفتلظيعوالجصالملكةوأقاربالملكوحزن

!زهـثادح!بفقد،،..-خؤفدَة)!.3-طر!بخرص"عل!!وقعنذىا

(أليواإأ-+ممعاف.إ-:-جناالصيدبهذا"اسرف))!ولاهالى

،-ثت!ل!-ثأ!ذ!ىالوحئنىب!،تهاكوأرمبنبةالجبلصاحب

جوانحهعليهتنطوىكانتلمابالأسىغصالملكةوسيدته،ايمرى"

،.?تا-هـكا!ْبذطشأوونجلدهـفي!"ادبهرى)!الثاثثكدبقهمنثلحب*ن

يقولعتهمنرجلوصحبهاسرقالىكتبباتسالبادرثموهن

اعادة"فعلبحياتهعلىحريصصاكاناذاانهتيهاله

م!لمالعت"لحظةث!حأrhigosءهيسوسجور،)الىوصغارهاا،لمكة

.ا)؟لمماتد"فء

ا-احبا.نانبالأ*هـالخكمادرهذأ!إ!اسحقوقف!3بئ

،(ول:.جوص!ور"الصساوإحلصأركلاا!كة11وأرلهل!لملأمرانهماعأره-جذية

:.إش---ةلاهـ+-:ختت-:!بو!وأ!مليون.معث!ا.صورة"--صْلْى

.لارف-،نهـماست!إاعماكلوبذل،حافلابمالااسق!

(59ايا

إهـهق+وب!ث!طى(لمجورهيتوص"الملكةب!ءتانما

،الازعاجيساو!هأوغاختبايكونألايسا!لمه"ابمرى"الملدالى

نصأنقذهموانه،طلقاءيحراراوالصغارزوجتهصبحت6فقد

انتنرحالخبرهذاالملكسيعفلما،عدوهمحتبضةفىالوقوع

داباءإوأمر،اليه،ليون"أسداهالذىالجميلوسهصدره
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فاستقبلوا،رجالهاَكبرصحب-"وفىارمينيةالىوذهب،السفن

ذأ1باطالأتكلهوواغتبط،والاجلالالتعظيمكلهرائعااستقبالا

العصلوبكذ!،والبدنالروحفىسالمينوصغارهمازوجتهوجد

المل!،شكردولكحا،!اايمرى"الماكحبالجبلصاحبليوناكت!صب

تدبىم!ة-!تكأغبدتلاءبدمناليهما!سداهماعلىأستهاوأفراد

ومنة.ةضل!نأعناقهمب،طوقوبمامنكورة

ح!.احبرافقهمكأصفتاصئعوددلىا!ْ!!تعدادفىأخذوا!لما

وه3يمه-ار،!الىرجالمهوجميعالملكودعا!بورصجوسلأمنأرمينية

الححعاماصاثولما،راضيةبذفوسدعوش"فثبلواالطعامتناول

Boneبونبوندىبريموذ؟اذتناولمهوشكعلىوهمجامزاً Bone

رتص،9لمانأنك:*ولاى)1ةابمرىل!!لكيقولالسفنضدح!ان

ذظن"ممااحولىأرْمذ،هفاستبضبلذلكبعدتفادرهافانحالاأرمينية

فلمةقلبالجوانلهفةالحذاكلامهمني!!ءدعماا-،لكد-،ئج"

.بونبوندىربموندقالهماالملكبت*حى

لارضائيم،ألكثم"دفعل!ماذالاَلماْشدارمينيهمنكوتأليم

ورجالههومشساركتهعلىالملكيرملأنالتطاختهعدمراَىولما

الدتالسفنالىقدورهفىهوكحاالطعاميحمقأنأمرطعامه

(1كيريند!"فىوأرست"جورهد*ضص"خومباشرة!بحرت

Kyreniaعاصفةهبتحتىمراسيهاقلقىالسفنكادتوحا

ولو،صاخبةمزبفةأهواجهوتعالمتالبحروهاجالاعصارشديدة

المهل!وااساحلاعنبعيدآاصابتهمالبحريةالعواصفهذهكانت

.الحياةقيدعلىمن!ماْحدبقىولماأبيهمبكرةعاىجميعآ
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(152ة

ءعومنهولدىلزيارةاذطاكب"اُميرأ،22(هيحوندبورحلحين

يرذادثنزوب.:طىت!منىعكماحصاروقتوفر!ساانجلذرامذكى

الجبليىلبونعلىتتصرفارSbyllaْ)5؟2("لح!بيخلا"

يأممرحنى.،،تحتالاتىابقةالطفىاليهمْتحد.تأرمي!يةْصاحب

زوجةللامركانانهالسوكهذاعلىلهاالدافعوكانطَزوجهما

قدوكأن،أذنيهالىالديورْفىوغارقآ،مهدهفقيرأوكاناخرلى

يتزو-لحوفالْهلبهيئعد!،مْوملتءِية؟طشيو""سيبيلا"منقزوج

لولدهاانطاكيةيعطىحتىالحبسفىبالأميريلقىسوفوأنهبها

يستحقونه.ماكلمنأبنائهضيةويحرمالورلثويجعله

***

!إدالطعاملتناولليوندءطهاذطاكبةالىالأمببرجاءولما

.)226(بغراسىعيون

ت.تثيئأيدشىولال!حما!،3ءنإذإخالى3،نالذىالاميرفأمما

ولسيبيلا"الأهيرةاشارةعندنزلفقدضدهتحاكمؤاهرةأية

فىبحْراصعيونالىمعاولندىكلوالاثذ،نوذهبالدعوةو!بل

الباروتاتبار3!-صرعيلامعهماواستصرنجا،حافلموكب

لو3Monمونسورالفالكوفستابلبينهممنكان،الانطاكيين

Richierلميومينيهدىوريشييه،الحاجبوأولميفر،ألمارشال

الكلاميطولالاشظ،ء!ينكضارمنوطارْء-ةس!ئأحس!ولأ-+اس!خأ

ن!3انطالأحةفىيبقلمكلهمهؤلاءخرجفلما،جمي!!ذكرناهملو

أبناح!أكبروكأيهونداثأردطِ،(أدممرى"لىوىقدروجلالةكأ3ذله

ا،مير.
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اسضحالهديونرآىنجراسعيونعندالأميرآصبححي

معهللذهابدعأهثمومن"سيببلمد))4بوعدانإ"!-دفماتنخيذ

الراحذمنت.طمايأخذوحتىالأحَانلمثاهدةبغراسخلكةإىا

زراغخنه:ةفوافمحفكإ!غذإءط!م!4أعدانهلهقائلا،والاستجمأم

إ.!دلدستريحدخلإمد،ماقناولحنالاميرفرغفلهمااتقلعةالى

منواحدجاءهلكن،4اذطاكبالىللعودةجيادهباعدادأمرأن

.الرواح!لى!ثمقدرةلاواذ"،سجناءانهماليهموأفضى؟تباعه

(for)

بالقلعة(عدقدكانالذىالاميرألى(،ليون)اقدمذلكعند

اتللضمكيدةمندبرهماتبينفلحا،كيرةباْسلحةسلحهمرجالا

فأجابه8؟سجينأناهلنجلميونياأرىالذىهذاما"لمهقالبالملك

التىانطاكيةآخذأنأريدلاننىتتهولكهاأ،مران6اجل))لدون

هنى،طائلةأهوالاأخذتأنككما،وعدكاخلفتثمبهاوعدتنىطالما

دعوتهحين---روبيناخىأمسكتانكأذكركانوأب

ث:ءفألصبانطابمةالىصربكوحينمعكالطعاملتناول

أتىحيثمننجبرجع!هـاحهتعللهتولمبمةأ!ثالاو!لبتهالحبسى

وحىودب-!انن!رهنالممتدةالبلاديسلهثأنعلىأرغمته

انطاكية،تسلمهانأريدفانىهذاأجلومن.)227(بغراسه

لمديقودهاتفعللمفان،غصباًمنهأخذتهالذىالمالتردوأن

.ءتنجوأنلكفهيهات

(54?)

اذمنتز!ل!قائلاعليهرد،ليون!قالهماالأميرسمعلما

دعنى...؟هنماأسيركأنابضيتأنانطاكيةيسلجكسوفالذى
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ا.-اثألىمح!ن":ديونلهفقال""انطاكيةوساسلمكاْرحل

صر!فىهمممنرجالكثنرجالاترللأنعليكولكن،بذلك

همفأن،ذلمكعلىلمقادرونوانهـمرجالمىالىالبلدليسمواالاَن

وط،!"ولْبالمرجوعلكؤذنتأطلقسراحكذلكفعلوا

.ط4Lerminet3!!غدا-دىريشيهوأمر،(الثالث)بوهيهوندالأمير

"ييون"رسلويسلماانطاكيةالىيذهياأنبارتيلميووالمارشال

روواخت،ردناحيتهمنرسو،أرلملالذىليونرأهماوفقاردبنة

ءبر.خو")!اسمهالصلياأرمينياأهلحنقومهوجوهمنكاندننهسه

s3"سامون ounىزط/روبينأخيهابنةروجوكان2()8!كه

،مص!وذد.3بو!دإلأميرأو!دأكبررب!وندمنب!دفيطتزوجتالدت

"ذت:كيدْمدب؟!ةعلبىاعميراوا"صبحبرولنعرفولمدالهآنجبت

)15!(

+ا.-ل!....د.فىبخرر-*أ.طاتولدبادال!ان!شلودان3شؤلا!تجاءحين

لLالماشه-حنكلاهب:ثمأخبرليودهمبصوثىىيبالىويسلموها

،جولميانسانت"فىيقيمفسوفهواماا،بدخلأهاا!نوريشدموند

،الأفرىالحصيهوالنقاياالقتعةآبفابففحهـنغوايطحتى

انط،كيه.مودخلالنسقمذاعلىالأمورتزتيبتمفاذا

ابول:واحتلاالنجلدRichierوري!كل!ييهالماكأت!ألدتلتلما

؟حدتلفتساحففىصارافلمار،القصرالىبإءاثمالبنم!ر

نأظه!ب،لمارواتالبلدلا-لم!م(،هيثوم"أرلدرلمهمالذيناخصإ،!ا

!-دبوهيموندافيميركانحعشيرةكنيسةفىتأى،لهحهف!صا

3غأول!3)!ايب4أتبودء4هيليوسنت"شرف-و!/)336(بذأهما

de Poitiers؟البناءهذامما:متسائلاالساحة!اةوا3اتقالأ

لْقوا!كيف،كأحوةلى*نرن":تأك،ء-،حإ!،إ،لماْخبروهفئ!،

سكيسْبمطورتدتمط-وفةح؟ود!سهـاهـسإ:فلدد،وإكذا،!إب:سنت
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)9!!(

اصفرالامبمرجالكانحتىكلأصهمنيفرغالخصىكادءا

رىأكِالتعليقهذابمص!ببغض!هما!ثتدفدهف،كالموجودون

ت.دْتةثارتذابهوادْ،الأ!يرلمولاه!الالمممنأحسوه!اوبسبب

دتفىهنا!وجودايكونأنالقدرشد،ءالذىالخدمآحد

لأتفص.؟-ذح!تسمحورْكيف،والسد،دةالوفاقأيها"ةفصاحاللحظة

تر!،ءوروكيفنجالعاقكذاتقبلونوكيفنجالجريمهنكبإرتر.ْبَْ

ذ!صته،أيدىومنا،مرسلحاإنمنانطاكيةامربخرج!ت

."أا!نصريردنا،رمنمؤلاءالىوتصلحوها

فى3فأص،إالخصىبهاوقذفوالحجارذالرصىبعصْالذغطئغ

إىأ.."ا!سلاحالى"الأ-سونفصاحأرف،إ%مىافطرحه،ظهره

دابناحيحةا"بيهمبكرةعنالمديه"هلوان!ةع،".ْ!!السلاح

1(لدونا)أرسصلهمصنجمدء!علىادتحبصْوإنواالجصهـواختوه

بة3ْفينطالأخذ

(ov)%

،يتا3ْةى!شودهموتجمعت،سرعةفىالف،لهراؤعوف

كهىايص:)البطركحينذاكمصالموكان،ادكاتدرائتةكبةانض

بسدبقلمجمصماو!نوا،عليها!جمعوا"ءرعل!بينهمفيماوافاتورة

ريموذلىالىذهبوا!م،)023(هذايومنحماحتىكلدل!نورليلله

عايهـمميرا6تنصيبهيريدونينهمويخبروه-الأميرأبناءأَبمر-

فيه.هوم!،ويخلحسهالدادي!ثد!تىأبيهمحليحلوأن
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يكدفلمجوليانسنتعندمقيماكانالذى"هيثوم"أما

وال!لهئهمالأمإكرإوامرعلىبتورتهمويعلمالأهالمىبدصإديسمع

3-حمديرمصدب-0ييماسنأنخافحتى!اليون"رب،لعلىالقبض

)يمقىو4نهـادءداكذ؟ىفت!رنالثواشعلصههـ"ةةىالوجالهؤلاء

اىاوة؟الالصراع4غادمسرءاال،هـوبا!سدادراذلمك،!صرعه

.ات-ظارهفى"لبون"كانحيث"بغراس!

كاا()8

الىبالخب:ويفضىبغر)سهمديخةييلغ،هيثوملاكادما

معهحينذاككانواوهنالأميرعلىالقبض1القىحتى"ليون"

ولكنبهمواخيط،بسيواسالحصنسجنفىجميعابهموزج

قدمحتىالصورددطذهعلىوظ!ثا،نجتهدرهمإلبقا*غرامفى

.أحراراوعادواساحهمفاطلق"هنرى!كونت

(NA)

،اهِمرى"منكلأرسلالتجسدمن4911عامكانولما

الكونتالىوبوهيموتدريموندوهماالأميروولدىانطاكيةبطرك

سجنمنالأبوتحويفالحضورفيها4مفيلفسونرسألمة

الكوشهنفسهنالالتماصهوهذاالرصمالةهذهووقعت.،ليون،

ووشبجةا)(:ربىرابطةبهتسدطهء،نتغتهد،طةا!!واالر!موقع

منرهالةذاضسطرطربلغاذاحتىع!امنفخرج،)231(اذدم

رغبتهلصادقبلادهفىعليهالقدومفيهايسالهالحشاشينكبير

هذهفأظجت،إينهعاالصداقةأواصروتدعبمعليها)ضعهـرففى

.!دكروراأ!،باراليهوذهـبهنرىالكونتقلبسالمةاد
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الجبلمف.بخلم!-،بنةمضىطرحلوسغادتأقبعد

بلده.%جاءبوفيستبيفهوااخذ،!يما!؟؟حاتب.رهـبىالإ

أقوىت!تاقى"الكهفلاقلعةأنامصارااذاحتى،قلاعهوأراه

ترك!،هق"وسةلهالكونتعلىهالالاطلأقوجهعلىتلاعه

!ل!نج!ْق،!"ل!ذأص!ىطإ?لْ!ال!أر"!رر!ذكيطآشبءك

قاقاثذاواذ"لكأ!تباعكطاعةمثلشالايراهمما"الكونت

ىقصابخرقةهببأمسكثم؟تقولكطالأمرأرىلاأنجبقشيخ

الى!!!:صمثمأءا!تم،إ.ا:إل+حى،باءا--+-تاكأءر-ا82-ددب!!لهمول-ح

ال!ثنترا"ىذدثا،!آعناتاقتوتافى!%لحوثمتىْحَطالتالوادى،؟سدفل

رصميىحفيألرصار،صتهمرأىعلىيعدهو6يكورهألا!جاهالمشهـدهذا

.يفعلونعماجميعاف!واأخوىاشارة،ال!جبل

!انالذىكأ3الحهأررَثذتواانجطالبثطيخ:الاتنناندخلثتم

لل!ونرلتالجبلص!ديخقالدْاكواذالمدببةالرلىيدأتيخاحْ!حزخله

،:ت،الذاءور!(برور!اهةإ!وو!ثم"ْأوامرىإتباعىيلبىصف3سأريك)؟

البإبخارجكانوأمعنأرد!*أورفي،ا!إثلاث"فاذابيدهكانت

رأىَفا!اجيمكاْاف*إجالأسصباخعذهبأننهمسهمءشبلقون

عرةدلكيفعلألاالجبلشيخالىتوسلجرىماالكونت

.أخرى

9().ثا

الان!طمرعلتاْفقىال؟الت!لشيخعندهـثرىال*فذتأة،م

معهومنهوعن!هرهيفةنفسهجعلفمالهدايالهوأجزلالجمة

فىكانواأوالناحيةهذهفىكانوامنمنهم4!هواء،أصدقائهمئ

البحر.منالآص-البانب

*!*
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الصتقبالااستقبلو!للهافلماانطاذيةالى!رىرحللحْم

اطلاقحولالأممِرابنىهعيتشاورانوالبطركهووراح،تيما3

هذاحولبينهمفيماالتشاورمنانتهوافلما،الأبساح

بلغيافلما،أرهيذيةقاصداومضىانطاكياالكوذتغادرالأمر

مكانته،رفيععلىدلترحيبابهورحبلاستقإلهليونتف

ونجع،يتشاورانأخذاحيث،سيس"مدينةالىبهسارث!

نو،سجنهمنالأءيرسراحاطالقعلىلمبونحهلةىالكوذت

.()32؟الأميرأبناءاكبر"ريههوند"!ن"روبين"4أخإابنةتتزوج

(619،

المسصيح،عيم!ىتجمممدمنا51X1سنةفى؟جى!الماكمات

سثدقيقه،بوفاةيخبزونه!جوفرى"اْخيهالىقدرصأهلوبعث

وو!صحواعايهمصلكااقاوروه!نجرسلأخذجاءانانهلهوقالوا

عرضوهبمايبالولممقالوابمايحثللمولكنه،رأسهعلىال-اج

القبارصةفاضطراليهمحضورهعدمفىذلمكوتمثل،عليه

بدلاالجزيزةعلىملكا،ايمرى"تتويجالى-الحاجةتحت-

8)233(أ!فيههن

***

أخو9واخذاللينصلاحذاتها)234(السنةهذهفىومات

عملهماأولمنوكان،يدهفىالأمورمقالميد5الدينسيف"

حقهممنالدينصلاحخيه9أولادبحرمانقامأن"الدينسيف"

الدين،نور"اسمهمنهملواحدالس!مد!أانهبل،أبب!مارثفى

.(rc)2دصفقوالىكانالذى
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لإسلمروالدينصلاحوفاةبصدد!شقالىال!بنسديفجاء

امرتها.أخيهابن

(9 IV،

قيتويبماليطرفهيقومأنالمقد!هبيتمملكةفىالمتبعأن3وفأ

ادوااعفالمسلمينفان،بألمزلمجةومسحهال!هب!نقبتاجملكها

يممص!ونهاالذىالمظلةللساطانيختاروذ"منيماميحملواأن

فعا4صاوهذا،لهتحيةالناسأمامويمرون،بالغاثية"

والممدلجرله،الغاشبةل!بحملأمرفقدأخيهابنمعالدينسي!

ل!لطاقهذاانظروا"لهمدقول!كانلمو3!اال!جصيع؟نظارأمامدها

)336(،,دم!ف

ء**

طماعا،،حقودا،الحةسذىموغلارجلاهـذاالدينسيفكان

"ىويمصيدهؤىالأهـورمقاليدجميعتكونأنالى.بتطلعوكان

فانهاذلك.شىءكلمنأخيهأولادوحرمانعليهاقبضتهلاصكام

عادبهالاحتفالهمراسيموأداءأخيهابنتنصيبمنفرغأنبعد

فدداولبهفجاءوابتفاحلماتيهأنأخيهابنهن!طلبحصنهالى

ثمطرة،1علىالسم!وضعحزامهفىيحملهاكانصغيرةمدية

الذىاْخيهلابنناولمهاقطعةقطعثمالمديةطبولصيقمثرهاأخذ

طلبفىالأخابنفأر!صلبدنهةسالممدمسرى!-ىيلتهمهاكانما

السملهدس4عهأنوأخبرهمفيهوووهـهالميدرلْوهلجيئالم!ط

السم.علىالتغابفىفساعدوه
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(69 r)

-تركلاا-.-:"ت*تإ-تإح!اإ-ا-3-ةخب"أبتأ!!ينم!.-بفرأ-طَانها

يربلثسأحب.ثتبإت3وذافىفصرلذواحىالى!-هـثوإد!تدقعنرحل

اخمالبكومنمنهما3بيوحعشدا!!اوحشهد،(237)الأكراد

الم!يف"لمهفتحتالاتارب!شارفلما،دمشقالىوعادوغيوهم

ابنبهالموبودالقصرالىوجاء،فدخلهالهواستمصلمتأبوابها

الس!لطاناختارهمالذينالكبارالأهراءبعضقاموحينذاكأخيه

به،بد!ذطقالذىالسيف!نوجردوه-مولاهموهو-أخيهابرلمممك

؟.!ت-طو*ق!؟ثم،والنقوذالممدلمط"مندلمت!ربإرمؤاذلمكن13و

.A('rr)عايهمال6ً!كأرلىأنهما!جمبعإ.!كأفحتىالدين

ة؟!9(

اتحمهابنغادر!مامشقبإالممص!طنةفىينالإسيفباسدتقرار

مهدح!خ!طنال!كأبزاملكاأخيهالىوكلضىعليياوالمياكانأتىا

*!ت"اكزن13وه!ر

اميرابنالديننرف"بءىضذولندكامإذىاالضورخرركان

.الأَفض!لبالملكويلقب"ع!ث

حلبسلطاقوسمعدمشقعلىالدينلدريفا!مدتولى14!و

وأ!ول،الر؟نهصلاحبناء6أ!9ولدوهوالظاهربالملكالمعزوف

!محويفهـوثارتكضتااسذضماط2ا!-بصعفعلهـءعهب،.،سحعك

دمشقعلىالمز!فالجندبجصععس!-5قائدقأمر،ارتكبهمما

علىالدديئصلاحبن،الديننور"وجاء،بهاا!ىجودءمهمنوالثار

036-
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فحا!!وا،ب!ما"سمفهقدمصرسلطاناخوهكانا!نينالرجالرأس

الا!صس-!مه!م،على،وش!تخىالخناق،عليموفديقواالتينه

رل!--لف-انع!!!اغتتميئءطنوخَان-يتال،ذ-رمباكو!ينت

اليهميحملون"%ب"لأْولاتجيرشفىا(صذيناإه.راءاالىلارب،الصر

اعظماليهيل!ى-ذهيلإقءلمىسد،ء:دمصااقةال؟.!الوءودا-اال"إ

ت؟وخافواالدماث!شةنفوسودضشمصت،كأال!يوفىارر!ال

ل.بهـنالبلدميسهلا!نال-ينسديفع!ىفآشارواقم!رايؤحْدْوا

،ربالياااس-تعدوا،قائلاعليهمرد-4لملأت،أ!هم؟روع!ىالا؟فاء

."عليها"لملأءوالاستالقاهرةالىالذهابءلىمزهحفانى

)ثبم!1(

اءهأص.أ)،اكقشفأند،طثدقحأ!سالذىحلبطان4لتلم!ثما

التتي-ةصدىءرفولما،!،،الىوانضمواءخهتخاواةد

وأثتدثالبا!علىهبومه!نضاعفالعمهذادبرهااشتى

اس!ض!المتهمالذ-!عنهتخلى!نالهجومأثناءفىوحدث،قتاله

رص،إ"اذصرافحلبسلطانرأَىؤلمما،دمشهقودخلواعمههدايا

القاثرةقا!طداخرجفقدأخوهاماحلبْالىومضىرحلعنه

نأالدبرْلبفإرث50،؟،،رالحصمؤ،إ.حةعاىقدرةعندهتعد!م61

حتىأخرىالىة،حب-ةن5ءطاردتهفىملحاورا"هدمثصقغادر

محر.الىلو!ة

صص.س!مدإل!إ،نالعريزكilاأبطا.الينكانبابيمهىئةمد؟لغحيىْ

تفدةضوهنروقصاتثؤتد؟3،.1؟بزافةإمفعثزتالهءيدفى

لْىالأموراأشْمةعلىنالدلححيفاستولىوحيمْذاك،عنقه

.ةهـسلقاا

*"!01
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مصر-بالعادلعرفالذى-)93؟(الدينسدففتحهكذا

.هذايو!نماحقىأولادهادبىفى!ظلت

)1!61

الأميرلتمريرهنرىالكونتمضىكيفأخبوتهأنليسبقلد

،لميوناسبنمنسراحهواطلاق"بواتبدىربمون!بنبوهيموند

ابنهلزواجالعدةيعدراحوكيف،)034(الجبلصاحبالأرمنى

ن6البمضعليهأ!ثد،روةدعكاْالىعائداان!اثم،،روبين

الذبق-القدسمملكةباروناتإن3ءا،قبرسعبررجوعهيعجعل

التىلهايصرى"الملكيصالحأنعلالهيلحونراحوا-مر"كاذ!ا

النزاعدبأن-القددرمهلكةكندستابلكانأنوقت-حدث

ذلكمن،الأمورمنغرهوحولالمنصبحذأحولهنرىوبينبينه

"ايهار"الىالمساعدةيدمدقدكانهنرىكونتانمنيقالصا

اللكقيامعليهترتبممابطركاانتخبقدكانالذى!،!لأول

مناذنأورضادونالمملكةبمغادرةAimery"ايمرى1!

.:24،؟)"الكونت

دصودسوفالسيئهالنيةهذهأنالمملكةباروناترأىو!قد

العلاقاتقيامأنحينعلى،المقدسبيتمملكةءلىجمالمضرة

فيهماعلىب:طوىوسوفخيراي!!د!سوفالاثذينبينالطيية

الجميع.!الع

مضنيةجهودببذلع!ethanبيثانآسرةأفرادقامولقد

)242(ْوالكونتالملكبيئالسلامأواصردرسيخعى

263

http://www.al-maktabeh.com



(167)

أرحيزيةمنفأبحرالحججهذهقوةهنرىكونترأى

تكفحدىوحص!ول!بخبريعلم،(ابصرئ"ألإكبكتولمم،قبزسالى

ودم،رائسااهـ!فاءبهواحتفىجصيلات!!يبابهور!بلملقائه

متا/لأئن!!بينالصداقهأوأصرتأ-لدتكما،بينهماالسلمعقد

ا!ة!دسمملهـ!ىباروناتبيناتفاقكانثماللحظةهذه

.)3،2(!قبرص

)1!8(

البابا!اتسيدناتجسدمن)1،؟(6911سنةكافتولما

الثالث.سلمميتينالبابافتلفهالثالثكليمنت

فىفردريكالامبراطورغوقكيفذكرنان6لناسإقولقد

أبظئهأكبرذوجق!وكان،سفرهاءاثؤSalephمه4سانهر

قرب:!ة"كونستانس"علىقرانهوعقدالماني!اعلىهاكاهدرى

الىص!لي:ةمملكةانتقلتةوريثدونماتا)ذى!.قليةملكوليم

."كونستانس!

نفسهوتوبمالمملكةعلى"تانكريد!أخوهاستولىحينذاك

ولدلأنهالتتويجذلبافىيزكيهحقأىلهيكنليمانهقيلوان،ملكا

أبنائه.الىالمملكةالت"تنكريدهات!ا)245(ْ!ئرعىغير

وكأفةالمانيافىالأ!صوكأته!لْةهص؟ىالملكاستطاعولقد

الامبراطوريةفاسلمتهلهالخاضعلأالمناطقوجميعلمباردياأرجاء

علىواستولىصقليةعلىبميربجيشزحفثم،!يادتها
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،،د:تانلآ؟"صفرعلىالقبضال!ى3ءا،والقهس"بالرصود

.إ%خالقىت!ناواتذل،موأ*رذإكأذب*و!د*بن3،!و!ن.لذث8

1!!مم!أحدلزوبت،وقيدالزرارالتطاغالتن!ربدابنذكلنأنف

)nكؤثءنىوالأف،بى-ثين!-ونترولف!ن ؟بتافيفا

Gravinaأبواباهل6!ن3!يرأ!-نرىا!لكهتكآوقد

.)346(،ص-ةلمية

***

عىاالقبضاننمسمادوقالقىأنالأثناءo3ibفىوحدث

!ةفبقىا"لمانياملكهنرىالىاهueواانبلتراملكريتشارد

منرقباء؟،34،اباترتىةفتبص،ئحىنمم!4افتدىحتىأسره

ختهة!بصاألفَديةورقءإ-ولحصلىكأانتالوةب%المال!4؟برفتةاىا

ب!ذاقتوصهكما،اط!راامبرنفسهوتوج،وصهةليةيبولبامن

السلموا"قرارالرومانوبيىْبينها،هـور1تصفيةالىالوفيرالماال

ىزا!؟راطورانفسهيتوجأنمغءكنهمماالمتنازعيناطرفينابين

.وسد-لاممدوء

ىةالامبراط!رى،الذ-اجتسلمهيومأنهالأل!مدن3تلأوةد

هـ-تهدفعهاصرلاو،نه،ادسوصانإ-الانا6بكأا!ةا-د؟صا3دارده

+-تفاقد،الغزيرةالدكلاءفيهتعم!فكهـتالن!.نائلةالكا!لأوروال

وتغطىالدماءفيهاتهرقمذبحةفقكونيراربواأنالرومانعادة

تتويجه،حينالوفيرالمالالامبراطورعليهميغدقلمن11الشوارع

*:بسدولمنهاهس!إملمحدىا!لْراحىكلفىالد!،ءسفك!مافكث!وا

.وطولهىي!سالقإ

البباتتويجغداةهنرىا،لكتتويجتمانهريقال

.)248(سلممهتين
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(969)

أ:3قدرا-عنهتكدورفاالذىةردربكلامفراكا!راهـأزاقد

ب-ا:،كلهماذ!لىاأيقنحذىامبراطوربد"فىوالبأصالزوة!ن

ت-مو!ن،لثأاوريثهالىب!!د3-تا،،:ذبربز-ا!ورقالشا!ةلا؟-

3ْ-!ب-سإيكلؤناالربفا!لا،الحاضرالوقتحتىا"موالينظلوا

.)934(سلفهمنخيرايكونواحدالنافيهىء

)1!.(

تهـ--؟!تْوبتبئ"ايمرى))الماكبينالصلحتمأنبمحد

!!يردالكولْت!تذوص-شناهادذىالفحوعاىالا:ءش.تصكأتوإ!

ا!هـ-،دلبأنوصل!هقفافيخباروكانت،غىاأنىلاذهابعىته

نقص!د-د!-ه.:؟يمطئ+ن"أ+بأبناءحرموانلبقالذى-

!!صرعوانه،قيلءنأدرص"قدربتشداردإلماك3،نا!ذىالاتفاق

قمدالمسلمونوكان،عهـاال!منم،أْبحرا!تى"ليما!روول"الى

نواحيها.هنكثيراصربوافعنهمأووخربوهانزاوها

1(لا9ة

ومعخا-ج!:،لرهوو)هـ؟وسساءلىهترىبرا.طورالاهاستيلاءبعدد

عاىشدي!ع!تداركه-قبلمنذكرتكها-صهقليةمملكة

كأخم!ةواستعداداتضجغيزاتبعصلةكل-،مدكااور!!ةالءد!ىبيات

فردرلِكالاصراكلوربد؟هاالتىلمةالجلبالأءصالالأذهانالىتعيد

انبازها.فدوةف4أجاهواظولكن

6 cبما
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حملةفىالمشاركةألماذياامواء!نطلبهف!ىجاءولما

انهمجوابهمفكان،)035(المفدسبيتلتخليصصليبية

عدممنعليههىماعلىوهىاضيهم!رامغادرةيستطيعوالا

ئسححةيتطابالأمرانوقالوا،الأحرالواضطوابالأموراستقرار

نثدوليسنعدوأأمورهمليرتبواالمانياالىفيهايعودونالوقتمن

،3طلإ؟ماعلىالنؤولمنبدايبدفل!،الصليبيهالحملهمذه

واغدادأنفسهمداليث-ةفىوأخذواالماذب!االىعادواثمومن

فيها.همالتىالظرو!يناسباعداداالأصور

نءضرمعددبتجهيزبإ!:4منقامفقدإلامبراطوراها

،والذخاث-الامداداتمنا!تبتحتاجهماكلوآءد،الس!ن

ابوليا.فىن!ككاىلدوحمض

(17 v)

ارسالمهمتتىاشخذهاالاشالاستعداداتبينهنكان

على-يسأله)251(القسطنطينمِةامبراطورالكسيوسالىسفراء

طلبكما.معهومنهوبهاسيمرالاتؤالطرؤيمهدى!تء-أد!ختهم

وأننميهاترسوأوبهاسفنهتمرسوفالتىالموانى!يئةمنه

اليهْماسهالحاجة:يكود!مابكليجهزها

ج!تامملكتهأهل!نيرسلأنالكممديوسعلىهض-ىوحتم

الصليب،أعداءأبدى!نلتخليصدهاالمقدلسبيتهملكةالى

محالةلاطارقأنه-منهطلبهلمايصتجبلماذا-وهدده

ومحاربه.أرضه

.الت!وجفىالمثروعقباطىهفتحداهالصورةهـذهعلى

Yll
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(173)

الجالستلقاهمالقمممطفطينيةالىالامبراطوررسدلجاءحين

ورنيكنهعماقعب!يراكبيرينوتعظيمبترحابعرشهاعلى

عظ!تهىهـ؟علىيوقفهما"نالكثصيوسأراتثم،لمولاهمالدقديز

الاحدمالبدعوىاليهفاستدعامموالثروةالغنىمنعايههو!وما

احىكأفوحمان،اليهصولا.هـمبهـ-اد؟ووثالدىالوسص-ادةبتسدلممه

الغالديخةوالممجاجيدد،لثرب،تاتح!يتةقصرهزينةفىبالمبالغة

وفرشما،الثصيفةوالأحباربالمجوامروالمزبتةهببالمتالمطعمة

مبعوثىاستدعىثم،المذهبةالثهينةإ-بئالغا!بالطنافسى

فىبالغيديهبيقووقفوأعليهدخلوافلمأاليهالامبراطورية

نءلمهملمىئم،الغبطةمذت!ىو،ظ!،بهموالترحيباهماستقبا

!ةيحاكيهكاناذاوعما،واحوالهالألمانىب-اطورالا!مولاهم

وثرائه.غناه

دهاةومنوأعقلهمالناس"أحكممنالر!ولهؤلاء!نوفىا

والسدادالحكمةفيهلأزمتهمرداعليها!ردفىبقصروالىفانهمالقوم

المراتعشراتثساوىالثراء!نسديدهمعليهماأنفأتبروه،!العقل

نألهقالواثم،القسطنطينيةثفاءمنأعينهمعليهوقعتماكل

،"الآنبهـونهومالفاهدوهماكلمنوأعظمأثصنهرمامولاهملمدى

يرونهاأالتىالثسباتتلك!نوأغلىأثمنهناكوهل:!سألهم

كلأنكما،لهشعبهمحبةهوثرائهأولأنأجل5ْ:غقالموا

وبرجندياوالمانياولمباردياوتسكانيارومةمن-اهبراطوريته

يخبركفانهولذلك،أمرالهتعمىولااشارتهرهن-وص!ليةطبوليا

لهمالنهلاستقبال!5-!!-داتكونأنمنكيطبأبأنهلسانناعلى

أذتتسصص!!وأن،رجالهـايحتاجهماكلوتجهيز،وصولهاضد

الدىأوامردخالمفتانت!،ن،المقفست/بصاكةا!!لم!صةر4م!سدك
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إرثدأع!وفىليزورثبحننس!ككلوي!ةسفسوفاليكاحماحمله

."خاصأسكيزعجماحينذاكَبثفهمدكترىوس!!فوامدراطوريتك

)9!!(

وو!ذتهـ،رسهلذءقا!ولكل!:بزذ!اىا!برا!او!لاهاسددءعهـيي!

+؟؟هبتلانهمنال،%غمءاىإكةبالةطدةتضد"اثمتدافيلماتىا

لهم:وقالغيظهوكضمدفصررهخاءلا

وضععنذكردكوهماجلاءفىسهعتلقدا!لادةايها)1

ىؤويص،فكر،اقامتكم51،كنالىحنتنصروواوالاَن،امبراطوركم

ءل-4دقىتيعم!بماالردياذكمثم،ربالىهـعوأتضهـاورالأمز

."الرأى

نبا!!رحدى4بخادروفالألمانىا!مبراطورمبعوثوكادما

ت:ا...!ثفىعا،آ+فيةبراضوا("با!قَث!جات.صإب:ربالكب-اردهءعيبته

هؤلاءدفعأنتكأبالداؤعاليهمأفهىلةدملهمعندهوالتماميديهبين

د!.تادوهمامساءحهـمعدىاء،دهم،بلدهم!نللرخدورالرسل

بامذصرال!لمهطنطينيةفعلرديكونن6دهـبراالكسديولهد!ن13

الرسلوافلال4؟داذبابراطوربةالا!لمحاربةقواتهادورععلى

جمعت!ملقدلا:لرجالهوقال،مولاهمرسالةاليهحملواالدين

على.بهتشيرول!صاالآنمعألمسا!نواريد،ىال!تةهذا؟بلورن

."يوىبمايتنجرنىاْنم3مفواحدت!منلاطلبانى

ر!دورقاد!!وجوبعاسرجالمه!نالسنصضاتبعضوافقهة

وا!-هانهم.براطورالا!
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(39!)

القمكلدطذكلينبءامرإطور"مل7!مدالذبطبينمنكانأنهعلى

دلماذءِبواحا!رالاصعهد2مناغزقي!ء!وزانههـحاب!حضوهأن

ترغبمامنىتسمعأنتحبهل:مولاىلا:لهقائلاالنيققدم

.،؟الحقلكأقول!نتريدأم،يرضيكن9

!بخبىبالحئئتإ-ق4ث*-إردأن!ريدبل:الامبراطورةا%ابه

."بحهالرءلينبركىها

ا!ىفاست!عاذن...ميولافَ/):الع!وزانمثدبغلمهفقى،ل

3،نوا:ماسص"وكد!ةدقتاو:ا!كا،إ!.-تأ-ندروش.أةولهما

إحتىيؤوجهأندخهيطبامأنويلب-ا!ورالا!الىأرسدلقد

وليمالففضهذافأغضب،صوافقتهعنعدلثمفوافقه،بناته

ن!حَبيرأأ2!حزبياأحتلضاريةحربآبثمنأنعلى4حطغضبمأ

!زيداو3--امصاحدثلثببلغأن!د(البيزذحليه)الابخراطورية

لاسدو(.كلابعدئذعصرهةىالربور!اولو،قلبلااثلث!على

3إ!البدكأأالا!ليرإطور:!ودا،أذداثهـاكعوذ:رتب،أرضهما"بتءلى

فَى:ط-أحف-رالامبا"خوإقال!!مذثاىفافيساءا!طدكأد)دهاء!ق!ا!را

ا!.سحم!.ادةإقءاونههاالفامىادوسرتذكةوابالح!مةورنعذده

)52"3(َْالاصبراطوريةدنولميملصرلمبهاالتىوالأراهىالبلاد

الحالىالامبراطوروالدفردريكالامبراطورأنتزىذا(نتوها

ي!متوا.ى.!است!نلاعقد-اورشليم!!إكةألىكأهس!نجةىوهف-

أت-!اثرورض!ينالقلصا.طنطينية4اص؟ا؟اثلوث!نأخرثلثعاى

يابب!تتا"ويساص!بلهين-امبراطوراذاكاذكانالذى-

اىال!ا*ورب!اطورالال!امماالقوة،ءنل!كأدريكب؟سووم.)353(لمه

ام!قيصسوصدأ-بما!ماكلجانبالىب!لكبكناملأنهذاكأذ
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!!خالمصهالنمدلِحةأردتانعايكأشيرتران!ل!لك،صقلدة

العقلبش،دراتوم!صرف،الردهذافىتدرفقوا"نالرسلعلىردكتحسن

."حملتهف!الامبراطوريشرعحيئوالفلاحالرشدفيهماالى

ثأذدذاعحدةفيهمقومالألمانانيقولمإنالت-الهىان"

تتخدْالاعليكأشيرلذلك،حصيفونفوهالاغريقوان،وتهور

فادهملهمايذاءأوالوسلالىاساءةفيهبعملتقومأوقرارا

..مولاهمبهيكافه!ماالايفعلونلاماورورون

أشارالشيخهذاأن(البيزنطى)الامبراطوررأىحينذاك

فاسه!دعى،بهاوعصلنصبحتهقبلثمو!ن،ابال!روفيهبما"ع!

رسا،مص9الذىلمولاهميقولوان9اليهموطلبنUJIالمبعوثيئاليه

وبإغبالمقدسبيتمملكةالآت!هـ،-يرباءبرا!اوهـبيزذطةأن

تدخلالتىالأمورمةوأنه،المسيحيةعلىبالنفعيعودماكلفى

قريرأنهكما،الطاهرةالمدينةاسترداديتمأنقلبهعلىالفرحة

وملكألانياكامبراطورعظيمرجلقلبفى-الربيلقىأنالعين

نزلالذىالعارومحوالقدصاسترجاعفىالرغبة-صقلية

يحذوسوف(بيزذطةامبراطوراى)ذاتههووانه،المسيحبعيدمى

فىجانبهمنفيساهممانويلالامبراطورلاسيماأسهلملأفهحذو

.الطاهرةىالأر!اسد-رداد

وتطؤأر!ىالىالامبراطوريصلوحين!:لهمقالثم

وكه.هواليهحاجةفىهوماكلجهزتقدأكونأديمهاقدماه

.،رصالهمنمعه

***

الرسلمعالحديثهذامنالبيزنطىالامبراطورفرغول

-،الرائعةالثمينهالخلععليهموخلعالغاليةبالعطاياوصلهم
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شاكزينفانصرفوالهمفاننالانصراففىا!مدتاذنوهوحينذاك

ترحطبهمنبهأحاطهموما،حسناسذقبال!نمفهقوةلامماله

الا!براطورمولاهمبهافوجدواصقليةالىفرحاوا،كريم

رساشته.علىوردهلتهصطنطبنيهاامبراطوراببجوفأخبروها،لمانى

(176)

القسطنطيتت!ة!نالآلمانىالامبراطورمبعوثوعادحيهن

فىتعليماتهأصدرصاحبهاردمنن13بص،آءولاهـاال!ضوا2وأ

يتهيلئوأأقوأهرهم،اليهبالحضورألمانياباروناتال!الحال

وزودهمأورشىطيمأرضشطروجوههمميممينال!فنلركوب

منيرهقهملاحتىالسفنمنوبالمعديدالمئوثةمنضخمةبكهيات

شيئا.يكلفهمولاعصراهرهم9

المانب؟لAأ!يهـايخرجالتىإثانبةاادهـةهذههـىك!انت

.ويهلقداادلاسدترد

(177)

الىعنهفائبارساليسالهالباباالىالألمانىالامبراطوركتب

فىوالمئناركةالصليبحملالىويدعوهمأهلهابينليبشرالمافيا

!هوفاْنهالباباأخب!نه6كماالصايبمِةْالحملةفىالخروج

وكل،الحروبهذهفىالمساهمةفىراغبكلناحيتههنيجهز

يزودهمسوفوانه)354(الفدصهمملكةأجلمنروحهباذل

لهـميهيىءسوف!انه،وملْونةزادهنيحتاجؤةهابجميع
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سوفانهبل،دانكا'ذذئيدكحعواأندون!فقىلهماللازمةإصفن1

صقليةهمل!ةيغادرلمنآنهوعدهكمانفقاتهـمْبجميعيتك!ل

.انقدساله.لب:يرنبطى-رد!نركلا

ات.!دة!!ذه،روناتوالالفرلدهان!نثب%3ب!اسذب،1

دس/سفركلمفىاووصص!!،الهلأيبيرماشناففتبث،يةبات-.-ة

لدلهمَ"ء-وقدأنقظا-همفىالامبواطوروبا-واحا!ثإ:-اا:ج

!+-اوذتيرةوكلإب!ةوسدفنئمراخبمنإيهاحاجةذىهـنمحا

صسدتةكل-اتور.-3لهـإت!اعبن!ء،،ال!حاةهذهفىهـتات؟ونه

ضتبقHeldscheimمادش!اْديمامدسقفكزلْراد)25()5-اإ.ا:!

،صطمذذةراضية!!إور:!منشرحةبن!!ل!ىعليهمرياستهبثأنجه

ور-.إنال!إمعظمأنهرحيبالزرمذاعلىحملغمالذىالسبب:!ان

!رواذا!أمعاشهمبتناول!نانوا3لمةالحصمذهفىشاركواالذين

بد.-يئجريعيميقم!لهصران6علىتإ!ثرا)وث-خ-ل!م!8آث،يارا5!

التىالأمو%!نهر6أىفييخالوهوألا،الممصتشدارلهذاالطاعة

ل!دالأبوايخابشادرلشهأنهلثغتعهـدذاتههـعِنهإطا،اياب:

يساءكهـمسئرف4وأش،البحاروراءمح!ىالىالأ-اضىقىد!دمأب

المر-ور.حخدحةفىمم5،لمما،والمذرنةغئعامإبابزودهمس.*قبالسب

ءب!ى

***

تجهعوقد-للملأقلاعأ،ممىب،ةإنمأخلىالصفهـنأصبحتولما

2()!هعكابلفواحتى+بحههـديئوفالواالسفنركبوا-لأحارر!ن1

!كان(هـإتهترفىاليهمادطهمالرئإلىالجانبوصول!كان)

،فارصلاف7أربعةألصليبديئالحملةةصذهفىالخروجفىشن2المثاكأ

العد.ث!عهيهملاقيمافكازوا!السوجنديةةا،توأما
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الكنيسةنالْبالجي!ثقهذافىالمشاركينبريئ!نكان

و!!نراد،)357(هـيرزأساقفةكبديى،كونراد،)الرومانية

)358((بلاتينكونت)وهن!-ىالامبراطورىا!قصرصم!تشار

نتبرأبدىوهنرى()95؟،1126-10911برنسويكدى

ذكربستغرقممنغيوهموكثيوون)925((0911-1235)

طويلا.وقتا9سمانهم

(1 VA)

عكاال!،ذهبمنومنهمقبرس،الىرحلىهمكانتهنفمنهم

كها!،اللالمانىالمستشمارقبرلهىالى5!ىممنوكان.هبا!ثرة

وا!فىالهتصام!!الىخفقدوء"ربتAimery(ىايص)ءرف

صلتمص.رفانهالاصبراطوتبمثلطالمااندلمهقاللهم،جايلااحتفاءب"

لحلمه"يكونأنيرغبلأنهيدهعلىتتويجهيتمأنيقبلأن4هذ

أنهوأببسمعمحاالمستشارفاغتبط،الامبراطورمنأرضه

كأم!انه5استصحبثموارادتهْرغبتهوبلبىمامص-"اقيثِبسهيب

فرغ!لصاالامبراطوريةبتاجتوجهحيثنيقوهياالىوذهب

لمهـتفو!دل!اعطاالىقبتسنىوغاترسفنهالىانطلمقذلكهن

.)026(الآخرينوصولبعد

مارشص-ا،بلاتينونت3مفرىاقامواعكاالىوصولهموبصد

،للقضهاةر!يسابرابانتدوقأقامواكما،لملجيش(و!اثدا)

والعق!لىالوسدادءنعنهيقالماعلىذلكفىواع!خسدوا

.اكطسبينحكمهفىالإلمنءنهعرفوما،والأمانة
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تااهلغاصعالممريرةا!ؤوابعكااقامتهمأثناءفىأذ!معلى

زاد!!ما،يسهكنونهاالتىديارهممنوجوهـهمعلىأخرجوهم

إذبقاتل!اربخأظوكبافانبلأدذرممصطنأ!لصوءاوالأهري!ةَالطين

نا-دورهمأنىتودذ-بمتيخاوجدداللث!ذ-ألخار!رين!ذوا

مراغن،براطوثالاصرجالوحلىهنبتوتمناخربنقدنسد،ءهم

تبرو!وا3،الغضباعظبمالبلدهواطنىالمسلكهذافاغضب

JI?ِرب:.طا!تكأىذتع--;L،تىأ*تْبر-!ب*اد،إتبن!نرقتأد،ثتلمي!،تا!

(،ككتشر"لهققتق،عملهع!دهلنبغىعماالممطف!اهل!مثتورة

بوزلأوانه،الشنعاءالفعلةلمهذهمبرررلاانه،طدشية"أ!ير

،!صذساالالماناعنيررفوأنه،رادعولازأبردونفرأن

الصاعيردهنيجدوالماذاأنهميعرفكما،الشائنةالأمور

لق!إدبغمت!!نولم،،ألسءىءيخيمفيتظذْ!!ات6لدسواوا؟-صتتبت!!إ

ضساءعن!صعبناهب!المقألىلم.ذكلافيةآ!خأد!ة

بقب4نكلفثم،والاستشفاءالنقاهةودورلملهيكلفىوصغارنا

وحبنذ(ك،!"-بأ؟هح!رمالغاليماإ.ثإ*ى9هـ+.!مبادلممصسوفنالتا!ى

."سن-سماثتكبوهر!اانم"ن،!اإز-جأا::شفتحماء+برأبنتونط

ب!غ!ماحم!،.يحيينانبادإمر!هتمثليقعا"نيث!ألمربىتالكئ

ان3تهـج!قدو!إههـثالي!موكولاالآمرصاربل،وبعشى

باركأ!بلق!!مهفنصلحجوتبماسمعمنهمواحدالألمانصنوفبين

الطرمين،بينينجمشرأىيتجنبونوبذلدالعراءفىيعسكرواوان

ادتبنة"خارجكلمصحس!جاوثحدبو4رصيتعلىافذزلمو

(97?)

سيف)العادلهقامالبلدخارجمعسكرر!كانوابينما

أخيهأولادأيدىمنودمشقهصربلاداغتصبالذى(الدين

*8

http://www.al-maktabeh.com



وات!حممملك!4اعرجاءكافةإمنباكملهالجيص،روجععالدينصلاح

الكونتابعثحدىاتتقوطلألحْعبجما-إوح2(تتماالدىء13به

منمقزبةخاىالمسلمينانلم!يهولإاتتبرادوقالىهنرى

ففاق،الضيلظهـ!رعلىوهـم-هملمحاربجاؤواواتهمالمدينة

القدسمملكتادونك!:السادةأيها":طبريةصاحبهيج

-،دتقدوها،أ!امكمجمعهبةالوننىالعالمان0500ودمشق

.3ا!.ط-طآ!ناا،دتل؟ءاه.نف!هانصفا!:ىالإ!ظة

***

ىإاس!-ع!،آإلهمد+اطتبةاالقوأ)تأءش،ادكئافةالألمأ!شا!!ين

آس!-إ-لمعكأنانهقبلدقد،ثْوس!همطربتوا!ال!زعءلميهم

وعددهمْسه!حهـمكاملورىمقاتلالفسبعون

!قا-تثم،ادإكأصيتى،دينجثهت،تَاكشتومالهذاةىوجرت

ثأى!نوأصمنوا!)طنالمناختلربمعظمرأىبانأخيراالأءر

اذتمىا!ه!ل.ْ.الهجومبفضداليهـآموكولاوكان،الحهلمةرأسى

وت!تع!الىضوإ.دةم!ىالخيفرأواآنالىأخيزاالأ!ربهم

ال!إجرانىكه!-جلاسمعلماولكن.الربرحمةا.لىدونهبمهممن

اك!دلاتدب.ت؟ء!إ!رزأنب:لما*ةإاحلوردةالاهـب3،لاترصءطر--إلاآن

ال!تنتالىتوجهالمزريةالصورةهذهعلىللتسالايتأهبون

تعتزمتراكهل؟الكونتَأيهاأرىماذالا:لهوةالهنرى

الضاضحلالعمى،هذاالمقدسبيت"مملكةذريتثهسمص"تشويه

الحماقة،كهذهحماقةاليومترتكبألاباطهأستحلفدانى؟المشين

.،الخسةعلىينطوىبعصلتقومنولا

؟2.َفاعلاترانىأوتريدوماذا"ىقائلاهنرىعليهفرد

وستجدن!،هيجياسيرواجبآقراهبماعلىقشيرأنأرجولاانفى
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وقدالكبارالورداتاهؤلاءترىذاأنتها.ْ.ر!يكعلىنازلا

جميعتتءوأنيكلضحكلا:هيجفأجابه،"!!الدائرةعليهملىارت

نأو-ا.ر--ممسص،عداتثال!ارال!الاقطاعيينوأفصالكأتباعك

.،معاوذنكالىيهبواوأنلدعوتكيستجيبوا

***

والعامةالددنرجالممشنفرأعكاالىهرْىجاءثم

كانوامنلندائهفاستجاب،الناسمنوسواهم

والفلوتنعهميينالبياقنةمنبميرجمعوفيهمحينذاكموجودين

كببتاقي!لمه!وكان،خاطرطيبعنالمحنةهذهفىوأقبلوا

المسيحى.الصالحفيهبطالأمورحسمفىألجدوىوعظبم،النهائدة

هـذهفىنرىAال!!نتلأواصرا!رتجابةتارجينلاءهقكاقوببنمحا

اتت؟داَه!arlateلاساكارليتبعضهمقالالعحريبةاللحظة1

له:ففال..؟مولاكلنجدةماضيااكلىألا...اسكارليتيا

يؤخرأويقدملنأ!هماان؟...هضيت6فاعل.ان"نااومِاذاا

*ء*

الطبراذىهيجقالالجيشءلمىؤالىقالامداداتأخذتولما

بهضهاعليناتتوالىالنجداْتالممصلمونرألىوقدأما":للكونت

عليناعنيف!اهجوماالآنيشذتاأنهنلابدفازهمبعضأثو/فى

تنثسأنعليكلآشب؟وانى...عليهميعحوديمع-نهلليروا

مرهمثوأنوجهأحسنعلىالمسلحهوقواتل!فرصمانككلئانب

جهردهميركزونسوفالمممهلمينلأنالأ!داثمنجدمهماايض!تزان1

.هالمادمالهجومهذافى
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(018،

الر-الفىأوامرهعافأصدراالطبرانىوهيجالكونتاتةق

.للقتالادالاستعداتمامعلىت،كونينوالفبالقالكدأئبالى

مواجهـ-ةف!المسلحينثرنسيينوالفلالبيازنةالكونتووضع

ذرتيبمنبلادهمعادد4علبجرت9،تبعأوذلكالفرسان

الحرجندديئ.اهـخاالاكثار"نالقتالساحةفىالجفد

رأىولما،حدثمههاصفوفهمبترتيبيخلواالاأ!رهمكما

عئيفاهجوماعليهمث!واللقتالتدررْ؟تالمحاربحمتوشاا،هـإمون

عايهم8ونغبرنكرهب،"للكرنتالطبرانىقاقوحبذاد

اذىاارأىاانلهوقالوا!مدخ!نهجصقالهماا!كونتفاستصوب

ألمجمصه!بهماأشاراتدمااوردالمفوانالرأىتخمهو4ب:صار

."المشدورة

***

ظهورهمولو!مبوجوههميستقبلونهمالمسلمونأبصرهمحيهه

البومذلكفىالنجاة!شجالناالربكتبوهكذا،فراراوأدبروا

.)362(الطبرانى"هيج"مشورةيفضل

(181)

مهصحوباSDالىالكونتوعاديافاالىالمم!لممونرحل

كوذتالىفارسلالأثناءهذهفى،ابرى!الملك1وقام،برجاله

رينالد"واسمهقبرسمنكانفرسانههنواحداهنرى

0Barlais"تاببااهرىوالدوهو)363("باراب"
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الم!كعنداتوسلألمهمنزىالكودتالىالزبلمذاو-بء

ذ-!ب،بينهـعافيماعليهاالمتنقل!!روطوف!طبافايقعه!ْن

:&وقالسالى"تذطابهـ؟الكوذت

دنصيحتى..مالكهافانتيافاالىمذهلحظتكفىامض،

ىتلمد--طت%اخي!ا!ت-قبعدءذب+ا-اثثلىاقي3إررشاىبطك4

ماضالعادلالملكأنعرفتلأنىالف؟دمعا!كفىالي!ا!،!ة

بالمنم!-بهـيةاثايومتالهزبمهاذزاللمهضيسربلم!اطف،ب،فألمر"-هـة

عيبثأشب-فانىو%ذلمك،رالصيبلماإ4تاشْاقوهـ4الىارف

وجدلمخزوهاادلا،1-!اءهـااذاحققود!+-،.نهاياكا-قد.اءعلت6

الوجالرجالكفىووجد،عليهماالاسضيلاءعنعاجزانف!مه

.."هاو!!ابعنهاإدفاعاع!كأالءادر؟ن3!اءالاْ

(9 AV)

يافلميأخذومضىالكزذت"بارليهاطريفإ"غادراكصيخت

ارح!نذ..لمجثريفعلتامضا-امسلكاله!.لككنه4و،،لمهاقطاعا

وغرههواهاتبعفتمد،بهاهـرهوماعلب"الكونتبهأنارما

لمالثسكزمنتيلرهط!!،ضا.إ!ا"صىأتر6إيرأبففص،.

،فحاصرهالعادلداهمهحتىبيدهأمورهازمامياخذكادوما

ضبقوقدمحاصرينأ!%!هرهمبتونالقل!ةواهـلأهلهـ،كادوما

ورإصنةثرذمةالاالوجالعدمواو!ن!م:3ا!تْعليهمالمهاجم

مندقلعدهامتىكا؟ما،قول...ء؟!أالإكاعفىذكعادتجدىلا

الىيكتببان،بارل!هرينالداالمزهواحتىذلديرونأهلها

والنشابالدسهامبرماةافي"يب!ث"نصف.احثااثحدرىكونت

جناحعلىالامداداتهذهتصلهلمانأنههددهكما،وبالجند

.القلافضاعتطغقدا!عةا
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أ!!9(

و!حهوكان،النبأهذاسمعهط-قاذالكونتغضباشتد

و!ثاثده!شةهجثبلغهماكانفقدخاطرهوانزعج،ال!ماسحل!ه

ندردِت"؟وصىقدان3لأنهلةد.ءإبأةبرىص،وكان،اصتتتؤأز

إفاصعةْأبأْرْولْىاصبدا-.!ث133ْ*ردخذ4أنوذصص!بر"بارفي"

،تاليال3والمضرسينالسحربساحةف!المشهورينالمسلحينبالرجال

.!-اللدفعو،تْم،ضرور!ء-و!ابدَاحىهاب!وبرن

ةكازادمص،وكان

.م!"زوب:"

)!حئحب)تولانز!اتا،وخصماصفه!صول

***

ن!وفيدابشكأندونالمبرحلكالأثناءهذهفىومات

ابعال!!صثىلأ!بادنةعامر-ربت"ةالمل!زوجتهكاذتلمايكن،صلت"

ا،ممتةألمافْغْتخقدأ"26(5تهـع!لْت2وطمهفرث..!!أ!

لمزيارةوإللهفةالتطلعشديدة،ممارجزيتلاوكاذت،زوجهاأخىالى

اكصضامةبا)خجيشاأرسلقدالامبراطوركانولما،المقدسالقبر

باعت!تتتت،كأ!داصت!قاء!!ل!ريمدتزدآنتتزقعنت3فقد

فحصلتالمالهنكبيرااقدرالهادفعالذىأختهازوجالىدوطتها

!بوجاءد!كأسمد-اناليمصن4دباتلىلاءددامر!اوا.%ذتا!دلمدبا

!ور؟كأ.الىت4ووصى،موب!ديغايالمانكانحيثفل!سطينالى

أبدىف!س!اقطةلابد"القدسأنلهايتمرجفخيالوصور

مرىءجمضدالمسلمينأيدىمن!مشردوهياأنلهملابدوأنالمسيحيين

ظسطين.الىالألمان
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لهاومَدم4تالمفلزرارةلاصورالىهنرىالكونتوذهب

علىيوماأربعونتمضىتكدلملكنبهااللائقةالاحخرامفروض

القسمفىصوربكنيسةودفنتالروحهىاس!لممتحتىحضوره

لكونتاالىتملكمابجميعأوصتقدوكانتهللصرتلينفيهاالمخصص

أختها.ابنور"وهـنرى

اصىراجعاكرال!فنمراسي!منالكونتفؤغأْنابعد

!واضعهميغادرو)ألاوالسرجتتيةالطمث!-،برماةوأهـر،ءكا

نجدديافاالىفيرسلهماليهمالحاجةتمسفق!ييرحوهاوألا

وهـ!بهافتجمعواالقصرساحةال!خرجواثمة"طاءوهْ،لها

مذ4يطلو-احالحديدءننافذةا!ط،رعاىمتكذا!كان.مرهم

عاىالذعففاستولمى،هعههرو!صقطالاطارفانهارأسظ-!

ا!حتهوسرطأننفسهيتمالكفنملمولاهحرْنالذىالقزمخادمه

هعا.الاثنانف!اتمولاهعلىفوقع

.فوة"القزميقعلمملمويموتأنلملكونتاكانماانهومقال

فىبالمسيحيينالمتك!يرةخسسارةهنرىالكونتوفاةوكانت

اتحيافىوكان،حكيماعظيمارجلاكانفط-،المقدسبيتملكة5

لأجدتهحياوظلعاشأذ"ولمو،المملكةلأهلوقوةونفعخير

.العمبمبالنفععليهمحياته

العالمى،النبيلالخلقمنكبيرجانبعلىالكونتوثَن

.شى،ةالهال!س!ماياق!كانأنههويصب؟"ماأَكبركانوان

كنبسةفىودفن.عليهوالثناءوالاطراءاْلتملقعباراتويستطيب

هنالصا!ثريوموفاتهوكانت،)265(الطاهر!بعكاالص!ليب
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(18،)

ثود-باله!وكان،الكلونتموتبعديافاعاىال!-،استولى

هوحينذاكالبطركوكان،البحرمنقريبةضاحالةمنعليها

رل!ادللص!لالذىانعلى.برجافيهمابنىوقدGerald"جيرالد،

محصصشةوغيرنواحيهاأضعفكانتالناحيةهـذهن6امتلاحها

.)366(ء:هاالإفاعة!يجدىالذءطالتحصدين

***

ت!3اتعلىالقبضالقواالمسلمينيدى6فىيافاسثطت"لما

تكأ13!-ثأممنسواهممنأما،،وزوبتهبارابصهربرنجالد"

!-ت-مَنيمتفىالدفاعيةمواقعهماتخ!وافقدا!ةا

حتىالمقاومةعلىقىادرينيظلونسوفأذ!ممذهمظنا،بحارمهلى

الأررا=احنهمرحىوفدالنجدةبهذهلهمأنىلكن،النجدةتأتيهم

.،إ!اغاثتهمعلىالقادروحدهكانمن

واعتلوأالكذدلةتسلدوأالقلعةفى!ونالمس!هم7رولما

الغالبد4فهـاكتتحتهاكاذوامنعلى3الهدفوتحهدموهاذمقبتهـ،

أنةاضها.تحتوماتواالعظمى

اللأسر.ربةةفىوقعوافقدالنجاة!نتهكنواا!ذبنأءا

أرفضت4ن!ليوأصابتهم،دمياءداهيةيافاباْهلالمتهكذا

وةبالمةالمسلمونعديهـمظهـتفقدللظهـورقاصه"وكانتقلوبر،ملمها

الدثازبةكاةتثمالدينصلاحزمنالأولمىالمرة!كانتتذيتمرة

.الدبنلصيفالعادلزهـنهـذه
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!1()هـ

يتثصاوكأوناف!احانا-ءتالممصفىيرد!أبدىفىيافاسقحلتن6بعد

!ض!اسط)ءإهايستطيعونالتىالطر-قعنالمملكةرجالمع

لحصا-ومضوا"عكالاغادرو)ثمومن،للمسيحيةا)وو

.)267(ذوكأوتا

متكأ،!آسافضسدبرفِ!اذافيههمفيماماصْ!كانوايفماو

طذىه،تصلاارجب-لى!"وق)ب-"وجبفؤتحبتمباملتاابوليذ،

.268()ببسدهما

كانالذى-الا!براطورىالقصرصتئنهارقامأنوحدت

هنرىالا!نجراطورألىر!-ل!بالمضى-تورونحصاشفىموجودأ

ر!!اتت4-يتبوهحض!برشىد!حبحالمثه"ش!رد12ماالذى

الغضب،بهواشتدخاطرهتبلبطحتى"تورونيحاصرون

4بت!،أء؟؟بآنبمعبإكأرتاالا-أ،إ3فت!ذضتف،!عجبولا

-وال!ددلحوةالإشالشديدوالحاكمالقوىالاهبراطوروهو-

ىت!ا-عشالي!ثنا.نوبس؟الأْء!صفخصبَصاترب،ا"يكذ!ىاَن

منكانمدينههناكءاتت"ما..؟أهـمعماذا"قاللقد

+ح!ث4ء-؟:5!+تأ؟ب-م-تثتننمإ-،!-لمعاات%رثا!ى!ج!"نثالأجثى

فا"جابه...،؟التمحهلونمنحهدقمجردالىالطشوذلكالقوة

دمثصق،أوالمقدسبيتسوىمدينةثمتوجدلا":المستشار

البلدهذامثللحصارالكاف!العددالوجالهنمعناليسولكن

السببوبرجع،قوافلفمابحههـأسةذأتاوغتاقالزياممعذاكأو

."النواحىهذهفىالممىلحيمات*نغخميرةخجيووجوداشهذافى
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(1 Al)

بحاصروتالتينة،مإدلأت:%؟ءورا!توقاد%تدشجهجدتبعد

وراءمنأدركفلما،اليماسهوارلم!دماليمالفطمبثضع"تورون"

ية6منالهمنددةأيةو!لوللعدمموقفهمحرجالألمهوارهذه

وتلىمالالص،دشلامعذ!بدشهـ+ا501فضاتؤ."تزأالفرأ!6!منفاحية

إ.تحولىنال!لماتإضكمارهلملأك،كايم"نأوأ-سلو،دوالصهها!تماومة

ا!يمماْر!عامماألائغاءلمقماءا!فاروء4رطلصوذ،مبسدوفأنهملمهم

يطإتوتس!كأف!ت!م!،!غنَي؟؟،ف+ا!ا!ن!ءاسو!تإثل!ث!4بو!ا

الألمانسهع.فلمانهمسجوفىهممبنحصجحيمعأسر!خهمها!ةيراح

واصطنعوا،الغروروغرهمالكبرياءأخذتهمالصفقةبهذه

واصطغو(،الرزرفروءْ%كممداءال،يمتج:أد-"أأ.ش--!.فيإاول!؟.؟ك!!ع

6دارلص".ابموقالموروء!مفىالمثتة Jور-بهتقإ!!اه،فف-ونبذ!+ا

لارادتهم.التامالخضوعيخضعواأنعليهمبلعروض

اسلْرقالقالمسصلمصين.ل!!ادارنأتَ!.ذدكعصرخاوتتثوفى!

وقدشروطكمنقبلكي!!لهموقالواصنعوهماعلىوأطلعوهم

.،إ!تناقبضهفىالاأنتموماأنجزناماأنجزنا

.الحح!تودخولارواحبرالهم(ذنواثم

(187،

ا!ممعهويتباهونبأ!سهمعل!يعتهدونكانواالذين-ا،لمانأ!!

الثسفقةكلن!ئىءيدخلهمقلم-شدتهـموعلى9يطشهم

ر!ع!ةعحتبصب!!او!نلابتالىنينالممهطي!يينالأسرىعلى

،لمسلمين.
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اقترح!ا.لتىالشروووءلىالصمنردقبلواالألمانأنلو

Beaufort"بو+ورت،)حىءتاست-دادبكدئذلأمكنهمالمسلمون

،الحصوقمنغيرهعلىولاستولوا،صيدالاأرضفىالواقع

عنبفا01هبوصالحصنهاجموالما!نهم،ألحديهمف!شىءكلولصار

مجيداَدفاعأالمسليينحنوجدواإدرجال،ن!محهموب!نباَلاتهم

أنفسهم.عن

***

استمروا!اذالسورمقطأنالوقتاكذغضونفىوحدث

.ينسلونطريقالهبميشقوااُنحاو!واسقطغلها،أسفلهنقب

نحَنهمالمدخلهتأعندافعواالمسلصبقأنعير،ا!قلعةالىنه5

فبعثوافواأعداؤهميأخذهمانخافواعليهمالهجومشدةرا"و)لما

الىوأفضواالز!ئنومَدهوا،بهيخرجونمانا6منهـميطلبون

والمالالثروةهنفيهمابكلالحصنتسنيمفىبرغبتهمالألمان

علىالابقاءالاكلهذلمكاءازايطلبونلاوانهم،والذخيرة

أرواحهم.

حتىالحصنتسدلمم؟رجألكنه،ال-هادنصصهمثارالممصدوتسام

مناولابدالميلادعيدلبلمةكانتالليلةلأن،اصجماحاطدع

به.الاحتفال

والألم.بالغصةالرهاننأسلموهمأنبعدالمسلهونأ!!ىولقد

الرهائن.تلكيسلموهملم!نه!اذالرهائنتسليمهممنفعلوهلما

ذجدةأقسصعوافله،،بهموف!!المالألمانبطشمنخوفاالا

الاسهتسلامفىتسرعهمعلى!تذوالمغوثهمالقاهرةءنخرجت

284

http://www.al-maktabeh.com



أخر"ىْل!لجاسةادباعمنلهملابدكانثمومن،لح!ألمان

الرهائن.فقدواحالية9

(188،

ءاكلالكنهمو

جاءهـآ،تورون)الحصنتسايمانتظارفىالألمانكانبينما

ا"ناليهمويحمل،هنرى"الامبراطورمولاهماليهـآينعىالناعى

الهـحصن،فىهنلاسعافالقاهرةهنالمسلمينالىقادمةالنجدة

اورالتففىأخذواحتىالدجدةهذهخبريسمعونكادواوما

بهمقيرفضت6وة!فرحلواا!رحيل!نابإيجدوافلمبينه!فيما

7!رهم.ولىوفاةبسببهمعزائهوافطربتخوفا

***

سدتمبرمنوالعنترينالثاصطيومالامبراطوروفاةوكانت

7911.

***

.(الصورء!وليمتاريغعلىالذيلمنوجدماأخرهذا.)
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دكأأصع!بإ!ظصفأ!،قا)!!

.يأقوترأجع،مصرأسىألر!رثقصالوةصع!أرومبادإيدحلىفيما)1(

.38د/1،عإ*-إأ--5؟وطرا،ح2د/3انك)!-!عجم

وسترذ(0911-0118)هرقلهوالمتنفىاليهالمشارالبطلك)2(

الةناعتك!ثصفوكلهاالترجمةهذهصثحاتمنمتعددةمواضعفىالاشارةاليه

المعروفأرنولدفهوالداويةفرسانكبيرأها،حياتهمنمتفرقةفواحعئ

ث:وسبتريهالى1حَإصروا،ما،(لأأ8خَ-6!/11)!،أبرةح-تلأأس!.8إد(لدور-ت

علىدرذثب.(\ا\لم2\-7711)؟،2-حإ،حةلم5"ت11+"!نزد!ىدجىور

سقا؟خربالىثنالمحلبتصصابنجيون!برا!رورْات!نهمالثلائةهؤلاء6نذلك

العربيةْالتوجمة!مذهثنايافىالذيلذلكالىسيشيركماA11؟

ة.!،---!ْ!ت،هـخر!::تحأتىصفاسحنيرم!.يرد)3(

صا!ب.!لارتد(1اAV-لأ251):فسورإتات!-ةالثالثريموندكاق4!)

ارستة(01ا*ْ"قخلاألصخورىد؟ترمإح!صل!.؟أا!حربخنأدبا!ظويالأ*ظ،حأبريآ

الرابيم.بلدوينموت

تكأيز3هرالثالثوليمادنLongs"فيord+لجسوردلوفيوليمهو)د(

ولكفSibylla4"سيبيلا،من1176سنةفىتز!جثوكان،موندة!أت

القالي.العامفىمات

تسصيتهعلىدأبقدالذيلمذاصاحبكانوانالصحيحهومذا)6(

وردكلماصححناهوقدهنهخطاوهواليهالاشارةوردتكلماالرابعببلدوين

ن!لك.

(V)التىالظروة،1عنالمعلوهاتمنمزي!علىيطلعاقالقارء9راداذا

إ!لوكأىالوليمالعريية!رجمتنا!راجعةفيمكنهالعرخرأمورىفيهاتولى

هبموء*،حبشىحسنجمةتِ،4-1بم،الصليبيلأالمروب:الصورىوليم)

.(المصريينتاريخ
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http://www.al-maktabeh.com



iric of Jerusalem3!ا!ولة of Kiما4!حلم41188اظMayer, The!ئ..،،

،لعر!ءعمورىميهامولىاسالصرو!-!سهعسا!طرعممحىجى

.1163!شة

إلصو!.وليما-وردهماالمخالمةتماميخالصأعلاهالواردالراى،)8(

ى*--العإاعم!لهحرلىدار!المىال!سيببالمشحلاتي!علىفيما21ء،

نطرةماتنينيالتماننتصد-

ndلا4له.؟*عدذظ"18-"! the KiuguoniثةFeudal NobiixLy48"اا،خأ،41،ل!ولح،صاه

801-4U1..!12-1174آ.7ءل

صححتهولذلئا!الملاتة،اوصلفىفالاذالذيلصاحب4اخطأ)6

الرجمة.هذهفىوارثهوماألى

!كوالرلحابكونتالمنقب؟اط+ه!هحلا!تثردناىدىجوسملإشهو)01،

.الأولعمورىألملثز!جه--'46ذظ،ا.جتس،آحو

.111لمساسفةالت!سبل؟!بننتويج!ن(11)

لأ.3/21-خشوكاا!!يلدىوردماألى*ش!رةهذهتفسيرفىراجعلأ()2

خ!نوا!الداخ!ثىاما،لملألمح!ىمجاررةالداويةحياءةكانت)13(

ا!ر.-شر!سنب،نبهيصيعرثمااخحتوا

.1185مارسهطكىالزايعوثتهإباوئاةنتثا()خ

هـكاحعتاتكلهاصأرهتتقتأ!ش3/هـدادكأ--.-ا--!!--601--،11

يح.لمثا

التاسع.الاصحاحيوحناانجيلراجعلأ()6

،لص--ه،ذكرفىالكتابصنأخرىمواضعوفىهناالذيليخصاىء)17(

/ضفي1اوليمزالمر!-أبن!نaاسدونبفي،أنيا-!حفلكن،ببونيفا!ه!ضيصسمب"

ألرابحة.الهسالهإلحةاحربة5-اتأحتبم،نبا:فاْءهـهأتن!!كلر

.!ا/(6ول)الملوكسفرراجع)8!(

.السادسالسفر:قضاة)91(

للصهـهديةتحريفوهوMahomeriesاير:!لقكىالذبا!يسمإءحا)03(

كبدنعرفولا،المساجد5بهايعنىانهالانجليزيةالىالذيل1هترجم)وذكر

ب،كس-احتْ(1،.هـ!"،ديئ)المسلمينيقونأن41التعبير!ذاألىقو-عل

الاعمرا،أ،لكالرة!.-ةرراح!وداودوسليمانبالربيتعلقفيما211(

ا!عماللهانطرالزيتونجبلمنالمسيحصعودمن5.1!شرالحاد!

.1/9ء12

.براناسالكسيوس05المقححود)33(

VAV
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منللقسطنحلينب،"كوسنينوسأنا.رونيكوس"حكمفترةاصقدت23(ؤ

(11لآ5-الأ85)افجيلوسالفمىاسحئخلمهثم.1185حنى1183

انجيدوسالتالمثالحس!وساحيهلدعدىع!نمهيسهلىحكصانت!!الذى

3of.-592؟.) Byzantine Empire. ، ( 1 Y""ح"..ABiogrةNicol

التالث،الثسيوس1صدثار،براساس،انيرىاذالذيلصاحبربخطىء

لاندرونيكوسهخلصاكانأنهيؤكدالواالعلكن16الفغرةضذلكسيوردكما

وسيرى.1187سنةاسحقعلىرخروجهتمردهكانهـانما،لهووفيا

الذيلصاحبكلامفىالأحداثهذهذكرفىالأخطاءمنكثيراالقارىء

جأحداثهعرفتهقلةعلىيدلهما،البيزنطيةالفترةهذهأْحداثفىلام!يما

مراجعة:يجبالأحداثمذهصحةعلىوللوقوف،صححناهاوقد،بيزنطة

4012-0118..C .M Brand : Byzantium Confronts the West

6891(..Carob)

تولىفى(0118-1لأ43)كومنونمانويلخلفالذىأنيلاحظ341(

0118سنهمنحكمالدىالفمىالكسيرسالصعيرابنههطالامبراموريه

اغتيلوقد.ثرنساملكالسابعلريسبنتnes،أجنس"منتزوجوالدى

ذلك.لمىراجع،لأ\83سنةسبتمبرفى

3..Donald..M Nicol, op. cit., p

فورتيس،كريستوهاجيوستيفن،هو)35(

Stephen Ha ! ochristophauts

لمانويل.النساءناحيةمنقريباأنجيلوساسحقكان261(

اغتصبكماالامبراطورىاللقببهداكومنيندوطساسحقلغب)27(

الوقت.هذاحولقبرسفىالسلطة

البحراد!الخسطنطينيهمنالبس!فرءرال!ث!مالالىالابحاركان)*3(

القوية.البحريةالتياراتبسببالصعوبةشدي!الأ!سود

وسطفىالرمْيسالاسبر)طورىالقصرموBoukeleonالكان)92(

أ!!ولح!ا!بلاشيرناىقصرأما!صوفياأياكنيسةهنقريبوهوالقسمطنطينية

للمإينة.الشممالىالطرفأقصىفىيقعفكان

Mourtzouكلhlosررفيلودهمورالفصسالحسيوسحانْ)(3

.5029صنة6عدموقد،012صنة!ياصبواطررا

حبشى.حسنترحمة.بيزنطيةتراجمانطر)131

VAA
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*ءميليبهـ،،هواليهالمثما!فالمكانالديلصا-بصخطصدا)32(

دصما!،رسالتهبولسالئديسمنهوجهالذىالمانوهـثتراضيافى

ولثنهنا!ود!لمالأجرا*سئد.ر.ن!ثءصيهالمعروهـالمتالصاا!ذلد.لى

منبافتاجهااشتهرتفقدطيبةأوهم!ء!،تيبيسا؟ها،،بيللا"فىولد

،احربر

الأ،؟آ-ططشالذييمؤلمفاليهيشيراكىالأمرهذاوقعلقد)33(

كخاغتهالعبارةهذهضيوردهاالذىالتاليهالطريحيةا!حداثأما

كانتاالغ!سطنفين!ألىكونرادورحلة!ranaذبراناسثورةاننلك

ثانى.11اسحئزمنم1187سنة

ن!ردريكللامبراطورابنا8012سنةالمتوفىسوابيادىفيليتكان)34(

.اسحهتابنةتزوجوقد(0116-1152)بربروسة

.+لمنطيتيةال!طفىمحبوساظلفقداسحقبنبالكسصيوسيتعاقفيماا"ما

ر%الهقدمالىالاشارةصنالمؤل!oيوردماا!صا.لأ102سنةوذلكفر-تى

21ْ4ْ-لأ3ْ2ألراب+ءإلحطخديةكالرتالىاشارةفهذهةرلحساحن

(r0)بغضلاططاكيةامارةولىالذىشاتيوندىرينوبذلكالمضصود

الموْلفعذيايتكلمالتىاللترةهذ.فىكانولكنهكونسرانسالأميرةمن!واجه

رريثت،1ْ!نزواب"بلم!ببالاردنوراءماصاحبالمتنفى

Gerard،فورتريددىجيرار+بذلدالمعصود)36( de Ridefort

الهـكأك"ىاتقاذكانوندبننتدئريتوانالىالمراجهعبعضتشبر)37(

.الأردنوراءماناحيةفىممتلكاتهفىقلعةاممدذدتالتىبعكاوليس

(TA)تتهاليعافي-تبكنيسةوالمعرو!ةالمجدليةمارىالقديسةكنيسةكانت

الشمالى.الفسلحاسْهاالنترقىالطرفصنثريبا

ا!-ءشا"التالببالصوردالعبارةمذهتكوناْنالأص!كانربما)36(

.،غير!مامن!كثرعمورىالملثابنة

الرثامْق.بعضبهتشهدحاهذا)04(

.33فقرةبعثفيماانظر)41(

أما11870يوليو4بومحطينوقعةثىجرىهابذلكالمقصود43()

لاختفالاعبدطبودفم!همإوس3،لب؟صارتن!ه!نت،ا)ىالاشارة

،ديسعيدوبينبينهللضرقةبذلكسمىالذى5توردىهارتنل!صنتبترسيم

لهوفمبر.11يوميقعالاسمبفدسأخر

!38-ذر.-إ!
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لباليانالاحبرالاخهوومير)بلالرملهصاحبالابلينىبلدوينكان)43(

الابلبنى.

4ةيزابيلاكانت)44( s ! bellaماريامنعمورىالملكابنةمىالتى

.ا\Mسنةدورونصاصبارابعاممذرىمنتز!جتقدكومنينا

.(1012-1163)الثالثبوهيموندهو)45(

يعر!ءولا،1187خبرايرفىالحطاكيةفىكانبلدويناْنالمعرو!)46(

.التار-هذابعدتحركاتهعنشء

صيلاْا؟ربعينحوالىبانياسعنطبريةتبعد)7،(

(EA)منةتثبرتسدعقاربتلمدةصورا"سقغيةمر6توليهكان!

.2012-تى1186منى6

1171ور(قلهاحكص،دترةامتدتوقداصيدصا!بدريفثمو)94(

لأ.003حتى

وثصثأ"ت!د!51ماوارصواب(،الفالىالمساء"الأصلسد().

.،النالىالصباح،

أباالدينانورالأفضلالملكلأنالانجليزيةالىالذيلهذامترجمذكر)51(

تو-يرادلحلأح15!ائ/لأا؟خبررهزابا"!!---الىخدإبم!طمهـعذ:"لمعم)دىنالحص

عباراتذكرالذيلصاحببانذلكعلىوعقب،1911حتىr4%%مندهشقحكم

العباراتهذهومن،قريبعهدمنذةارساهمدح9نه9ءنهاخاطدْةوهىأخرى

يعقوبمخاضةعندللاردنى9اشراالجانبع!!!رابطةكانتقواتهأنأيضا

الجديلْشمالمىقليلةا!صيالبهلعةبعدعلى

Cocoالخاقوناْصاالخليلشمالى.اaءلاخ!الفولةتقع)52(

الداوية.قلاعمنومما"قيصرية،ونابلسبينفتقع

مدكأجضخالكما،النسمنضالحعالمشاحنهكدهخبر!رنبزءاانيط!ر)131

الانجليزية.الىالذيل

الوتالحقامطرد(خا

أت!طصض!كأطاتررتح!احض.نإىابا!الالهذالانج!رينبةار-صمة)دتسير)03(

"ا!رتص)ءىبإكان!لس!لج!ا!اهداْننضصبفChroniqueاوله+ل!"كا

Ernousالرو)ية.مذهدونهنأولهووانه

سنةأمورىالملبهلارملةكومنينامارياتزوجقدباليانكان)56(

1177.

092

http://www.al-maktabeh.com



5()Vوالفولة.نابرلسبينوتقعالاسبتاريةأملاكمناناحيةاهذهكانت

-.الناهسةشما!!منقريبةمسافةوعلصالجليلفىصدءيىيةنبع)58(

73ْف!رهدحد!يه،الطر561(

سنة.كلصر!ينيحدثكانالذىالشرقالىالابحارفىهذايتمتل)06(

كاندربرىكني!ه!ةفى5+؟إحط!ء*!ابكيتتوهامهى5استشهد)61(

فانظر:هنرىالملكثروةعنلأما.0117

Mayer : Henry II of England and The Holy Land In!حح.ل.

&England:ولحا86ء.C Y829179ة,,.Eno.Historical Revi
56-54.48-45,,(1588-5.Lond.,8891 pp1(اإل,The Crusades

ثلة8احهنشعبيامثلاكانربماأنهالىالاتجليزيةالترجمةتشير631(

.هالنالاق"بويقصدالزمنذله

بينودقعطرابل!صطاقليمفىصقاطعةعةولوله+8"بوترون5كانت)63(

قلِلوع!ىحان.فكاثآءl3ويمعنيعر!ماوا!-ر.وطرابسىجبي!

.1174سنةالحياة

اإ-ابلسصاحبلرب!وفيتادحافصلاخكانPlivain(1بلبفان،أما

1811ْسنة،بوترون"صاحبا"صبحثم9117سنة

Henryبافك)ىمفرىأما Le Buffleلورداتكبارمنهوالذى

.لأ\71سنةقبلماتفقدالقدس

4ترةتتم"1186حدى111لم7منحكمفق!،ببيلرورد،الثالثميجو!ما

3321ْحتى1186مزا"الأولجى"ابنه

.A11£سنةفىأرنولدوفاةكانت)£1(

هنذاع؟ماGerard،جيرار"باستشهاديتعلقفيما)65(

راجع:شهرته
of the O، der of the!-كهاأ).Barber : The New knig ! thoo 3 : Aلأ.

011-901..Temple(Cambridge,)4491+ pp

.18فقرةسبقماراجع)66(

.(23/43،42/17!حدثاسةر).-!!6("لأ!

هـمياق!!يستدلكما0118بسنةتتعلقأعلاهالواردةالأخبار)68(

P.الذيلمترجمويشير،الكلام .W Edburyنأالظنعلىيغلبأنهالى

بذلكفأء!بحتهناووضعتأخرموضعمننقلتقد93حتى37سئالالقرأت

:ألبطرثحَان5!*ءا،نيسلىدىأمورى"أنيلاحأكماموثعلاجموكل

2!1
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5Iمن ، WحتيW - AlAtسنهالعدسشمامسهرتيسلحكانهوهيل)I Vk.

غك:تحقيقكلانظر.moسنةقيصرية9ساقفةرنيسأصبحثم
.W Edbury & .J .G Rowe : William of Tyre and the،".

39,PatriarchalElection of0118 (in) Eng. Historical Review

.)7591(

.(م0،6-061)هرقلالبيزنطىالامبراطورالىمناالاشارة)96(

بهذاتاريخهيفتتحالصورىوليملأنويلاح!،الفرسمنالصليباسترداللى

الخبر.

36لملم1(أول)الأع!الراجع)07( - ' T.

الربوعيمكنسمعتهالىالاساءةمنالمحاولةهذهباخباريتعلقفيما)71(

:"كبماالى

B.ررح(in)Outreme""pp.-177لالى.4 .Z Keder, .The Patri! rch Eracl

!ةعناقيمنللمزببلملثرىءويمكن.خيالفمحضلحفيهبقصةيتعلقفيما6ها

الى.الرجوعالموضوعهذا

Cf. .M .R Morgain. The Meanings of Old French Polain

amb.),8891.2-02.؟ ppخ)stء!tinصلأ

2(V)للاستزادةحطينعنكتبماراجع.

.34فقرةفىواردمولما!كر)رمناالمعنى73()

انضر:)74(

Cf. .M .R mortain. The meanings of Old French Pofain

.ولنحأ!ط

!يتع!ىملكابعدفيماسيصبحالذىلموزنياندىايمرىهو)35

صا؟حض؟(3.12-1166)لقبرسملكأولكانكما122(د-7911)المشدس

حاهيتها.قاندأوماWسنةحوالىمنذالقدس1كونستابلكانتأ

30ءوأوستىورالفووليمهيحسْكلكان)76( tإرث.وذتربيبا.

Falcobergفالكه!نبيرجوولتوزوجهامنالصفارزوجتهأبناءوهم

.الخة؟-يعدالثالثةحتىصباحاالتاسعةحوالىمنذلككانلم.()7

(VA)ادفتسمملكةمنتبقىالذقالجزءحاكمشامبدبدىهنرطَمو

.م1لأ2-79!11

هم:الالترةهذهفىالمقصودةالشخصيات)!7(

هـربروسةفردريكوالامبرا!لور،(1187-1185)الثالثاربانالبايا

(1153911 والملك،(1133-0118)غسطس6الثانى!يليبالمكوا(ْ-

(11ْد\ه-1183)اذجياوسالثانر/واسحق،(9118-11د4)الثانىهنرى
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(1187ديسمبر-قيوبىر)الفاهنجريجورىاىاهناالاشارة)08(

1911االثالثوكليمنت - 11 AV)جوشيو!ه!"الأساقفةرلحْيس!ارةعنأما

Jocius73،74المقرتين!مدلهيماهانظر.

اللا!يل.كاتبمنخطاهذا)81(

(AX)مممى(وبرب،وبريزى،برتثى:هختلفةبصوروتنطق)أسرتهكانت

ذلكفىانطر،بعكاقديمةعلاقاتلهاكانتكما،الثريةالبندقيةالعائلاتمن

288.,نخههول .D Jacoby. 'L expan.كل.sاطوPrawer. Crusader Institut

occidentale dans le ievant : Les Venetiens a Acre dans la

3...siecle.(Journal of medieval Hist31!ءde2ةه*منأem

pp.2.7791-024سكهـ.

استسىرملأما،يوليومنوالعئرينالتاسعيومصيدااستسلامكان)83(

أغسطس.هنرالساد!فكانبيروت

(At)حطين.كىالأسفىوهعواالدينبينمنجبيلماحب5هعجكان

(Ao)الدينصلاح\نهالمعروة،.الذيلينكرهمايخالفالتاريخىالواقع

جبيل.علىالاسنيلاءبعدجنوبااتجهبلطرابلسالىيلىهبلم

قمي!ية.شوليستانطاكيةامارةفىوالمدنالحصونهذه*لتقع)86(

يه!نربذلاث،،لأ\88صيففىالشامفىجرتالمعركةهذهأنداريخياويلاحظ

.75فرةانصر.خطاالموضعمذافىدتةالطهذهوضع

طيهـطاستووىالتىBourgey!نطغةدبئلكالمقصودكانوربما

.1188اءغسحلمدرفىالدينعلإح5

John،جالىجون"قصةان)87( galeالخباكو!"مئبكملها،

؟مايم،صخرة-ناحيةفىهوجودااكينحصلى1يكوناْنيمثنلاأنهذلك

Roche Guillaumeم1187;:ص.

ينررولكنه،16الان!نرةفىأرردهالذىالخطا-اكيل0صا!بيحررلم،ْلم"أ

فرثأتناءالا!برا+ا-رموكانالثاةىحاثالمهانيذكه-اد43فترةشالموات

.-حادن

8()Mللتاريض.مغالحلةالتاريخمذافىانيبدو

\\AVسبتمبر4يوماسدشلمتعنمتلانانالواقعفىْ)(9
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صسذوليىيزات؟ن.لاا3كاةحتيئال!بإ؟نيذكراْنالذيلصاحبنس)19(

،+7ألفررات!حدفيماالحظرخكاو!!فد17ْا"زهوئأeaufortتا،ععلى

67-07.

البطرلهبغليلذلكقبلكتبهاقدكانبرسالمةبت!إقخيما91)أ

الحصارهءب1"بوذلك

،)39(iege Warfare in the 21th CenturyولخCf. .R Rogers, Lati

273-254..pp1زله+د.orciزرهؤ

انظر:الأ،87سبتمبر25يومذلككالنه)49(

8691(.,.bury(ed.) Crusade and Settlement (Cardiffملآ*..!
فى:جاءبعاوقارنها18فقرةانظر)59(

.Prawer.The Jerusalem the Crusaders Captured

بالثادلال-رحينعندوالمعرو!9121سنةالمتوفىالدت1سيفهو)69(

اد-طء!نلأرضواوالحوةذأالْاكسعينبطتاْخرياتمنذاغ!!لبوقد

الدين.صلاح

س1ْ6:8س!ةسالقفع!ىالصيبيينااستيلاءالىاشارةمذهلأ()7

بويون.دىفروىجودبقيادةكانوايومالأولىالصليبيةالحملة

(1A)بصخراتيقعلقفيماJ سب!!ماراجع،التانىهنرىالملكصوال

.!2فقرة

باسمالمعووفموالشعبمذاكانربما99()

nectable!جLe Puy de Co

بعدفيمااذفر%.Nephinونيفين"بوترون"بينالساحلعلىوأقعومو

.06فقرة

برر-؟ءرىتقعوكىاحراب!/سكولهتيةفىمقاماحة!نيفين،كافت)001(

طرابلس.منقليلةأميالعدة

العصورءنتتكلمالتىالمصادربعضرفىهنابرومانياالمقصود)101(

الديزنطية.الأراض:الغربيةالوسطى

6،ةوذداخا،هناالأحداثذكرخىخطاْوقعقداْنهالقارىءيلاحظ)201(

استسلمتانهما36:بؤفالثاقعيخةالحه!تكذإنأوالحلعتحمنهـتيو،نتإمالبماصعرةلى

11ديسمبرفىصفذاسدشلامكاناذطويلحصاربعد AA،6نحيمانعلى

.9118ينايرفىكانBelvoirبلفواراستسلام

1!2
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س!تذىاهـ؟الصرورىوليمذيولأحدع!ىلهتعليقفىأحدهمنكر)301(:

وجث-ال!لىةتلكورىلبير؟تالمسميحييناستردادعنالكلاممعرضض-7911

فبروتاىأوجاءتصورمنفرتالدىالشو)شا"نالحهسنحاثطعلىمكتوبا

وانها،ا"!-مافىوق!13رجلالفءشراْربعةمنلأكثر"كبيراضررا1فزلت

.،...الكفربلادالىمحروسة9رسلت

ماiْ.بناديىأولالىنوفمبرأولامنالخترةالنلامبدنكالمب!لود)401(

نهابةفىحدثتالهزائمهذهأنعلىاتشاز!احنالرغمعلص!ة،نهالغربيهالمحهـادر

نوفمبر.منكأتالثانىحوافبدأالحصارأنأبكناشولانهاا،1يسمبرت

البعدننمديد!انالموضعينمذينهنكلالأنخط"هذاأن!اضح)5.؟(

الاخر!خه

اخحمادرفىالوارإةالروايةعنكبيرااختلافاالروايةهذهتختلف)601(.

1)!9.118ابريلفىا"ولااهتمامهوجهالىإينصلاحأنذلك،!لاسلامية

بصعةال،%!بملبز*بىالربءنإسلم!دلة؟ظم"اصدإرد"انا!،!بوفورت5

!طمتواستالسجنفىبهوزجربنالدضلىال!بضالدينصلاحألقىثم9شهرْ

هبالثرةوقعتاحادثةاهذهاعتبارفىالخطايلاحظكذلك.911.أبريلفىالحاهية

.صيلاسقوطعقب

3-تونفارةحملكThibautلماتيدوت!داحربالىمارةايةهذه)701(

2219ْسنةعكاا!ىنتالكهِ!!مولوكان،الهسلبدبةنثمامبين

منكثبراشملتكثيرةتنازلاتعلىحصلlyi-سنةقىأنهويلاهـظ

المسلصين.أيدى!ىإتىاالأراضى

بينالموقصةالاتفاغيةعقدفىالمتفا!ضينأحدالصيداوىبلبانكان)801(

لأانا.احتلأقاْنويلاحظ3219ْسنةمهسسلطانوالكاملالثانىفردريك

.MYعامنهايةفىكانالصليبيين

11خريففىسة4المقدالأ)!اضىفدرقدبوشيوسكان1()؟د. AV.وكان

ذرمنديا!وتعلىالواقعة03)ح!ْأ"جيسورس،الىطويقهاتخذقد

التالى.ينايرفىونلك

بعدجرتقدالروادثمذهاْناعتقادهفى!الذبلساحب5يخطىء)011(

لأ!ديشكلاالذىالحدثوهوالكسيوسا"خيهيدعلىالثانىاسحقعينىصمل

الثانىوليمغزوا!نالمعروفومن5!11ْسنةوقعولكنهوثوعهقى
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كالهجيشهاقتراب6نكما،A11°سفهمىكانالببزنطيةا*هبراطورية

راجع:.السنةهذهفىنينوسكوولأندرونيكوسبسقوطعجلكبيراعاهلا

Donald Nicole : Biographical Dictionary of the Byzantine

.Empire

.(2002القاهره0-إطىهـصرندرحث،!زفحندد،1؟،دآ*!اب-ممعرج!)

الدقااثالا!إولحن،"وتسالونيكادورازو،علىالنرصنديون1اس!ولىوقد

انظر:أعلاهْالمذكورةللروايةالمشابهةقليلةكانتإلحهاث!اممهمو!هاصحبت

175-018..pp!ث،Brand : Byzantinum Confronts the W

على،كبرىسفنأربعةوليمسالنتجعلأخرىرواياتهناك(>>>)

بطسةْإئرسخينةمائةالىتوصلهاأخرىرواياتهناكا!ن

.!118سصنةفىالثانىوليموفاةكانت(11C)ا

(I IT)أ!ورية1أ؟خبحكمالذىوهوبربروسةفردريكأولادأسنهنرىكان

سببكونستانسهنزواجهوكان(7911-0911)السادسدمنرىوعرف

فكانلفردريكالثانيالابنL.5.صقليةعرشعلىاستمواذهالىمؤديا

وهوالأبناءصغر9أما19110صمنةعكافىماتالذقسوابيادوق

الاهبراطودابنة!ايرين،تزوحف!(7911سنةالمتوفى)سوابيادوقطيليب

d.M..05:انظر.انجيلوسالثانىأسحق Nicole, op. cit., p*لع!ه

صلكتانكري!بنروجرهنتزوجتأنلهاسبققدايرينوكانت

"يرج"جر"!سقثيةرفبسابهنودىوقدا-شعمدةفكانضيليباْماصقليةْ

Wuzburgسمدذةاغتبل!لكنه!4كونرا/اسصخامسأخهـناتوكان

وبيىْثذ"فا!ا!غيريكنوانحربىصدام1187ينايرةىهنا-كات\(لأ)4

Issoudonونايصد:فيلإب)حتلن6بعدوذلدChaleauroux,شأتورو"

الأماكن.منوغيرها

اق7آندحدالمتغاذربلماصذشفوحدواوربالبابهايرسلدقثال!رلأط

-خيالفمحضحربىالتحامهناك

.1188صيفهطلعفىذدككان()011

.يىلي؟حم!الاولالنصدفشTortosa"صرطوس5حصاركان)116(

تن.م!دفبصا64لم!رة5!جعار(711)

.\NAAيونب!فىلمهجى!"ه-ا-احللاقكان)118(
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ا"لاورو"موزنياندىجى"الملكسراحلاطلاقالثانىالهثرطاكان)911(

مف-اا"شا!.البحاروهـاءصابلادالىيمضىا"نطيهبا!إلننرقةىصقيمايظل

.87فقرةبع!ةيما

(-Y)%سذ!بألاسذسه-ا،ما!ما11880نوفممبرفىالكركالهشسلامكان*

alلخاMon11مايوا؟واْبريلفىخكانA9.رفع"تْ.ينصل!بانالقولأما

الخحاأ.كلخاطىءفقولعاودهئمTortosaاحرهـ!"!طرظعننمرصار

وكانت8811ْيولديرمنتصففىValania"فالانيا"سق!ت)121(

الإسإتارية.حصنموالذىالمرقبع!ىئطل

نجول!و31و1ديومىالدبتلصلاحواللاذقيةببلةاستسله.ت)122(

التوالى.على

.43فقرةيهبقماراجع)123(

(rt)\16/2يوحناأنجيلانظر.

.84فقرةب!،فيهاانظر)-13(

ألثالثهبوهيموندبنالرابع"بوهيموندهوحينذاكطرابلسكونتكان)126(

.*.*بوانطاكيةطرابلسمنلكلذلكهـمدمالكاأصبحثم.انطاكية!عاحب

.(1223-1013)الرابعبوهيموندباسمحينذا&وعرد

.9118صيففىصورءهدجىردكان)127(

.9118ا"غسطسفىالردذلكوكاق)138(

.14/16يو!ناانجيهكانطر)912(

\.1A9سبتحبرفرذلككان)013(

روايةهفاةثآزالا9118اكتودرلهىكانذلكأنمنارغماعئى)131(

الروايأ.هذهتخالف1خرى

o.7فقرةراجع)132(

أسياد%-ل!ك!دتحلعممولرت،9118مايوفىةردريكخروبمكان)133(

\.Not.إلزالىالعاممنمارس!دكأامصفر!/

.(1112-!1ءد)ارزىالثاباادحروفأىلهملا!ةدجهوا()4؟

.صتَ"ءلىالأهـ:اثتجمعالذىاتإريخابهذا)135(
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!168ست!منWurzburء"ميرربىبر"اس!!!رىبو!د-(لأ)36

(،Helfsteinينملغنشت،دولتصارثملأ016حتى

1187سمهالئكيةار.لمجنباأ!كماصبحذ؟الثأشليونكان)137(

انصر1319ْمسنةومات.اا8؟بتابرفىملكاولياعتباهـدتوخوقد

.185!رة

1012سرةانطاكيةامراءواالارحن!نكلبينالحربت2بدا)138(

!!ميتدو!دخلفهالذىاناإا!يخةا!مض-الثالتبوميموتوماةعنفودْلك

t'-1013)الرابع fl\)المعزوفروبين"جانبالىوقعواالأرمنولكن

.م0132حطلعحذىالحرباستمرتوقد"روبينريموند"باسم

هموا!بإاْرمينثفد"حملةى13118سنةفىالداويةاشترك)913(

اْها.Wlسنةبغراسعلىالنهايةفىواستحوذواالثالثأنوسنتالبابا

.1211لح!صنةجرتالضالأحداثالىاشارةفهىالمننفىالوار؟8الاشارة

Eracles,pp..318-317:ذلكذ!اثطر

(1116-8911)الثالثأتثسنتالباباأن.بقماالىونصصيف

ثدوأوفيسوابيادىخي!ببانتربحديئالمانيافىمشكلاتعدةواجه

بحدالحثَملهب؟ثنآنحؤ،5،.!أراداذف!ادمبينهماوحدثبرفىسوبك

التدخلالكني!صتحقمنأن!علنالرأىالباباهنالمتنازعانفالتمسهنرى

ذلك:فىانظر.ي!رىألذىهورأيهاو؟ن

188-186..Dikelly: Oxford Dictionary of Pope،3 pp

لباد!يةانف.لة-ةالألعب:بحذوانالهتاموله!تلهذ)العربيةترجمتناوانشر

.(الطبعتحت)حبشحسنترجمة،رومة

الأحدبثمماتفردريكا"نالأنرسجيهالمراجعبعضقىالوأر11().إ

الذيل.بهخذ6الذىالتارلئوهو0911يونيو01

الذى5بوىاْسصفاْدلمار"منبدلا،جوبير!،قالاذالمولفأخط)141(

اكدسمافاعاْ.ْ\89.سؤةب3انحلافىماتإتىواالأ؟لىالصلب!يةالحمنةصحب

السنة.نفسفىانطاكيةعلىالاستيلاءهنقليلبعدفكانالمة!سةالحربة

-اسقهِ:،لى1911يناير02مفيدبسوابدوقفردريكوماةكانت)142(

سقحو!ها.بعدوليسعكا

\ْ\'\(-اْ\\Vأخا!مةاهـالصليمبةال!اتاشارهمذا)143(
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نترعبتلتا"؟بالاسبتاريةبذلهاالسالكثيرةبالمحاولاتيتعلقفيما)144(

راجع:التيوتون1الفرساننظامعلىوسيطرتهـمحقهم

+9،ypكاJohn in Jerusalemغ،،th, The Knignis of!ت.J Riley-S
893-793.0131-0501(.)Lond. .6791 p

وقام11لأ1ا"بريل\5يرمرومابابر،،التءلثسلستين،انتخبأا)45

انخلرة،انتخابهيومفاةمنرىبتتويج

186-184..ryof Popes، ppلمةford Dictionه*:Kelly

سه.ال!"لعيهباءاحس"العرببالىبذرجصثهقمناوقد

ىذدير.ت!يكلاع!حذد،حىدلحزطح!وق-قافساتيهتفسيلاتسترد)146(

1',القذرذ A.

سنةومات0122سنةامبراطوراتوجف!دهنرىبنالثانىفردريكأما

(14)Vزوبلآ،منروبسبنتمىالدىمرجريتمنالأصغردشرىروجلقد

الهصشصتالية.!رخشنسالثالبما

ال!وئسوعتىالثاورنهنرىابنةتاleanorالياذوردروجتلقد)148(

ةرذساما%ل-يسزوجة"بلالحش"ايعقهماوكانت،قشتالمةصاحبالثامئ

لويس-الثيآموص(1233-1236)

و-شاتتسكد!ونيأدوقالاْس!هنرىمنروجتقدماتيلداكانت)914(

رليزتطكأتببحرصس!قإلهاةىارتبطتالئ"جوانة5بر!االمغصود15()0

-NNالفقراتبعدخيماانظر،الصليبية ، .\ y،143،لأ1لأ.

دو!ا-داالفيعنىباستن!إديدكلقفبماا!ما11830سنة!شرىمات)151(

.92رقمفقرةل!لبقفيحمافأنظر\اV.سنة!انتربرىقديس

وتي!با!!ا:ىمنرىببنكانتالتىالمنازعاتعنأها70برفقرةراجع)153(

عنها:ثراجعمنرىءأدنهاية!ى

628-806..W..L Warren, Henry II, Lond.,,7291 pp

.9118يولب!فىChinon،شينون"فىهنرىمات()133

!قد،1188نوفمبرفىلكليليبوولاءهتبعيتهريتشاردأعلن)154(

لأول!فرنسصملكفيليبأختAlicءاْليسهنزواجهو%وب!كرةظهرت

.لأ\89سنةمر8
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.9118سبتمبرمنالثالثيومتتويجهكان)155(

.1187سنةفىلهيليبابنلموشىمولدكان)156(

لهاْتيلا"الى*مائكةدا-فييبعيأبءاتف-باموصصلاح!مواالدبن،ما

Adelaريمز.6ساقفةرئيسوأخوما8شامبين"هنهىالتى

ثة،لد(!لبيه!)جوناسمهكانالذىPonthiewبونثيو"كونت(ما

عكاْفىوماتالصليبيةبالحربالتحقمتفكان

؟سكما:وبالتفى!ليسبصقليةمسينافىتمقدالحادثهذاكان)137(

.أعلاهالمتنكلوا!د

وصوللأ،نكما،سبتمبر14يومصسيناالىديتشاردوصولكانوقد

سبتمبر.منعشرالساد!ايوميعدهفمليب

£1فقرةبعدفيماالحظر)158( ، 143 ، VIA\.

.ا.!اصيففىعكاالىإوغيرهشامبيندىمنرىوصولكاق)156(

كثرةبهه!ببرضتومدكأفربرىاساكلعهرئيسالموتىضريبهعنتكلم)016(

.Jar.القؤركا

إتكد-لحة.!لكخريتمطلعفىأو0911صبفا"واخرفىذلككان)161(

لأ.9!فر-راجع)162(

وراء!ااخحا،عيادتلحةور)"صلجىصاحبةستيفانى،كاتت)163(

صيلز"مم،ثم،تورونماحب5الثالمثهمفرىهنبدورهاتزوجتكد(الأردن

.شاتيوندىورينو،بلانسدى

Y\-1173)بوفيها"شغفDreux!درو،دىةيليبهو)،16( V\)

لهيليب.الملكعمابن

كانتحديئدتمببعضبعضهمازواجهمالأنالصورىوليميخبرنا()010

سنةفىء6تدالزواجمذاوان،عمرهاهنالثاهنةفىلحعلةدرا!لا"ايزابلا"

1183

.ا!"!اتمذهتىصورلاْهميةاشارةهذه)166(

.47فقرةراجع)167(

.1156سنةتولوزصاحبالرابعريموندهن،جوانه"تزوجت)168(

نا،ىدلباويتجلى،اخرشءاىءناكثرابدرازعمليةالعمليةكانت)!16(

زوجهاْحوتبهـى"جواف"بدوطةلمنخس!-4احتفظننكؤد
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يمم!مم!ال!ووص1611!ارل!!3ديرمْصبناكأ8ذيليبأبرر(017)

ذاتها.السنةمنأبريلهنالعشرين

.ف"ت1161لح-1لأ.3أإلسادلهلىول،ة53شانجهالملكمولأ()71

؟خت.وليستابفتهBerengaria"بيرينجارب،

انص-ْبريتث!اردبرينجاريابزواجاَحاطتالدشالظر!فلمناخشة)173(

re، (in) Richardظ.J Gillingham. Richard I and Berengaria of Nava

131-911..Coeurde Lion, Kingship, Chivalry & Wa.3 pp

ر!)وراكمااثالأهـإقصةيرفضالبحثمذافى"جلنجام5،نولحرى

هنا.النيلصاحب

صذ؟إتهـر؟!اء!كاساسحقولكنلبيزنطةتابعةولايةقبرصكانت)173(

هزال!سطنطينيةحكومةضدثارفكان13رقمالفقرةفىقبلمنالمذكور

الرينْذلتمفذابحكميصصددلمدوآَصبحالثمانينياتهنتصف

وهه1168-1148الكيليكيةأرمينيةية.Y,،توروس،حكملأ()74

الجبل.صاحبالأرمنىليوعم

.1169144و1لم"االفقراتد!تفيماانظر)173!

)V1'(1911حايومنالسادسيومذلد:كان.

فى؟ضفةإإسأابهخؤر!لمااريقننماردلصز؟آخرلحمسيعرعاىللاطلاع)177(

Documentsبا-

سنةقبر!رعلىفرضتقدالد!نيةاللاتينية1السيطرةتكئلم)178(

ةبلمنكانإشذيولlaولألات"و5لنيقوسياأسقفأولكانولقد69115

ليديا.شمامسةرنيس

مايو.12يوموبيريخنجارياريتننماردزواحكارْ)176(

ب؟!!!.ن5الثاعنيومعكاالىريتم!ماردوصولكان)018(

ء-لمحاْمنالشما!اا!!ا!شراطتءحنقريعاارفضعهـذاكا")181(

.75خقرةراجع)182(

ذا!-أنويظ!ر911لأيوليو12يومللمسيحيينعكااستسلمت)183(

ول.ي!نإو"لىالنهةىفجعلهبيوليويونيوءليهاختلطقى،للذيلالأصل

--ظ!ك!ْا!دْينلحلهلجنالمهالأسىدعإهـوهـا6ن!ة...طاتدةسة03؟.!بالملم؟)
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.م1ا!اسنةأغسطسهنالصثرينيومالمذدحةثذهكانتلقد9

سبت!بر.فىهدمتفقدعصفلأنتحصيناتأما

طسلاملصاقديلديىنيومئالأوليومفالأندرزدىفيليبمات(\)85

أغسطس.منالثالثبومصورمدديةفيليبضحاتر1861(

يالما.كونت،اللوزنياشايمرى،يقصدلعله)791(

هـرتسةأو!!سمتت.ءنلعصرينوانئالناأيو.أ،لجرثباىا!.!ازايد،1()88

دى.أدلارهـهـأ،أساول،تالطَاذ!!

(9A%)ةاننش!،!موقفدعماْنودحد،يافاريتشارداحتلأنبعد

ديسمبر.!تىلانودة!!يتاىاالوصوليسدظعلممكناك4بالمحيطة

ناحيةاردريتثفيهماتقدماللتينالمردتنهعااكاتب11أدهجلقد)091(

.(3911يوليو/نديىيوو2911يرينا/يسمإردىةهماو)سلقدا

.MYأغسطسةسفكانتبرجذإلِاوقا4وفاةاْما

.3911اْبريلشهرةو(ذلككان)191(

!بطرابل!مدتمبنMonniاْبممونىدىوبو!،Saisسرايسن391LS()ا

.\99؟و9117بينفيما

اصبراط!رأولأصبحالذىفلاندرزكونتبلدوينالىهناالاشارة)3؟ا(

هامةصسألةالىدحدفيماالذيلويشير.4012عامللقسطنطينيةلاقينى

.المفؤوثالأقالج!فىوالاقطاعاتالمنحعنعهودهاحقراميسرظعلمأنهكيفهى

.62911بريل38يومكونرادموتكان)491(

1(جيسور"قلعةكانتلأ()65 Gissorsال!بيرةالهامةالقلاعمن

3911نريل13يوملفيليباستسلمتوقد،النرمنديةالحدودعلىالواقعة

المانيا.فىالأسرفىريتشاردوجود6سناء

هـىالدىماريةخلفتها5012ءام5ايزا!يلا،موتعندأنه"الواقع)691(

.كونرا-منابننها
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كونرادأنذ)ك،والحعيعهالوافععنالبعدمنتىءالكلاممذافى)167(

الرواجا"ما،تلاثاءيوآكانالذىاْبريلمنوالعننريئالثامنيومماتقدكان

مايو.منالخامسيوموذلكأيامثمافيةبعدأىا"سبوعبعدفتم

.2911اكاغسطسأولأى)891(

يافا-قرببازورتغع)!91(

.607!قرانظر)002(

.واتسالرملةبينشتيفالييهدىتورونأواليرمرر!وحع)102(

الجليل.بحرمنالشمالمىوذلك)303(

s,ا!ما)302( erne Rougeالجنوبالىطي!عحمرةا!ربجالهاوعح

.بالفدسماماذر!طالسالطرقمن

سخةمىْالأ!لىالشهورفىريتمضلمعاردالآنشطةهذهشغلتلغد)402(

اح!.عاىخاميماطذلثيتولم3911

والتيالدبنلنورتمتالئالكبرىالفتوحصن"بانياله!"كانت)502(

.+عمورى"منسلبها

الىانصورىوليم1حختارءاالذيلصاحبولف41ءناسارةثذه)102(

صيقهاْاْوائلاْو2911ربيعأواخرفىوصلقدكانالذ!،الأءكحئول

تكونا!قعلى1لأ39اسبتمبرمنالثاشيومالهدنةعلىالاتفاقتم)702(

ا!شهر.وثلاثةعوام9تلاثةهدتها

.2911اكتوبرمنالتاسعيومعكاعنريتشاردرحيلوكان)802(

الادرياتيكْبحربذلكيعنى)902(

،ريتشاردعلىالقبضموضوعشوالحقيقةالخيالتداخللقد1021(

حاكمليوبورتلأمرذاكواذ،ديسمبرفىبفييناعليهالقبضتمأنهوالواقع

تْسلمهثمDurmesteinدرمشتينفىالموجودةالقلعةفىبحبسهالنمسا

التالى.فبرايرفىالامبراطورالى

am,Richard.،:ذلكفىانظر the Lion heart (Londذ.J Galling

,)9891.طء.81

)Y\\(ريتشاردرجالأنهىوشيوعاصدقاالأكثرالقصةكانتربرما

دوقأما،1911سنةعكا6سوارفوقمنلميوبولدعلمأنزلواقدكانوا

ابنهاسمذاعوقد.،هنرى+مالدلمهLimburg،ليمبورج،

.لأ\79سنةالألمالحيةالصليبيةالحربفر،Walram!فالرام"
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(YI )Yحربهخلاَا!لريتشاردركيقاليسيرايولالفلثاسالثاروبرتكان

فيلببانلتضد"دوان"عنالدفاعليتولىنرمالهدياالىعادوقد.الصليبية

.3911صشة

علىسشورماذلكالىيصافماركالفبمانهالصيهمبلغنحديدهم2(لأ)3

لشروجاختهييعثحتى،دوطةماركالفخمسينلليوبولديدفعا"نهنهـلهتشارد

خصمىابنا"نفارةهلكوابنلريتشاردقريبالرهائنهنوكان.ليجولدابن

:911رفبرافىفكانر!تشاردعنالافراج،"ما.سكسونيادوقالأسدمنرى

.هارس13يومانجلتراالىووصل

بلد!-نعينها؟نهنذمعروفاأمراذلككانفقدعجيبرا"ىهذا)،21(

الرابع.

حغرهانطر)بوكرىا-وهوكان،1164سنةحوالى!ىهـرتزات)215(

78،97،08،5Al ، A)الىءدولكنهوعسغلانمافاكوندية.!خذقد

1192ْسنةالرجوعذلككانوربهـاالفرب

.ذ:*،8ذولمارياالأكدرالابنوهولايزابخلاشقيقغيرأخاجون!كان316(ؤ

.1236سنةوفاتهوكانتبيروتصاحببجسنبعداشتهروقد

وريايرالىالبيازلةالىوالفرنالحمامهنرىمنحتاش!يرجع)217(

التىوالامتيازاتالمنحالغاءالىتهدفكانتسياستهلأنوييدو

الحظر:،3911-1181الم!سْواتخلالمنحت

,Riley-Smith,1ثه.154-3 Feudal Nobility

(Y% A)سنةالتصيدوجهوعلىعكاحصارا"ثناءالبحلركمرقلمات

!،ني!غيرهليحلقبلمنالمبكرةالمحاولاتفشلتولقد.00911

راجع:

.Edburyand Rowe, William of Tyre and the Patriarchal Election

15-14..pp

سنةفىلمهرشخنفاقيصسب،أسه،قعةرمْيسصوناخويهلىأصبحلقد)216(

0118.

.37فقرةراجم)023(

را!.ث.191؟!سنةالىالواقعفىيرجعالذىبالمرسوميتعلقفيما22()لأ

17-15..Edbury& Rowe : op. cit.، pp

21نزالىهنا8الاشار)223! - جيلاسيود!!زمنوقعالذىlp؟11181

03،
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تناملا3فكا1لأ03نزاع\ما،،الثامئجريجورى،حتاIasiusأداش

.9115نزاب!ثمالثاش،أناكلينيوس،المنشقوالباباالثانىنوسنت6

لابلبنىْاوينبلددتتاEsتولة3ت"يشيداا"ت!ا!إنذالكات.اهـ.كأا31321

صروى11الساتاصنسقربةعلىفتقعParadhisi!بارأدلس،قربة.!ما

الفديمة.،سلاميس"من!ارال!ثاىا؟ىَر!لىلت4

فرت!مامنكىالىالبعيدةالقربىبصلةيمتالثالثبوه!موندكان)334(

.وأنجلترا

،إدتارتلىبوهحموندالثالثةالزوجةهىSibylla"8!سيبد"حَانت51-2(

ة:؟ن"بممارسةم!شهورةكاتتضدالصورىوليمقبلمنذالهلماولهبعا

بوهيصوندطرحجن0118سنةوبوهيموند"!سيبيللا،زواجتموقد

ا!ا.مارياالملكةخت9هىالةس،كوءنيناتيودورا"الثانيةزوجتهجانب

حدوثالىأدتكماعليهالكنيسةغضبالى6دتفقدبم!لبيلألابوهيموندعلاقة

ية.3انطاافأثسكدطربينش!أق

وكات؟"،1؟5أو1188سنةفى"سيبيلا"أختبنتتز!جقد"ليو"وكان

زوجفمئبوهيروذدولدى)وبوهيموندريموند،ابعادحاولتقد،!يبيلا"

علىالوقوفالتارىءأرادواذا.الطفللولدهاخالصاالأبليكون(الأولى

فليرأ-عيLا?.YI!ته!دأ.!ر"ذ(.خاذ+مزاو%،ة

68-56,.LaChronique attribute au Connetable Sambat,)0891( pp

هذتجرتفقدال!طبقالمرجعةما!اسصباط"يقولهلماتبعا22()آ

3911.سنةاث5-ا

ليه-!ات:هوالذى)روبديئءا!اإ!هىااالةىقدبوهيموندكان)227(

6صا0الثمانينماتصنتصففى(1187-1175)المكمفىوسلفه!الكبير

"موسبيرا،نهرقديمايسمىكانالذىالنبمارلههوJeyhan"جيهان"

Pyramos

اخكلءَالثالجبا!ءلىيحللقالذىالاسمموا"يضاسا.ًصشن)228(

..المر!نيةكيليكيا!نالشرقاوالى"فان،بحيرةمنالغربىالجنوباص

Alice،اليس"9رملت1ما"1111سنةبعدفيما،هيثوم"ماتوثد

503ذ-د-
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بسممعادءالمعرو!ابيماأهاأنطاكيةْاطيرريمولدتروجتلهقد

.%11rحتى1216ممنةهنانطاكيةحكومةدلهةأدار!قدروبين/ريموند

بواتييه.مننفسهريموندالأصيركان)933(

0(Cf. Prawer, Crusaders Institutions, pp. .76-68 (yr

هنا.مبينةهيمماأشدكانتالقرابةصلة،نالواقع)231(

نستمىواردةالاخيرةالجملةن6الافجليزيةالىالذيلحترجمذكر)232(

ش!.raclءن!محمنواحدة

.147الفقرةشجاءلماتكرارهوهناالواردمعظ!)233(

39!1ْابريلفىالدينصلاحموتكان)234(

الدينصزحنبوءةعنواْما.23فقرةراجعالديننورالأفضلعن)235(

.53فقرةفراجعاًولادهسيذلأخاهبأن

بالمغاشية.السدرا؟ى)236(

الأصل.كرديةالدينصلاحأمصرةأنالىاشارةأ)337

)')AT("ةهـ؟دمشؤ!مماالدبنذورا!فضلباعانةالدينسيفالعادلبدا

ةهـدمشقمن!ا!ا!كضطردتموتد.وحلبمصرمىالحكملهمكانالذيناتوته

هناكْالرقيخىار!طكموووالدينسيف!اء.-ب!!،61!امف!نته

حاصرأنبعدئذت-ثثم.\لأ89نوفمبرى8!صرحاكمالعزيزصات)236(

30012خبرايوورىفكانالقاهرةالعادلدخولآما.دمتتقوالاَفضصلأنظاوور

التالمى.أغسطسفىذلكبعدسلطانابهونودى

صلاحسصالتابعةالبلا؟ومعظموصصررد!شقوخلفاؤههوحك!وقد

كلقط.حلبفىالدينصلاحلذريةالحكمتاركين0125سنةحتىالدين

بواتييه.دىريموندبذلكالمقصود)024(

ثاةدكاثكمت8ءصأول،ايمرى،اْنذلكالذيلصاحبمنخلطهذا)241(

الكونتجالحب!نكا!وا!الدبصعارفسب\،ف-"ءوناتولنى"الدطرثاربا%َ

.148خفرةذلكَفىانظر.هـنرى

نبللأءبينضهورينBethsanا،ديثان"اْطرةهـنأثرادكان)342(

الوقت.هذافىوالقدسقبرسمن!ل

منهنرىوبناتالابلينية،ايشيفا،حنايمرىأولادكان)3،2(

-062ه)ِالأولهدجدروجولقدالوقتهذ!فىصغاراكلهم"ايزابيللا"
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MA)ثم!1146سنةالمتوفاة،شامبمندىاليس+هنلأ2.لأسنةفى

.والهحرىهنرىبينالأمورهدأت

.أعلاهالمتنضاةثبتناهماهووالصحيح،911لأسنة"الأصلفى)244،

!"89الفقراتراجع)245( 49 1V.

..!ا\سنة!ء!لميةفىلههـنافسلاالذىالملكهوهنرىاصبح1124)

لأ.46لى145ولأ44الفقراتراجع)247(

.89فقرةراجع)248(

بربروسة.حفيدالثاشفرإريكالىهناالاشارة()

.5911مصحفىالصليبحملصنفسههنرىشارث)025(

موريه!الكسبالبيزفطىطورالامدراالى"السفارةهذهرلهْيسكان25()1

،،ْكالدن!هـنرىالامبراطورىاالمارشال

سنةابنتهيزوجهانالتالىوليموعدقدكوصنينمانويلكان)252(

سذواتا؟ربعبعد9118سحةوليمصاترقد.وعدهعنفرجععادث!الأ72

هـءنةالرلتردفقدوسانجي!اسحقاْخوالكسد!سا"ما.حملتهفشلمن

البلقانية.الأراضىفىللنرسنديينمعقلأخركافتالتى،دورازو1865؟

88.فقرةراجع)253(

صقليةْهملكةبذلكافى!ضود)254(

Heldeacheim"شايمهلد،ا"سقفكونرادبذلكالمقصود)255(

Wurzburg+فبرزبيرج،اْسقفذلكبعدأصإحالذى

لأ.1168-202

.1167سمبتمبرفىعكاالىالصليبيينمنالرئي!ىالقسموصل)356(

.!183سنة!مينز"لأسصاقفةرلحْيسااْصبحقدكرنرادكان357!أِ

-5911)الراينبلاتينكونتبرنزويكدىبهنرىالمعروفمو)358(

1227).

.1235حتى911.منBrabantدرابانتكونتظل)925(

فىالملكيةمستهلوعنايمرىبتدضيجيتعلقفيما)031(

را!جع:قبرس

.P..W Edbury. The Kingdom of Cyrus & the Crusaders
32-31..Cambr.,)1191 pp)

61()YققرةبحدطيماانظرA V.\

37

http://www.al-maktabeh.com



4!!رطرابكرنتالفالثرب!ندثامسا!حدالطبرانىهيج5ان3621(

السإبكلالميمكقو!ولإهْيكنلموب!ذا،!مغرهفىبهم!الرنايةيمبمر!دب

كأنخاصةمكانةالى1ءيومىقدهماالموضعهذافىاليهيثماتأجلهمنالذى

كها.يتمتع

!ينالد.منبدلا"ولبم،حَنصت--فياتتط.لا-ةا،!ءب!تأأ!لم

.لوزنعياندىجىألحباعومنبواتييهأصمن!نانهأاثابتمئأتعلى

Belaبيلا"ألملتارمدةلوبسابنةمىالذ!"مرجريت،كانت1،26(

.(6911-1173)اثالثا

Emeric"ايمريك،هوالصكمقىوخلتايمرىبعدجأءالذىوكان

سبكر.عهدفىتزوجها9كانزو%ءحنابنههوانذى(أ16111-403

.7911سبتمبرمنالعاشريومهنرىمات)265(

ا-بحىالرمحما!ىعادتثم71!اسبتمدرةىعكاالاستيلا?لىكان)66ْ3(

بةى(9231-5331)خ!تrald،لدجيرا"البطرك1نويلاحظ.؟402سنة

.9122سنةينةالمفمنالجنوبىالطرفعن!برجه

.NNWندفمير28يولملحصارابدأ()267

السادلهلىيومالكيليكية9رمينيةفىالملوكيلأدشنالذىليوتتويجكان)268(

.MAينايرمن

ار"هبراطورأها.A111لهبراير!نالظنى1يوماحصار1رفعكان،936(

.7!11سبتمبرهنوالعمثرينالثامنيومماتؤد!كان

803

http://www.al-maktabeh.com



س!!رحا

لموضوعا
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لموضوعا
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لموضوعا
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فِحصتوهورفالصدوليمذيلعنالكتابهذا

قا7!الذالصليبيةللحروبالصورىوليم!تاريخ

جبشىحس!تالدكتورالاشتاذالكبيرالمؤرخبترجمته

شصم!.!ينبجامعةالوسطىالعصورتاريخأستاذ

عهتالشهيرالصور+توليمكتاببترجمتهقاموالذى

فىالسلسلةهمذدفىصدروالذى،الصليبيةا!روب

VV:454،55ءأجزاأربعة ، 6 Aه

عىشكتابهالمولفمنتذييليعتبرالكتابوهيذا

الصليبية.!اا!ر!
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بفضلث!اللاعلمباعملااستكملتقدالصورى،لوليم
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العلمية-الاعمالهذهبترجمةقامالذى
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